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م يكن قد بن على مام المرب الطللية الأول إلا وفت قصیر ا 
حين لفل عباس عصرم العقاد قصينته العظيية + ترجمة شیطان ٠‏ ۰ الى 
جاءت ... “كنا يقول الشاعر نفسه علها ق مقدمة نثرية قلمها يا لفحة 
من نار ارب » وغيمة من دخانيا ء فكأنها -جاعت هذه القعبيدة ‏ والعشرة 
الأعوام الثانية من هذا القرث تدنو من غحامها - لتصور حائة من اليأس + 
أستولت على شمب ظل یطالب ريه السياسية من الاکم السقید تارة + 
ومن المستعمر البريطا الدشميل ثارة ع فسياءت الحرب الطللية الآولى ء 
تكم الأقواه > وتك الأنفاس سنا إذ لم تكن الشولة المستعمرة لقان 
كر و أديب یالضی فيا كان قد یداه المفكرون والكتاب مند احلت 
بريطائيا مسر سنة ۱۸۸۲ » من حلات يشعلون چا لفوس وهرکون 
العقول > طليا الحرية + ولا أن طالت أعوام المرب ء آسذ القلق يدب ف 
أنفس الشعب الصامث إلى -حين ٠‏ الصابر عطلیه حوى تزول عنة اطرب » 
وجایت قصيدة العقاد تعير؟ عن هلا اقلق » وهی قصيدة تستطيع أن 
تستبدل فما بالمرفجهة الى نمت ین الله والغيطان ٠‏ مواجهة آمری بين 
الحا والمستدر من ناسية » وللفكر افر من تلعية أخخرى » فتسول 
القصيدة يين يدبك فل توبمة لكل مفكر حر لا يريد لحريته أنه 
دا قیود . 

فإذا کانت المشرة الأعوام الأول من هذا اققرنن » خد شپدت طافة 
من أعلام الادب ولقکر + تصوغ الناس قضية الحرية من يعض نواحها : 
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الإمام عمد عبده عمقالاته الإصلاحية ويدفاعه عبن الاسلام > يرضح كيه 
کن أن يلتق ترائنا قعکری والديى مع روح العصر ای يسوجها العم > 
وحو با قد وضع آمامنا للشكلة الرئيسية فى سياتنا نانية كلها علال 
أعوام هذا الفرت + ول يومنا هلا » وهی : کیش نوس بين ترائنا اوی 
والإسلاى من جهة ء وعوامل الفكر واشضارة فى هذا للمصر من جهة 
أخرى + توسیداً يديج ابلائيين معا فى وحدة عضوية واسدة 2 تحمل 
الطايع انحل والطايع العالی فى آن معا » وقامم أمين بككتابيه و محرير اللرأة و 
وه الرأة ابلخديدة » يمد من نطاق الحرية للنشودةحنی تشمل مع الطرية 
السياسية حرية اجبتاعية للمرأة الفلولة يقيد السنين + وأحمد لطی السيد 
الذى أصدر صحيفة ۶ ايشريدة و سنة ۱۹۰۷ لتكوت متا للفكر العصرعد 
ار ء ولساناً يطالب بالاستفلال وبالاصتور » وكان قط السید من لوا 
حلى إنداء أبلخاسسة الأهلية ستة ۰۱۹۰۸ انا منهم بضرورة الروح العلمية 
أبقامعية لتدحيم -حركة الدحرر الشامل > أقول إله إذا “كانت العشرة الأعوام 
الأول من هذا الشرن قد سغلت بطاشة من للفكرين والأدباء » بتشرون 
تى الناس دحولاهم صريمة فى الصحف والكتب ۰ فإن المشرة الأعرام الثانية 
فى شبدت هول اذرب العالية الأولى » واتی كان من تناتهها السيامية قى 
عصر + أنه علدت الأسكام العرقية تم آعلنت حاية بریطالیا لمر > 
قد اضطرت رجال الغكر والأدب أن پفروا من آوجه تقاطهم : أجد 
لطی اليد بزل ف الريض ليتر جم إلى العربية كتاب الأتعلاق لارمعطو » 
وطه سن یتصرف ل دراسته الأكادعية لینججز رسالته عن « ذکری 
آی العلاء » و د محمد سين میکل » يكتب اول قصة طویلة فى آدبنا 
الحديث وهی قصة « زيلب » » والتقاد يتم القصائد البر: عن انت 

تفه لیبلغ بها للروة تى قصيدة « ترعة شیطان » . 


۲ 
دعوات إلى الحرية السياسية واطرية الاجتاهية » ل 


الفكرين والأدباء : مت هترن التامع عشر + وأخنت 1 ثارعا ففرا کم 5 
التفوس > حى انقجرت ثورة سياسية عقب الحرب العالمية الأولى مياشرة 
منة ۱۹۹٩‏ ثم لم تلبت هذه الثورة إلا قليلا » سى اتسعث رقا لتصوح 
ثورة تعدی حدود السياسة والخرية السياسية والاستقلال عن يريطاتيا ٠»‏ 
وتكون ثورة فكرية عامة ۰ تشمل الأدب يكل فنونه + ولقتقد : والفاسقة + 
وقتلم > وقر ذلك من جرانب الحياة العقلية > وحسینا فى هذا یت 
اقشامل ء أن تلشسس على الطريق معالله الرئهسية > معملة فى مؤلفات أو فى 
حركات تشر إلى الاتجاه يديد . 

وأول ما نصادفه من معام الطريق ء فى العشرة الأعوام الثائئة من هلا 
قترن » کتاب و للديوان فى الأدب «التقد » الى آعرجه العقاد مع صدیقه 
ایراهم عبد القادر المازلى منة ۱۹۲۱ ۰ ليوجها به حلة تقدية فى الا 
الشعراء يغيات بها اتسرر من قیود التقايد » والدهوة إلى شمر جدید + 
يكفل لصاحيه التعبير لخر هن قات نقسه #قريدة > سى لا تتطلدمن معاللها 
فى سواها فينمحي وجودها ‏ وان الشاعر بتقریره لوبجوده القردى المتميز + 
لیضح حجر الگساس فى بتاء الحربة الإنسانية المتشودة . 

ولكى نرى الصورة فى ال الشعر على حقیفتها + ينبغى أن نذكر سالة 
الضمت الشدید تى ألمت به فى لصف الأرل من القرن التاسم عشنر » تقیجق. 
لعصور الظلمة إبان الکم الترکی > وهی حصور امعت ثلالة قرون + 
نا علدنا الشملة القرنسية على مصر > واستیلاه محمد حل © على حك 
البلاد ء نبیة حقيتیة س إل لم تكن الباية شرعية -. المهد التركى + فلا اسل 
من القرن التاسع مشر ثلثاه ء وتكبث البلاد بالاحعلال البريطائى فوق نکب 


انقبعت من أقلام 
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پالاسرة الحااكة » اشندت الرغبة عند الصرین ف أن بكسوا ملامح 
شخسیتم الضائعة ۰ وکانت أولى خطوائهم نمو ملا المد + أن پمیدو! 
إلى الآذمان کل ما یڈ کرم عجدمم الاضی » ومن ثم نشت سرک ف 
الثعر » يتخلص با أصحاما من ركاكة المهد التركى ؛ ویمودون ال 
فافج العرببة امقديمة فى قوتبا ورصاتتبا » وساعدم على خلك + ما کانت 
الطيحة العريبة قد أرجت شبلال مرن الماضى من دواوین الشعراء اقداي + 
خرلوا أمامهم تماذج تمطى ء ذلاك فضلا عن أساتلة للأدب أن الگزهر > 
تولوا حركة الإحياء ادن ولص ميم بالذكر الشيخ «صين للرصی 
بكتايه و الوصيلة الأدبية + قدی آوضع فيه بأسلوب جدید قواعد اللفة والتحى 
رلبلاغة والمروض ۰ وهرضي سله القواعد ف تمافيج عطارة من 
الأدب تنم 

وكا عمود ساى لبارودی هو الرائد الأول فى حركة الإحباء الشعرعه 
ثم تيعه أحد شرق ء وسافظ إبراعيم ۰ وليل مطران الذى وقد من 
سوريا يقم ق مصراء وهل آیدی هولاء هید عاد الشعر العري إل سابتق 
جده ء مع تغذيته إغلاء من الثقافة الأوروبية الى أكتسبا يعض هولاع 
الشعراه من ضلتيم باآغرب وثقاقته . 

لکن هذه المركة س پرف قرتیا س كانت حركة « [حیاء » للقديم: > 
ولم تكن فى صمیمها « تعدیدا » يساير العصر الحديث » ولا سرعات 
ما جاء جيل جنفید ء يتهمها یالقصور عن يلوخ ما يقبغى الشعر لیلد اھت 
یلته ۰ ومن آم تلصالص الى كانت تقض شعر حولاء فى نظر ابي 
أبنديد ۰ وحدة القصيدة من حيث الشكل ۰ وذاتية التعبير من حینگه 
الضمون » بعد أن كانث النعميدة العربية تجعل لكلى بيت منيا كيا 
مستقلا ؛ ولا نمم بان تنسكب أبيات اقصيدة الواحدة فى تجریة شعورية 
واحذة + وكذلك بن أن كان الشاعر لعری يدر حن ابليامة قيق أن يمير 
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عن ذات نفسه الفريدة ء أو يدفعه طنیان اکم واستبداد امال أن يتفق جهده 
الشعرص فی مدح وهجاء وق تبنتة ورثام » مسب ما تقتضیه المناسبات و 

وكان رواد الحركة ابانديدة الى لم ترد أن يقش التجديد عند حد إحياء. 
#قديم + بل أرادت أن تضیف قيا جديدة من شأنبا أن توول پاابتمع لل 
التحرر من قيوده جیما : لا فرق أن حسله القيود ین مایمیه مع إحياء 
رات » وما يجىء عن ضعف الحياةق عصورها التأخرة » أقول إن رواد 
حركة التجديد هله ء كانوا ثلاث "هم : عيد الرحن شکری » والعقاد» 
وامازنى » الدين آخلوا ينظمون الشعر خلال العشرة الأعوام الثانية من 
الفرن ۰ على الهج الذی كانوا يروجون له ۽ ككن أنسان الإحياء برخم 
هلا - ليكو! يسدون أمامهم الفضاء ء فکاث لا يد من زازند عنيقة بد بنا 
القائم » فكان أن سكير الكتاب الذى ذکرتاه : « الديران فى الأدب والقد و 
پوجه په صاحاه ( العقاد والازن ع حملة مدمرة حو أمير الشعراء حتدكك 
« امد شوق » لملهما بذلك أن یزیا عن الوجود الاح صفحة » لیفتحه 
الاس صفحة جديدة , 1 

وكأنها سنة الحركات الفكرية أن تسر فى تطوات مثلثة ؛ فن طرقد 
إلى لقيضه إلى مرحلة تجمع بين النقيضمين ء فرأينا رواد للدرسة ابخديدة 
ی الشمر قفون موقفا عنیداً من شعراء اليعث ۰ لكن العقد افراع من هلا 
القرن لم يكد يبدا » سى ظهرت بماعة أطلقت عل نقسما وجماعة آبولره » 
وكان صاحب فکرتبا والداعى طا آهد زکی أبو شادی ء وقد تألفت هله 
ابلاعة الأدبية فى خريف عام ۱۹۳۲ + لتجمع بين أعضائيا كل من راد 
من الشعراء » فلا تغرقة هنا بن مذحب وملهب من ملاهب الشمر» خرأينا 
من أعضائها من يجرى مم للتقليد ف‌شعوه - مثل وجال حركة البعث ألفسهم : 
شوق » ومطران - كما رأيئا من آمضائبا الات من التعوا بالشعر منحی 
جنیدا متأثرين جا قرأوه لشعراء الغرب ‏ والرومانسيين مهم بصقة خاصة سم 


5 


وعلى رآس هولاه ابراهم ثلجی ( وهو طییب ) وعلى مود طه (وهی 
مهنیس ) » ول تكن هذه آثخر الحركات ق تطور قشعر » لتنا سرحي 
اللرحئة الحديدة اثعائية إلى مرضیع آثمر من هذا القال . 
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ومن معلل الطريق غيا بين الحربين » حركة عثلائية » تزع أصحايا 
يمر الاحتكام إلى ملطق العقل قبل ای شیء آعر > رقد تالت هذه نفرکة 
فى كثير من البحوث والكتب والواقف > ما کتاب « الاسلام وأصول 

» لمؤلفه على عبد الرازق ر 1474 ) نفد کادت مصر یئ أن تتورط 
بداقع من أطاع حاكها ( الملك آعد فواد ) فى أن يتمع فى شخص ذلك 
الحاكم لقب « المليفة ‏ عليفة السلمين - إلى جانب لقب «للاك 2 + 
وذلك بعد أن آلت ترکیا الملافة من مندها - وكان سلاطين ترکیا حم 
أيضا شطفاء المسلمين -. على أثر ثورتها السياسية الاجتاعية بزعابة مصطی. 
كيال » ونما أراد ملك مصر أن يرث الخلافة بعد زولفا عن الأتراك > 
لجع فى يديه رياسة الدين ورياسة الدولة معا » وق ها اباسح خطورة 
کری على حركة انقدم اللی كانت مصر قد أخذت بأسبايه » لن تسر 
الحا وراه قناع من الدين ۰ من شأنه أن یطاق يده فى فرض ما شاه من 
ود + جمجة آنبا قيود تفرضيا ميادئ الإملام > فكان لا بد أن يهر 
نا مذکر پات + یقرل تناس عن عراسة وتقیق » إن الإسلام لا تم 
أن يكون كدولة خليفة » وما أغنانا عن قوقوع فى مشكلات کالي وت 
فیا آرروبا سین جعت الدين والدولة فى بد واحدة 1 


وق ستة 19176 أنشئت جامعة القاهرة ۰ وأدجت فها اللخاسسة الأهلية 
الى كانت قد نشأت سنة ۱۹۰۸ ۰ كا أدحث قبا كلالك جمومة الماهد 
العليا الى كانت تفاوت أعارها بين قرن كامل لبعضيا س مثل أكلية 
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الطب -- وبعفى القرن لبعضیا الآخر > فجاء إنشاء جامعة الثاهرة علانة 

من آبرز الملامات الدالة عل برض الشحب بثورة صفلية تدم اللورة السياسية > 
ولم يكد قى مام على [نشاثها : حى أخرجت المطبعة للذكتور طه حصان 
كتايه ق و الأدب اخامل » » الى ظهر وكانه إعلان بقيام منيج علمی 
جديد » یسم خطرات المبج الدبكارق فى البحث اء فیفرفی انبطاً نا 
توارثناه من معرفة » سی يثبت صوایه باليزهان العلمى » سوابا لايرتكز 
على مز سایق تفكرة معينة ۰ فإذ؟ كان لاملرم العائع لاعوارث هو أن 
الشاعر القلانى قد عاش فى امسر اقلانی رتم امقصائد للقلائية > فلتغرض 
باد ذى ہبہ أنلم يكن هذا الشامر وجود + ومن ثم لا يكون هو نار 
القصاتد المنحولة له ء ثم مضى ق البحث على هذا الأساس الجر ۰ لنتهپی 
إلى ما يراد إليه لسر اتبجی من نائج . . . وإلها لتغزة طويلة نمو البعث 
القکری ء أن تدعو العاس إلى ضرورة الشلك فى سح التصوص للوروثة > 
قبل أل تعيد نپا الصواب عن طريق البحث الط افيرد , 

وإنه لما يدل على سريان الروح العقلية إبان النثرة الى نتسدث علها 
أن نظرية التطور الدارويلية وما يتشعب عنها من فروع بعد أن كان ايهر 
بها فى تهایات القرن الناسع حشر » یستدعی من رجال الفكر يققلة ليردوا 
على ما كان بظن أنه نخطر على العقيدة التيئية -- كنا جلث عند ما تشر 
جمال الدين الأغغانى كتابه فى «الرد على الدهرین  »‏ أصيحت الآن مادة 
شائمة پین طيقات المتقفين . على سنة ۱۹۲4 أصدر اميل مظهر ايه 
ملت السبيل ٠‏ ( وكان مظهر ق ترسم لل العربية قيل ذلك کتاب آمل 
الأنواع لداروين ) > ليكون هذا الكتاب ابخديد تطبيقا اتظرية على موضوعات 
عامة ما كان يعنى به الكتاب الصلحون عندئل » وهر يقول فى مقدمته هذا 
الكتاب « إن لملحب النشوء والارتقاء من الآثر فى قروع العلوم الحديثة » 
ما يجسلتى أعتقد نمام الاعشاد يأن هذا اللذحب جدير بان يقف الإنسان کر 
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شطر من سپاته وجهوده ق سییل درسه وهله إلى العريية » وأيتاء تضاد. 
على أبراب انقلاب حلمى أدى > الت معاوله نيدم فى ينام أساليينا القديعة + 
دسل عطها آسالیب سحديئة فضكير » وببعنا من هاا التص هذه ابحملة الأخيرة 
لپا تيد ما نصف به قترة ما بين لخربن قى مصر » من التاحية الفكرية + 
وهو آنا فثرة انقلاب علمی وأدق » تيدم آسلویا قدیعا تسمل علها آسلوید 
جديدا ء هو الأسلوب الملمى اقلا اتقام على ارس وافقحیس . 


وهنا تذكر كاتيا لاحر أصدر سنة ۱٩۲۰‏ كناب آحر من ٠‏ نظرية 
العطور » . ها يال ملى أن الفكرة كانت عندئل تشغل الأذهات س لكن هلة 
الكتاب من هذا الكاتب لم يكن عرضا طارتا في حیاته للفكرية بل کان جح 
لا پتپوا من طريق راسد عاشه الکائب لیبلغ به مدقا ولطا جطه تصبه 
ينه » وآما هذا الکانب فهو سلامه موم » وأما طريق حياته الفكرية فهو 
الإجان بالعلم النديث وما يقتضيه من رورة تطوير الآدب والحياة بأسرها » 
وأا اهدض للقصود ہلا كله هو أن يقم بناء جدیدا ی تفاش ينام 
عدم ع فلي يأل سلامه مومی چهدا فى كل ما کپ ء لیقاوم الأسلوب 
ققدم ى اكير وق الكتابة » فإذا كان انفلیدیرن يعنون بصفل العبارة 
افظية عناية تستتفد. کل طاقتهم یٹ لا یی شیء مہا ای معنی يتقلونه 
إل لقارئ » فقد راد هو ا أسمام و الأسلوب التلغراق » فى الکتابة أنه 
تجىء العبارة خاصمة مى اراد قله + جيك لا تحشر غا ققظة واسدند 
۷ تدم للعنى القصود . 

لقد تميزت فترة ما بين بافرین بکشر من القلق المکری > اتج مئ 
إمساس القفن بضرورة ابع بين طرفین کانا ما بزالان يبدوان وكاليما 
تقيضان لا شمان ؛ وها : #افة التقليدية لأوروثة من جهة ۰ والقافة 
الأوروبية كأنقوثة من جهة آعری > وکان السوال قد بدأ بطرح نفسه ی 
رجال کر » وو = عل من سبیل إلى ایلسم بين النقافتن فى وسماة حضوية 
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واعدة اء لاستل من الطايع الل المميز > ولا تقصر فى مسايرة العم 
الماصر ؟ هنا كتت تمد ثلاث إجابات تصدر عن ثلاث شات من اللفكرين 
وتستنيع ثلاث آسالیب نى الکناية : خلجایة يتك ا أصحاءبا بالقديم 
فلوروث فکرا وأسلوبا : ومن مولاه مصطق صادق قرافي > وإجابة 
يريد با اماما القضاء تلکامل عل القديم الموررث رالد عن اتقائة 
الأوروبية -. علما وآدبا وآسلوب كتاية وطريقة حياة أخنا مطلقا غير 
مشروط بشرط ولا مقيد يقيود ۽ ومن هولاء : سلامة هومى ۶ واجابة 
ثالئة مار چا أسحاما أن يدوا موتك وسطا مع بين الطرفن > نیم 
نا كتيوا بدلمت عباوتهم ملتزمة قراحد الأسلوب العرى لین ء وم إذا 
غكرو! حاو لوا الزج بين موضوعات القديم. وموشوعات بفدید » وکان 
من حن للطالع أن نوقعت فى هله لاد جهرة الأعلام من رجال كر 
والادب : العقاد ؛ عله مین ۰ عيككل + لاژن ... ورهم > فلهولاء 
خيعآ مجموعات من قالات کتوها خلال الفئرة الى تحدث میا > 
ثم جمعوها فى كتب بكتى أن تطالع أى کتاب نبا ؛ اسجد ثقافة للغرب قد 
جاورت لقافة المرب الأندمين فى تالت وانسجام , إذ قد تد فصلا 
عن «ومر أو شكسيير أو شلى > يحقيه قصل عن امرعا #قيس أو ابن لروی 
أو لای > وهکتلا. 

تاد فى هله الفترة « مطالعات فى الأدب والياة ۽ ر٤1۹‏ ي 
وهسامات يبن اکن » ( 1814 ) والمازنی د حماد اليثم ۰ (1574) 
و ه قض الريح ٩‏ ( ۹۹۲۷ ) و و صتدوق قدنیا ه (۱۹۲۹) وإن القارئ 
لیلرك من جرد القارئة بين هتوالات الکتب عند الأول وعنوانات الکتب 
عند الناى > أن هلين الزميلين الصديقين » وزن یکونا قد اقا مل افد 
روهو ابح يبن الثنافمن ) ققد اختلقا فى طريقة للتتاول : الأول جاد إلى 
درج اللزمت قکرا وأسلوبا ۽ وا باد فى فكرته سار تمه روح 
الفكاهة فى طريقة عرضه > وفیکل من أبثال هله افیموهات ايلام يبن 
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الغاكين و فى أوقات الفراغ » ( ۱۹۷۵ ) مبقه کتاب من جزمین هن 
چان جاك روسو ( ۱٩۳۱‏ - ۱۹۲۳) آمهم به ق إثراء الفكر السیاسی النی 
عماحبه الثورة السياسية > لیکون اتفعل مقرونا بالنظر » وهو فى طريقة 
کتابته وسط بين الخاد والمازني > فهو لا يبلغ من الأسلوب العابس. مبلع 
قاد » ولا من الأسلوب الضاحك مبلغ الازف » ويك پروح سمحة 
متبسطة الأسارير تسرى بين أسطرة . 

وأما عله حسين فقد كانت طريقته فى ابدمع بین التقافتين ۰ آن يعالج 
موضوعا عریاً قدا پاسوب غرى جدید » وأن يكوت مع الدعرة إلى 
العمل العلمى مرة > ومع الدحوة إلى وجلا القلب مر » فانظر إلبه 
كيف فجر قنبقته الفكرية المقلانية سنة ۱٩۲۲‏ يكتابه عن الأدب افاهی > 
نیمود سنة ۱۹۳۳ فیصدر رائعته الآدبية على هاش السرةء فقول ف 
مقلسته. وان أعلم أن قوب میفیتون بدا لکتاب ۰ لألبم عدتون 
يكروت العقل > ولايثفون إلا به ء ولایطلتون الا وله » وم لك يضيقون 
پکتم من الأعيار والأنحاديث الى لايسيغها العقل ولایرشاها . . . وأحب 
أن يعم هولاء أن العقل لیس کل شیء + وأن ثلناس ملكات أعرى ليست 
أقل حاجة إلى الغلاء ولرغی من المقل 4 . 

لاعجب آن رأينا التقاد من زملاته يصون له بالدطیل والقارنة 
فهذا ميكل يكتب غور سدور « على حامش السيرة + فقول : « إله 
( أى طه -صين ع إلى سين وضع كتابه هذا > كان من أولتك اللین 
يكبرون العقل ولا يتقرن إلابه » فهذدا الكتاب تطور عظم فى تفسية طه 
وق‌نظرته لحياة + تطور واضیع صارخ یکی لتيييئه آن ترآ مما مقدمتين : 
مقلمة و على هامش السيرة » ومقدمة و فى الأدب تیلاهلی ‏ . . إن بين 
ق لادپ ايفاعلى » وء على هامش السبرة موضما لمقارتة »> فکلاها 
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ینت عن العصر امامل الذى سبق مولد النى مايه السلام » والدى 
حاصر هذا المولد » والكتاب الأول هدم ما جات به الأساطير عن ابماعلية » 
عل يدم الكثير ما ينسب للجاهلية من شعر وتثر + ويراه من وضع 
اللتأعرين لأغراض دينية أو عالقة للدين : والکتاب الأخير ياو هده 
الأساطير وينمقها > وبرى فى ثلاث غلناء ل سوى العقل من ملکات الناس 6 + 

تلك كانت طريقة طه حسين فى ابلمع پن الثقافتين > فهو :لم يتطوو 
ق تفسيته ولا فى نظرنه للحياة » ها يعثل هیکل هنا انمع > بل إن 
لعافتي اتپا قد اجتمعتا فيه على تو سد لا قى رجل واحد ‏ 
مه كتا وما لاتزال تأمل أن لته من وحدة ثقافية تمع لنا الطرظين + 
وثعل الذكتور عمد عوض محمد كان أصدق تصوبرآ فى تعليقه عل کتاب 
على عامش للسيرة ؛ جين قال عن طه حسين - يطريقته الفكهة' ‏ و إن 
القافتد| المقيقية هی ثقافة أزهرية متينة قوية الأسس . . . وأن ليست قافة 
للغرييين. . . إلا رواء وطلاء > إن يبر العين معظره » فإنه لا يدعب إلى 
خوو بعيد » وقدعا قال ابليون فى الروس : إنك زذا حككت الرودى 
مدا لك التترى اء وق ومعنا أن نقول إڌا حککت طه حسين برغق > 
يدا للك الأ مری القح السمم بكل ما تحمله هذه الكلمة من فضل وعلي ٩‏ + 


و لوکان طه حمين بحي نكتب و حل هامش فلسرة ٠‏ قد تطوى فى نفسیته 
هوق نظرته قحياة .قا قال هیکل عنه - نا رأيناه بعد ه عل هامش السيرة و 
یمود مرة آخری فیصدر كتايه اهام « مستطیل الثقافة أ مصر » ( 0۹۳۹ 
قیقول به لأناس زنه لايد لنا من الد عن الأصول النافية لليونانية ء 
آستمرارا لكان آباوئنا الأقدمون قد فعلوا ق نهضهم الفكرية » حين طفنوا 
يتقلوت ثقافة اليونان العلمية والقلسفية يقير حرج ولاتردد + ولا تارك 
#حديث عن عله حسين فى هلا الوضم من القال » دون أن نذکر ترجمة 
حباته الرائعة ای كما سنة ۱۹۲۹ يعنوات د ایام » : فيجاءت هذه ال جمة 
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الناية من لجل الثار الاذیة فى اتيك الفترة » الى اجنعت فا رواقد 
الثقافة کلها من شرق ومن رب . 

مكل قضينا أعوام العقدين الثالث والرابع من هذا القرن ء تمد راطا 
إلى ترائنا خنحييه > وقراعا إل العقافة الاوربية فتقاها ۰ وإته بدي 
بال کر فى هذه المتاسبة ء أن تشم إل عدد من اهيلات الى لهرت صنلل 
وشاعت شيوعاً واسعاً » وکات من آنعل الأحوات الثقافية الى هرأت 
الافوس والعقول التقبل نهار جدید ق تاريمنا التقای + متظور بوأدره بعل 
الحرب العلمية الثاقية » ويبلغ الضج بعد ثورة ۲۳ پوليو ٠۹١۴‏ - وأنا 
مله البلات الى نعم إلا » فهي ه السياسة الأسيوحية » التي كان برس 
تحريرعا مد حسين عيكل » و «البلاغ الأوعى » الذى كان يكيب فيه 
العقاد » وء تثبلة ابلنيدة » ی أصدرها وكات يراس تحريرها سلامة 
مومیی » و د الرسآلة ۲ التى أصدرها وکا يرأس تحريرها آمد حسن الزيات 
و دالتقاقة » الى كان یشرف عدبا آمد أمين > وأعدرتيا بلنة التأليف 
والترجعة والنشر » وعى بلنة تألف من بماعة من رواد القافة ابلديدة » 
نعلت ستة ٩۹۱5‏ لتدل ياسجيا وجلو جهودها على الهامات لش رکة العقافية 
فى هذا ققرن المشرين كله » إذ هی حركة تقوم حلی الترجة » عن اشكر 
والأدب الأورونييت » وه الفشر + للشماثر الثرانث القديم » لتمخرجها إلى التور 
من شرائن اکب » وه افالیت » لیلدید للذى يمل طایمنا الحديث با 
فيه من أصالة تستمد لفاءها من للادة الرجة والمادة المنشورة على السواء . 


f» 
لاأحسب اركة التنافية الثى عاشتبا مصر فيا بين اطررین  اول‎ 
نپا المع بن ثقافين > لالحسب تيك المركة تضح معالها پالسع ما‎ 
فح په ق أمثئة نسوقها عض الوضوعات لى كانت تشتجر فپاا‎ 
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الأقلام خلال تلك الفترة » حصوصاً إذا تد كرنا حقيقة هامة جدا فق هلا 
الصدد ء هى أن الكائب الواحد قد یاسد بهذا الرأى مرة ويلك فرأی 
مرة أخرى » مما يدل على أن فوران الآرام واللاهب الم يأذن لاسد 
عندئق بالاستقرار على فكرة واسدة آمدا لويف ؛ ما دات هله مكرة 
مامة بأركان البتاء الفكرى ابلديد الذی‌کان المصريون عندئده فى سبل [قامته > 
وما يدل كذلك على إخلاص الفکرین حيلتد لبلوغ فایتیم فى بمث 
الآمة با فكريا شاملا إخلاصيم نك إخلاصاً فم يسمحوا لانقسیم معه 
أن يتعصبوا لفكرة أو حری ‏ إذا آثپت تطور الأحدات خملأها وتعويقها 
خبرى التاريخ . 

وأول موضوع شوته مثلا للسراعات القكرية فى عشرينات هلا 
القرث وثلاثيناته » هذا الوضوع الأسامى بالتسبة يل إقامة للبناء التغافر 
الابيد : ماهی الأصول الآولى الى نرد للصريين ییا ؟ أهى أصول 
قرعونية آم هى أصول عربية لانجاوزها إلى ماوراءها فى التاريش ؟ وقد 
ناصر الفرعونية سلامة مومی وعمد عصان حيكل وغرها إلا أن هيكلا 
عاد فتبین وجه الفط فيا بدأ الداع عنه : ققد بدا هیکل - عناسية 
صدور کتاب عن ( قصص البردى ع العام آثری‌عصری ( 14٩٩‏ يننا 
کل فى ربط الصلة بين مص القديمة ونصر اللدية مكنا أن بين 
الخائتين ٠‏ اتصالا لفسا وثيقا يسام كثيرون ويصيوث أن داطراً على معي 
عل عصور الفراعنة من تعلورات فى نم الحكم وق المقائك الديزة وى 
اللغة وق غير ذلك عن مقومات أللياة » قد فصل بين هله الآمة الفاضرة 
وبين الامة المصرية القديمة » فصلا ساسا ء جعلنا إلى المرب أو إلى الرومائه 
أقرب متا إلى آوثتك اللين مروا وادى كتيل ق آلوف الستين اله 
سبقت المسيحية + . 


كيرد على هقه التزعة آشرحولید کتاب يرامتون بأن آذورتا عريية + 
وربآ من عبت آن تردها إل أبعد من ذلك ف التاريخ > » لتضل ف متاهات 
القرون + ومن عولاء هد حسن الزيات حين قال : و تشنهر بالرأى الفرموق 
النان أو ثلانة من رجال ابال وساسة الكلام > فيسطوه ق المقالات ... 
تی خال ينو العام فى العراق والشام أن الأمر جد ء وأن الفكرة عقيدة 
وأن ثلاثة من تلکتاب أمة »> وأن معر - رس الاد العربية س قل 
مجعلت المآذن مسلات ء والساجد معاید + والکنائس هياكل ء والعلاء 
كهنة ٭ وبعد أن عض اقزیات بأسلوبه لله ى البليغ ف البكم من اافکرة 
للفرعونية .وأمابا پلخص !لوقف بعبارة » قيقول : د وعد فإن قافتا 
الديتة ما تقوم ق روحها على الاسلام واليسية > وق آدابا على 
لاحاب لعريية والفريية ؛ وفى علمها على القرائح الأوروية الاصد > 
ما ثقاقة الر دی فليس يربعثها عصرالمربية رياط ء لابالساسن ولابالقباط ۰ . 


وتسرق مثلا ثاثا قموضوعات الثى احلف قبا وجال الفکر فى افترة 
قلتى للها ء وکیف جاء اخدلافهم فى موضوع اللنصائص الا صلية انى يتميز 
بها الصریرن » وغل هى آفرب إلى شصائص لیونان » أو إلى حسائمی 
العرب » ومرة آخری ابه ل نقطة هامة > وهی أن المتعارضعن لم بلجو 
على آرائیم فيا کانوا يعرضون يالرأى فيه » ومبادلة الرأى هذه الرة کانته 
ین توئیق الم وطه حسين : فيطرح للکم المشكلة بقوله : إنها الأمر 
اذى تاج إلى کلام عو معرنة عزات القكر قلمری ٠‏ معرفة آلفستا ۶ 
حتى لابين لبيلنا مهمته : هذه حى المسألة ( وليلاحتظ قارع الیرم أن هله 
تفسها ما زالت هي المسألة الطروحة مام للفكرين » وقد دنوثا من شتام 
للعقد السايع من الفرن العشرين ) . . . وى الحكم فى حديثه لیواکد 
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أن الروح المصرية والروح العربية ختفتان » ولقد اشعاطت إيداها 
بالأخرى على تحر يمعب ممه فصلهما : لي الراحدة من الأخرى > 
لكن هذا الفصل مر لابد مته > إذا آردنا أن قبن أنفسنا » ویعرضس 
الحكم ليله هو على قرائه > ن - اولا أن حرامة القن الصرى 
والفن الاغريق كفيلة بان ترز القرق بين العفليتين : « مايال نماثیل الآدميين. 
عند السریین مستورة الگجساد + وعند الإغريق حارية الأجاذ + هله 
الملاحظة الصخيرة تطری تما ارق كله > عم » کل شید مستر خی من 
المصريين ء عار جلى عند الإشريق ء کل شید نى عصر ی کالر وح + 
وکل شی ء عند الاغریق عا ركالمادة ۔ کل ی« عند المصريئ مستت ركالتقس + 
وكل شيم عند الاغریق جلى كالتطق > فى مصر الروح والنفس ء وفع 
اليولان للادة والعقل 4 + ویعد هله للقارنة يجرى الحكم مقارنة أخرى 
لثم له القدمات + مقارنة بين البونان والعرب ۰ فيقرل إن نعط الإغريق 
ممائل تلط العرب : « کل تفكير العربه وكل قن المرب ف دة الس 
والادة + عند الإغريق الحركة ء أى الحياة » وعند العرب السرعة > 
وثفلاصة هى آنه ۾ من المستحيل أن نرى فى الحضارة العربية كلها آى 
ميل لشثون الروح والفكر بای الذى شهمه مصر و آفند من كلمت الروج 
والفکر » وهلاريب مندی أن مسر والعرب طرفا تقيض : مصر عي 
روحم + هی السکون ء هی الاستقرار » هى البتاء : واأعرب هى للادة > 
هی السرعة > هی الطمن + هی الزخعوف » مقابلة عجيية : مر وآلعربه 
وجها الدرهم > وعتصرا الوجود ء أى أدب مظم یخرج من هذا الطقيح ؟ 
ان آتمى للأدب الصری الحديث هذا السبر : زواج الروح پللادة والسکون 
بالحركة » والاستقرار باكقلق ۰ والبناء پالز حرف + 5 

ويرد طه حسين على لحك » رانضا أت تقسب الروح المصربة إلى 
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اصول تیمد بها عن المرب وعن اليونات > ذلك أن القوص بالروح المصرية 
الحديثة إلى الأصول الفرعوئية مضطر إلى الشرب فى مجاهل التخمين ۰ عل 
أن النسبة إلى العرب أمر قائم مشهود : « تحن إذن ‏ آمام أمرين ؛ آحدها 
عرضية شلك الشديد » لا تکاد تمرف منه شي » والآثمر لا مبیل إلى الشلل 
فيه ع أحدعما حياة مصر القليمة وحضارتا النقلية -. إن صح هلا التعيير س 
والآخر سياة العرب وسضارتهم ؛ فإلى أى الأمرين تفزع لتقم عليه ب 
أدبنا ابفدید ؟ أ إل الشلك آم إلى اليقين ؟» وعضى الدكتور طه حسين فه 
رده على المكم ليخلص إل جوحر الموضرع » وهو : م تتكون روج مع 
مد اسعربت ؟ وجيب بأنها تتکون من عناصر لاال » أولما المنصر الصری 
الخالص اللی وراه من السرپین القدماء > وثائها حو المنصر العرى الذى 
يأتيثا من اللغة ومن الدين ومن اللضارة : وثاللها هو العنصر الآجنى الى 
آثر فى الحياة الصرية داغاً » والذى سيؤثر فما دا وهو هلا الذى يأنبا 
من اتمافا بالأثم ااتحضرة فى الشرق والفرب . جاءها من اليونان والرومان 
والبود والقينيقيين فى المصر القديم ء وجاءها من العرب والترك والفرنجة 
فى القرون الوسطى » وينما من أوربا وأمربكا فى العصر الحديث ( راجم 
جله الرسالة » أحداد شهر يوني ۱۹۳۳) - 


ونسوق لا ثالثا مما كان يدور فيه القول بن الأدباء والمفكرين ی 
قترة ما بين الحريين » موضوع القديم وابلدید فى تصور الناس للآدب ‏ 
خهنالك من ينصر فون ياهيامهم إلى صقل اللقة ونجویدها دون أن تكون حنالاش 
شفكرة الى بقلونا يتلك اقدة ۽ وهؤلاء عم أتصار قدي » وهتالك من 
مېتمون بالفكرة ول ما مون » وهولاء م اتسار آبلدید - پتعییر آبتام 
الفترة الى تعرضيا هتا » ونستطیع أن تتخذ سلامة موسى مثلا متطرفا 
قفریق الجددين ٠‏ ومعسطق صادق الرافعى ملا متطرفا شري المتشيعين للقديم , 


نف 


كتيبب سلامة مومى ‏ مهاجا يقول : ٠‏ أدباء الصنعة یکتبون وکل همهم 
عمصور فى تأليف استمارة حلابة آر جاز جيل ٠‏ أو كتاية بارعة + أو غير 
ذلك من الفقائيع ۰ فا أواد أحدهم أن یرف کتابا أو بضع مقالة » لم يعن 
قل عناية بالموضوع الذى يكعب فيه » وإنما يعمد ل الفناقيع » فيلت 
منها عبارة نبلاية > فيتويل ہا إنشاءه + أو يريا رصا ء وکتبر؛ ما پسپژ 
آمناله عن تأليف عبارة من (نشائهم الفاص ». . . وکب کنات ق موضع 
دعر يقول : و فى مصر وسوريا طبقة من الأدبا- شا عيرن من لف 
رعوسها ء فإذا نظرت لم ترسوی الاقی ثم هی مع ذلك لا تری کل الاضی ۶ 
وهی لو استطاحث أن تفمل فلك > لكان 1۸ من ذلك يصيرة بالاضی 
والمسظبل ء أجل » لو كانت حذه الطبقة تنظر إلى الاضي خلال تلسكوب 
العلوم المديئة لامتطاعت أن تقر لثة الطبيعة ۰ وتدرك آن روح العام هى 
روح نشوء وتطور » . 


ويرد الراقتی على هنا اهجوم » فيؤكد أن علته الحقيقية تربع إلى 
المكن من لفة العرب وأديم » فن لم يد فى حیانه الفرصة مله الدراسية ‏ 
وشاعت له ظروفه أن يدرس لغة أجنبية » راج بهم نامات مصترها 
عبیزه عن التعبير بلغة المرب > وهنا ینشتیل الدکتور طه حسين + فیتاصر 
سلامة مومى يعض الناصرة + ويصحح الرافعى فيا ذهب إليه » فيقول > 
+ تعتقد أن الأستاذ الرافعي يسرعف فى هذا المکم ؛ ولعل مصدر إسراقه . . 6 
أنه أخطأ فهم ما یکتب انصار اللاهپ الغربية > وحو إغا اسلا الفهم لانه 
طا الوق ولا أعطأ اللوق لانه آخطأ الهم ؛ إن ییض انسار ثلاهب 
ابليديد . . . قد لوا من القة العربية وآدامها مط لا بأس به ۰ وإن قوتیم 
نى اند الأجنبية وآدابها لم تمملهم على أن يضيعوا سظهم فى اة المربية 
وآدامها » إذن فانتصار هولاء لذهپ بجديد ایس شعفا > وليس اعلارا 
الأنفسيم وليس تعصبا للآدب الأجتيى لللى فوقو فيه » . 


۲ 


وهلا مثل رایع تقدمه لا كان يشل الآدياه والقکرین قد مصر إيائه 
القثرة الثى نتحدث الا علا - فترة ما ہین المريين ۔ فلم یکن یکنی آله 
لف الغخطفوت على أى النقافتين يجب مب الاتاء إلا فى تتا الأدبية + 
العربية اديت آم الآوروبية الحديثة ؟ بل حدث علاف فرعی بين آنصاو 
الثقاقة الأوروبية الحديثة آنفسیم : كان السوثال هذه المرة هو : أى امثقافتين. 
الأوروييعن يب اعد چا قبل أخنها ؟ آمی ثقافة اللاتين آم ثقافة السكسون ۶ 
ويدأ خوار فى هذا الموضوح عقالة تشرها العقاد تعليقا على کتاب أصدير» 
آنطون ایخمیل حن و شوق شاعر الآمراء ۽ ؛ فجاءت فى هذا التعليق موازتة. 
ين طريقة الاتيلين فى النقد الأ وطريقة المكسوئين > لاصتا أ 
الأوين پشدون الآدب ۰ وكأنهم یسوثرن حدينا ظریفا ق صاارت » وأنه 
التخرین يتقدون لادپ نقدا موضوحيا يضرب فى لباب الوضوع يشر 
اصطناع اأظرف الاجناعی الواجب اسطاعه فى ندرات الأصدقاء » وكلته 
العقاد قيا کنپ على اعفاد يأن ثمة رقا بين الثقافتين يتبئق من الفرق يعن 
المزاجين » وأن هذا الفرق واضح فى مقکرینا وأدبائنا تسم » فن درس 
مهم الثقافة اللاتيفية وجدته أقرب إلى أن يكون مورا للأدب أو شارا 
له » ومن درس ملهم الثقافة السکسوئية وجدته أقرب إل أن يكون هو نفسه 
كانبا آدیبا أو شاعرا , 

وهنا تصدى الدكتور طه حسن لأرد والتصحيح > زاعا أن ١‏ ئيس 
هناك نقد لائیی ونقد سکسونی ۰ وإتما هناك نقد فحسب » تقد يعتمد عى 
هذا لتوق الى العالى الذى حدلیه الثقافة اليو ثانية واللاتينية » وورثته عپسا 
الم ابیت عل احلا آجناسبا ويهاتها » فكل اثتقاد من الف رشي 
والإبطالين واللانین والإتجليز قد قرموا كنات البيان اليوتاق والاتی 
وذاقوا آيات الفن لیونال والروماق لاضمم ء أو كرنت لم هذه القراءة 
قوقا ماما مشترکا بيهم جیما يمتلف فى نلاهره ولکنه لايختلف فى جومرم 


نیزا 


لگن هذا ابلوهر واحد متمد من هوميروس وپتلار وسوف کل وأرستوفانه 
و آفلاطون ‏ . 


8 


حکتا كنا فى فترة ما بين ارپین + اول العثور ملى. بور الحميقة 
الى بعکن أن ثبت ما شجرة اللياة المصرية اليدة + غاول ذلك ق 
افشعر » وق النقد الأدف وف الفكر النظری ء لکن هذه الحاولة جاوزته 
خانك كله » جارزته إل جال اللحلق الأ ابليديقد فى القعبة والمسرحية » 
فلن كان الشعر عبورة مألوفة قى الأدب العرى من أقدم العصود غلم تكن 
القسة - بممناها الفتی اتيت ولا للسرمية مألوفتين «مروفتين ع قافا 
لو آججرينا حلیما احاولات » انتخد منیما وسيلين جديائت فى البحث عن 
أتفسنا ؟ تقد يمثنا حن هنم التفس فى القصيدة وف القالة وی أن نلجا إل 
طريقتين آحرین فى اتطیل والتجسيد » التسطيل لی يتعقب سلول فلتاس 
اش آصوله الأولى » رالتیسید نی يلور روح المبموع فى آشخاص يصور حم 
کاب القصة أو کانب المسرحية . 

وكاتت أولى محاولاتنا افادة فى القصة - ھا ذكرنا ‏ هی «زیلب 4 
وحی القصة الى کتپا ععمد سين هیکل فى منتصض العقد الثافى من القرن ۶ 
کنیا ليجسد فيا دعوة قاسم أن إلى حرية الرأة » وليعرض ی حواحثيا 
عيوب افیتمع آقلیدی الى يحول دون امرأة ورجل متحابين لا شىء 
إلا لأنهما من طبقتین متاوتین من حيث الق والفقر . 

و تمضى إلى العقد الثالث من القرث ۰ فرص « للقالة » قد ملأت قراغ 
الأدلى كله سواء قى ذلك القآلة السياسية ای اشتعلث حرارة من نار الثررة ء 
والقالة الأدبية والفكرية الى اقل إليا لاف السيامى الملحجى بين الكتاب 


۷ 


لیصیع شلافا فكريا فلسفیا - سى لا ما بلغا آونخر العقد الثالث هلا » 
صادقتا آلوان أدبية جديدة : مادقا و الأيام » للذکتور طه حسین + 
و ٠‏ عودة الروح + لترئيق اقکم » ویعضی السرسيات الشمرية لاحد 
شرق : وحى كلها - جمی من العاقی - عاولات فى سيل الشرر علق 
حقيقة أنفسنا : آهی تغرص ينا إلى جلور فرعونية كا يذهب توفین فلكم 
ى عودة للروح ؟ آم هى جمع بين الثقانة العربية الأصيلة والروس لفربية » 
کا يتمثل هذا الجمع ق ترجمة طه حسين لخياقه : وق مسرحيات شو" 
الشرقية المضمون الغربية الشكل ۶ 

ند جاعت قصة و عودة الروح » فى موضيعها الزمبى من تارینا الفکری 
الحديث ء شاهد! قويا على رغية الصری - إذ بری ثفسه قى دو امة التیار ات 
الثقافية الراقدة إليه من کل صوب - قی أن پلیت ذاته انا بجعلا « مصرية > 
خالعة تتميز بطایع خاص ‏ ومی ذات تصارع الزمن لتخلد وتستعمی 
على الفئاء » ثم هی ق هذا الصراح لا جمد ولا خمد إلا أكى تلور حمن 
فهر ها من أصلابا زعم قاند. > ولأن جرت الأسطورة المصرية القديعة 
يرواية عن إيزيس وكيف طفقت تمع أوصال ایا أوزديس المزقة 
المع سی أعادته کال سويا تدب فيه الروح من جديد ۰ فهكذا تچری 
المياة فى مصر آپدا على مر التاريخ الطويل : عزق أشلاءها من عزق ۶ 
لکن قاك لا يطول طویلا سی یتولاها زعم من أبنائهة فيجمع شملها ويعيدها 
أمة سوية معفة بدواقع الحياة - 

وغمی مع الزمن إلى العقد الرابع من هذا لفرن - الثلائيتات . ند 
شتا آمام حصاد ختی من ثمار القريحة الأدبية ی اققصة والسرحية » لككن 
للحاوثة الرئيسية لم تزل هی هی » وأعى او البحث عن سقيقة أنفسنا 
فيا لله من شقصيات نصورها يوحى من الواقع تللمرس > کل کاتب 
سب استعداده وطر يقته فى الق الفنی > فإذا کات توقيق الیک تد لس 


fe 

لاصراع العتيف بين افصرى وتيار الزمن » له تى قصته و عودة الروح © + 
خقد عاد إليه بصورة اصرح - وآقوی - فى مسرحه و آحل الكهف » 
( ۱۹۲۳ ع الى پناها على القسة الواردة فى الکتاب القدس وق القرآلة 
الكريم ۰ إلا أن اقكاب هنا قد جمل فعل للزمن أقوى من مواطف الانسان » 
خورلا هم آهل الكهت بعد أن استغرقوا ى نوم طریل » آيندهم عن ری 
+فوادت مثات لسن > عادو! إلى الحياة من جديد » وانطلقو! يبعطوة 
ما کان يربطهي ہا من روابط : الوالد پیسث عن ولد فيعلم أنه مات مند 
قرث کامل » فلا يطيق المیش بعد أن الفصمت روابطه پاناس من حوله » 
وهلا حبيب پلتسس حبیته ؛ فيلت مفيدة ها > شيبة ما » فیسسیا البية 
القدرعة » وعدت أن نميه هذه الحقيدة » لکن سا إن اکندت كاوها حقيقة 
الواح ء تى تصتنهما حذه الحقيقة + غلا ممصلالها » وحكقا قل قد 
ماگرهم » کل مهم تفجو الفجوة بين حقيقته هو » والحقيقة الشارجية 
غيؤثر الوت على حياة لاروابط فبا بینه وین آهلها . 

إن كائينا السرحی العظم ء یمن فى آماق لفسه بوجود قوة غيبية 
لا قبل للاصان بردها ء فزن آوهمه خاله ب أو أوعمه العقل ادود س 
بأنه قادر على أن بقرض ساطانه » حدلت الفاجعة وتزلت الأساة ء ولللك 
لا مقر للإنسان ذا أراد النفسه عيشا معید؟ » عن آن يميا فى ظل ماله 
وعلى دقام عاطقته : وأن يحصر العرفة العلمية ى حدودها عهما ضاقت 
تلك الحدود > ولمل هلا هو" الفارق الرئیسی بين ما ینمی بالشرق 
وما يسمى بالغرب .- فى التقسبي الثقاق تجموعات البشر - وهی أن لغرب 
يدعى بعلمه العقى أكثر ما يستطيع ع وأكثر ما يوفر للحياة الإتسانية 
اتيا ۰ وأما الشرق + فلو ترك لطبيعته ء آثر أن ینتمع إلى عبوته 
وجدانه + حى ون لم يعد له بالعلم الكثر من هذا الكون الكيير > وإذا 
شلت عبارة موجرة تلخص هذا الفارق ین الثقاتين ؛ فقل إت فى الغرب 
لا وق الشرق تصوفا ء وان التصوف أعلى مرئبة من الم . 


۳۹ 


هدا وهو مسرية آخری له د مسرحية 9 شير زاده عل بطلهة 
شبريار يبلم من المتعة الحسية بلسية أقصى مداها : لکته بعد ذلك 
م يسترح وق يطمأن > يريد سمرفة سر الکون » لکن هذا آلسر يستغلق 
على نهمه المتل » ول يكن له بد - إا آراد الرصول - من أن يلجأ إل 
بصرته اى تنفد به خلال الملل المنظور ء وإلا فهدا عم التظور تارب 
وله پنطاقه ‏ لاجد له مه مهربا : لو جمل آنواته هی الخواس الى 
تشتبى ۰ والمقل النی يفسر . . . ومن هذه الزاوية تفسپا - زاوية الإيمان 
بقصور لقل والعلم » يكب المكم مة و عصفرر من الشرق 6 لیرد 
باعل غرور #قرب يعلمه وآلاقه :و فاذا صنع ثنا العم ؟ وماذا أقدنا مه ۶ 
إل لات الى آناحت لنا السرعة ؟ وماذا أفدنا من هذه ان 
الى تلم بعبالنا » وإتصاعة مایزید من يوقت فراضنا فيا لايع ۰.۰ 
فى تلائینات هذا القرن . دون أن تذكر ۳ 
«يوميات تاب فى الأرياف » الذى يقدم صررة نضرة للحباة فى الريف 
للصری > ومد ما كان يفصم آمل الريف عن التشربعات والقراتين > 
فهم لایفهمونب؟ ولا یدرکونیا ‏ وعى لاتراعی حضاتق مایم 
ومدی |درا کهم + 

وظیرت ف لثلاثينات قستان انصنیشن اللزن والعقاد ۰ فقصة لازي 
عنوالبا + إبراهم الکتب » (۱۹۳۲) دهی نید ترة فان لکانب > 
للل ظاهرة الب التی تربط بين الرجل وامرأة > که تشیر إلى صفة 
رئيسية فى کاب ۰ ومی احصاره غی ذاه + وأما قصة المقاد فعتوانها 
+ سارة » (۱۹۳۸) وهی - کزمینها - حلي لظاهرة اب بين اثرجل 
والراة ؛ لكن التحليل هنا مأخوط من زاوية جديدة > هى الزاوية الى 
یکون نپا اضب عقلا كله » والحبيبة حيوية -جسدية كلها . . . ترى هلر 
شل الکانبات فى قصنيما عاتين يتليل الب » تبجة لظفر الرأه بريه 


۷ 
عندئذ على نطاق ملحوظ ؟ هذا تكون هاتان القصتام مکلتن من 
-حيث الوظيفة الاجماعية اى تؤديانيا - لقصة « زيب » الى أنعرجها هیکل 
سمئة ۱۹۱۵ ء فكلها سید للتتائج الى رتب عل دموة قاسم آمین لل 
حرية المرأة : فى « 3يئب + لم تكن المرأة قد ظفرت من حريتها إلا قبس 
خئیل يتيبح لها أن تحب ۽ دون أن تمهر يجيا ء وى إبراهم الكائب ۾ 
تتعدد اليوبات للحبيب » وق ٠‏ سارة ه تلعب افبوية بقل حبييا + كأغا 
فى هنا إشارة إلى أن الحرية لمرأة قد زادت عل سدها الأمول . 


5 
بوتنشب المرب العامية اأثانية مستة ۱۹۳۹ ۰ لوم ستی تة 1946 > 

فتكون نثيجتها على تبارنا القكرى شیهة من بعض الوجوه بلتيجة فیام 
الحرب المالية الأول 1814 1418 4 فى أعرام المرب الثاتية ‏ كا 
عى امال فى أعوام المرب المالية الأولى -- يتطوى الکتاپ على أتفسيم + 
لکن اثطواءم هله المرة كان معناه العودة إلى ماضی الآمة العريبة 
جتروته ع ويحيون أبطاله أحياء قد يقم آمام یل الصاعد صورة جدم 
الى :ل يكن ياب قیضان عات فد آن يطل مه > لد رل 
خلال الصفحات السابقة كيف تلازم تخطان القائيان فى حياتنا » ضارة 
جا إلى جتباء تکرن لأغلبة نا لهذا الفط + وآنا انعر لذاك > وأمى 
مهما القافة العرية الفديمة فى تاسية > والتغافة الغربية فى كل مصورها + 
من اليونان فازلا » ق ناحية أخرى ء وكثيراً ماوفن رجال الفكر والادب 
إلى ضفر هذين اللحطين ليجعلا مهما كياتا واحدا کا ہی الال ق يعض 
اعمال الحقاد » وق طه حمن » وتوفيق لفکم وغرهم > لکن قيام اخرب 
چاه مذکرا لتا بوجوب الحد فى البحث عن أنفستا ١‏ انلق اقسا 


A 


شخصية جديدة نستعد بها اللحياة الحدينة ای لايد أن خض علتبا 
لغرب اعالیة . 

وق سیل هذا البحث : طفق کتابنا پنکترن الاضی وينقبون ف میاه 
مخفایاه ويرسمرت لا صورا قوية مشرقة لاعلام قلك للاشى ومواقفه : 
هلا هو العقاد جرج سلسلة متساقية الحلقات من : العبقريات » الإسلامية » 
قيطرج ١‏ عيقرية هر » و «حبقرية الإمام » ( على ) سنة ۱۹4۲ وه عبقرية 
عمد » و و عرقرية الصديق » ( ی بكر سے ۱۹۹۳ » ثم يتايع شاقات تی 
تشمل السسلة عددا غير قلیل من شخصيات الإملام ق صصره الأول 
الزاهر 4 ويكتب مد حسین حيكل عن أى بکر وعن مر عن تخلقاء المسلمين 
وکان قبل اك قد نب عن مد عليه السلام > ويككتب ترلبق اکم 
عن محمد > ويكتب کفرون آنهرون عن بطولات الاسلام » ما مقالامته 
ی اغيلاث الادبیة ۰ أو كنبا كاملة .. . وسيظل حلا الاتجاه تائم فى 
اننا الآديية عبر انشسینات والسقينات » ليضيف عله حسين ووائع من 
روائعه عن صدر الإسلام متمثلا ی تضحياته ویطولاته » وما نذكره له 
فى ذلك کتابه و الشيهات ۾ . 


وقد كانت التكملة الطبيعية لحقه للعردة إلى الاضی ى صور آبطاله 
ومواققه > أن تنصرف يعض غبلهود إلى تحلیل لمقيدة الإسلامية تسیا > 
وظلفتا : وال يحرث صلمية فى تأصیل للفكر الإملااى على اللات 
عصووه وأطواره ٠‏ فى ليل المقردة الإسلامية يسدر فاد عفدا من 
قکب ریکب مقالات كثيرة + ومن ن ھم كنيه فى ذللك : د الا کاب 
فى تعأة العقيدة 2 الإغية» و 1۹4۷ وه القلسنة الترآنية ؛ روه > 
ی فا ماجامت خسیات القرن » أكثر من تأليغد فى هذا الانجام » وحن 
کم ما آربیه ٠‏ التفكير قريضة إسلامية » ۱۹۰۷) ود حقالق الاسلام 
وآباطيل شمومد » ز ۱۹۵۷ ) . 


۷۹ 


کرت الدراسات الاسلامية والعريية فيا يعد ادرب املية الثائية » 
وتفسير ذلك فيا آنلن - أنه كان تمهيدا قویا لولادة جديدة + تولله 
فا أمة تمرف على سمانها العريية الإسلامية »> بعد أن کادت تفع هله 
العام فى رة القل عن ثقافة الغرب ء فإذا كان اكناب خلال العشرينات 
رالثلائينات ء قد وجدوا أحياناما یرو تالم : من من ؟ من فرحوترنه 
آم عرب ؟ وما إلى هذه الأنكلة من أسئلة > فهم اليوم قد نوا على 
یقن لا يفسح اليال حى وال » هم اليرم على يقبن من أنهم أمة 
حربية » أو هم بتعبير أدق جزء من الأمة العربية » التي تربط آجراها 
روابط قرية من لغة ودين وتاريخ ومصير > إذق فلتسال كل هله الروامط 
فى دراسات علمية أحيانا » وق مقالات شبية آسیاتا آخری » نم لحلل 
عناص الدين وعناصر اللنة وحوادث التاريخ وأعداف المصير ‏ . . نلك 
“كلها دراسات شفاتنا بعد الحرب الثانية 

وقد شغل الاس بموضومن عن اللقة دارت سوسا عارك فكرية 
حادثة سيا عنيقة أحرانا » آرشما هو : أنكتب بالعامية أم نکب بالقصحى 5 
وثانیما : آنکتب بأحرف عريبة آم نكب پلحرف لاتينية ؟ فآما آرل 
تلوضوصن فا زال إلى هله الاعة فا تدور فيه الساجلات > یدافع 
عن الكتابة العامية فریق يضع بماعمر الشعب نصب عيقيه . ويداقع هن 
الكتابة بالفصحى فريق آخر سل الأولوية للوحدة العربية الى تقتضی أن 
یکوت السات واحد؟ مفهوما فى مسر والمراق وسوريا وترنس واللنزائر 
وسائر أقطار الآمة العربية » ذلك فضلا عن الحفاظ على التراث الشترك + 
ومته القرآت الکرم . 


وأما فان الرضوءین ققد لار فى الأربينات حبنا » تم مات ول تلم 
له بعد ذلك قيامة > وکان يطل الکتابة پأحرف لاثينية عبد العزيز نهحی 


۳۰ 


فى تقرير قدمه سید ۱۹64 إلى الطبمع النوی » میا فيه صعوية العلم باغة 
ارو کیت وقرايع + و سيد عا دلت ق ترا من جيل فى من 
التعلم تلیچة لاست‌خدامهم حرد؟ لانينية يدل الأحرف العربية الى کاتوا من 
قبل يستخسونها قى كتابة الغة التركية » ثم اقترح طراكق مفسلة 
لعضيل اقتراسمه . 

لكن اقردطً کهدا لم يكن فى بغير معارصة شديدة من جهات 
كثيرة » فى مصر وق غيرحا من أقطار الآمة العربية > ومن العارضين 
عمود عمد شاكر وکان ما استج به قوله : وان أول الضليل فى رتم 
المربية باللازينية أن یضیم على القارع؛ تبن اشاق القظ الى یقروه > 
فإذا هر عليه ذللك سار اققظ عنده بنزگ افجهول الذي لا سب له . . 
نم »ال عن تين الا واتصريت » ققد شل من لمر ية کل 
لا تن إلا علييما » وهی فى هله الوجهة الق بسع اللغات الى تكب 
بالحرف اللائیی ‏ > لان الاشتقاق وقتصريف يعرضان ها من قبل يناء 
الكلمة كلها حتى تختلف کات على كل حرف . . . الخ » , وتعرض 
ارد خر هلا الكاتب كتاب آخروناء کل مم یقم الجة من 
زاوية معينة . 

ووعا كان من آیرز املاح قى حياتنا الثقافية فى الأعوام اتااية الحريه 
الثائية ؛ ما آداه أسائلة قفلسفة تامیرن ۰ وکان ذلك ذا شقن + 
أولا تاصیل الفلسقة الإملامية على أصول إسلامية خخالصة » بعد أن كان 
الظن آنبا تقول وشروح من الغلسقة اليوتالية وعلها » وثاتهما [دتال 
تيارين مماصرين كنا بماجة إلا ع ها للنلفة الوجودية توكيد! 
للحرية » والوضمية للنطقية توکیذا قطريقة العلمية فى صياقة القول وق 
فهمه على السواء . 


PY 


فن باب البحث فى الفلسفة الإسلامية » أصدر لايخ مصطق حبد ققرازق 
“كتابه « گهید. ناريخ #قاسفة الاسلامية 4 ( 1۹4٤‏ ) اللى وقف فيه وتقة 
العام ايد » فهو بختی وراء تصوصه أخضاء من لا يريد أن یکون له ميل 
مرجج سوی ما توجبه النصوص » فالکتاب یشتمل عل بيان لمنازع الغربيين. 
والإسلاميين ومناهجهم ى دراسة الفلسقة » فالياحشون الفربیون فى طريقة 
حرضيم للموضوع تراهم وكأنما يقصدون إلى فقول بان فى الفلسفة الاسلامية 
عناصر أجنبية » ثم يأخقون فى رد تيك المناصر إلى مصادرها غير العربية 
وغبر الإملامية + موضحين أثرها الل يروته فالا فى توجيه القكر 
الاسلای ۰ وأنا لاحکون الإسلاميون فيغلب عابم أن يزنوا القاسفة یزان 
الدين » لکن مول و التهيد » يتل لنفسه متهجا آخر ف درسه لتاريخ 
الفلسفة الاسلامية » إذ هو يتونتى « الرجوع إلى النظر الق الإسلای فى 
سذاجته الأول » وتتيع مدارجه فى ابا للمصور ء وأسرار تطوره والتليجة 
العامة الى یقهی إلبا هفنا للكتاب هى أن لسلمين فلسفة خاصة بهم + 
مطبوعة بطابعهم : ها بداياتها اليسيطة وأدوار أموها وازدهار‌ها س وهی 
تايجة كوتت مدرمة بأسرها فى البحث الفلسی مث ظهر هذا الکتاب 
ولق يومنا هلا . 


وآما التيارات لاعاصران اللذات آدتعلا ی حيائنا الثثافية > فهمات “كا 
ذكرنا - الوجودية : والوضعية التطقية » الأولى کون فلسفة حياة » 
والثائية لتكون فلسفة عم وكانت ياتتا للقكرية يتماجة إلى افسغتين » ولذقك 
آحدث هلان الثياران أصداء متفاوتة القرة > فهنا موید وهتلك معارض 4 
كان آهم من قدم لنا الوجودية من زاوية جديدة + هو عبد الرجن بدو 
فى كتايه ‏ الزمان الرجردى ٠‏ ( 1465 ) وأهم من قدم الرضعية اللطقية 
بتطبيق عرلى عو زكى جیپ عموه فى كتايد « الق الوضی ۰ ر ام۹ ) 
وكاب و عراف الیافزیقا» ( ۱۹۵۳ ) - 


rv 


إن العوامل التافة الى أخلعت تمل فى الثقاقة العريية فى معير : منك 
وار الفرن الماغى > وال ما انفكت مل ذقك الاريخ توسم من نطاق 
غعلها » فکلما امتدت إلى جانب من جوائب الباة » جاوزته إلى جائب 
كلجر : فن مطالبة بالخدوية السياسية ء إلى مطالبة بالخرية الفكرية » وياط ریق 
الاجتاعيةء آقرل إن هلم لمرامل إقتطفة كلها ء “كانت لوال هذه الفثرة 
تعمل ق أنفس اکتاب والمفكرين » باستة حن شخصية حربية جدیدة 3 
تحانظ على تراث الاضبی + وتضیت إليه عناصر الاضر ۶ وکان طلا البحث 
عن ات جديدة تولد من رماد التخلف ومن أغلال الستردین والستعمرین ۶ 
کان هذا الیحث من ذات جديدة > لحظات مشبودة ء سغزنبا على سرحة 
الخركة وحيوبة النشاط : اتور السياسية منة ۱۹۱4 . وحرب فلسطين ممئة 
۱۹۵۸ على أثر إعلان الأثم المتحدة لقيسام إسرائيل اغتصايا من الشعب 
المرقه » ودع حنك قيام حربين الین » شبت لى شام الآولى ملهما ثورة 
سياسية تطالب بالاستقلال عن إجلترا ۰ ورت فى خجام. الثانية منيما خمائیم 
قورة اججياعية ‏ تهمسى ألسلتها أول الأمر » ثم تجهر -- مطالبة لشمپ كله 
الانفئة الحخلوظة وحدها -- بق امیش وق .للشاركة الفعلية فى افیاة حى 
آرشه > لم تكن حريق القاعرة فى 56 يناير 14617 إلا اتدلاها لروح 
الغضب الكامن فى الصدور ۰ ثم جامت ثورة ۲۳ پولیو ۱۹۰۲ لتسوله 
خفبة الغاضب إل سلوك يخر الحياة القآسّدة > ويسكيدل بپا آوضاها جديدة ع 
تن له الآعال اتی ظلت راکم على أفلام الكتاب وی آذحانالقکرین . 


۷ 


كان المداف الواضح الظاهر: لشى مظاهر الفکر المصرى والآدب الصری 
هو عطق روح مصرية جديدة » تلسم بطايع مبز > فلما أن نیت اخرب 
العالية الثانية » وبلخت شنامها سنة ۹۹6۵ ۰ أخل هذا الطابع المميز اللشود 


يتطلع إلى آفق آوسع » لا يقتصر آمره على أصحاب الحياة العلمية وهي س 
أعنى علية ادن - بل يصداهم إل شىء يصلح أن يتسم ليعمل الشعب 
كله ء ثم لما قامت الحرب الفلسطينية بان البلاد العربية وإسرائيل سل 
۱۹۵۸ » كان فلك اة أن تتحدد معام المدف ديد فر » وللأدب » 
وللسياسة » ولكل وجه من أوجه النشاط اللهنی + وهو أن يعمل العاملون 
وآن يفكر المذكرون ؛ وآن يتاي الشعراء بوحدة عرية وقومية عربية + 
تکون معير بجزما مها . 


أخلت خوط كثرة تتجمع اء بعد أن هدآت نيران المرب العامية 
الاي > تير كلها إل وجري تقو الأرضاع من ناميا ۽ طه سین 
يكتب عن د المعطبين ئی الأرض ه کا يكتب سواه فى نفس الاتهاه : إرهاصا 
الثورة اجتاعية اقتصادية > وخالد محمد شالد يكتب و من هنا يدا و 
و ومواطتون لا رابا ۽ فتحدث كتاباته أثرا فى ركمة واسة من القراء + 
لأنه يلجأ إلى طريقة فى الكتابه تجمع فى بد و احدة ثنائية الأثقافة الدينية الى 
كانت معتزلة وراء جدران الأزهر إلى مد كبير »» والقاهة السياسية 
الاجياعية بشديدة > حادفا إلى شل لمر السام أخبر المعاصر فى كن معا » 
ویج حى يكتب + قنديل أم هاشم 4 « ليوك ضرورة #عودة إل تربة 
النغالة العربية الإسلامية ء سى وان أوخل النترب فى الملم الأوروق > ومد 
غريد أبى مدید - مل المشرينات والبلائينات ‏ يكيب يروه السمیمة 
وقلمه الماد ليشيع فينا نفحة التجديد الى يقم بلیانه على آسی التغافة 
العربية الإسلامية الأصيلة . . . خيوط أعيدث كلها تتجمع ثلتی فى عزيمة 
واسدة > تنتظر ابلدلوة الى تشعلها فتحرکها إلى عمل ثوری يقل التربة 
غلبا ؛ ليبدر بدور! جديدة » لدبت لا لبانا جديدا + وكاتت علم ابلشوة 
هی ثورة ۲۳ يوليو ۱٩۵۲‏ ۰ الى سرعان ما أصبحت هی الثورة الم > 


۳۰ 


في تلد ثورات محابعة رأسية وأققية » رأمية تقاول أوضاع الياة أن 
مسر » وأفقية تنسع لشب فى سائر آجزاه الآمة العربية 4 


قد مست روح الثورة جوائب المياة الفكرية والآدبية یم » وحلى 
صور إن تفاوتت وتبا قى بالات الختلفة > فهى روح منبقة عن توکیدنا 
قذات العربية فى جنيع اشتراکی يضمن للإلسان كرامته مهما “كان العمل 
اذى يزدبه > ومهما كانت درجه من الفقر أو ی + تمم لقد كانت 
اليوط ذكرية كلها كا قلنا ... تتجيع تمر هذا الخدف خلال أعوام 
القرن العشرین كلها » لکن ورة 1988 جاءت لبداً ئى حیاننا الفكرية 
طورا ثوريا » يستخدم کل حوامل الاشی + لينيض بتخيير شامل . 


وتستعرض صنوف الفكر والآدب شلال هذه الأعوام الثائرة » فتریه 
إلى أي مسد تظظت اثررة فى آهاق المفكرين والأدباء » استجاية 
- ومشاركة فى الريادة - للحركة الى شملت الشمپ بأسرء . 


فى الشعر + بلغت البدايات ابلديدة الى كان آبو حدید قد بدأها حبن 
حاول أن يجرب الشعر الرسل » الذى يحتقظ بالوزن ويتخقف من القافية > 
أقول إن هذه البدايات » قد ينقت الآن آوجها » حلى أيدى ضر من الشعراء 
لین آراهو؛ أن یفنجثونا باطديد ء فى الشكل وق الفسوت معا 
غاءا امكل - فقد تتضوا عن آنقسپم التقليد الائد + النی يعم آن یم 
الوزن على صورة بعيئها » وأن تكون القافية شروط تیب مراعاتها » ثم لي 
يكفهم هلا ؛ قاروا مل المضموتات التقليدية الى ليث الشعراء یدوروت 
قبا مثات السنین > من العصر ابفاهلی وإلى يومنا > حی لقد اجثر ! کاتپ 
مفکر خلال الأربسيتات هو أحد أن ع مالف الجمومة الشبررة الى 
ارت لاذكر العرنى ء والثى صدرت بعض أجزائها فى الثلائينات » وأمتی 
نيا فجر الإسلام» و و ظهر الإسلام » - أكول إن هذا الكاب اللفككر 


۳۰ 


كان قد اجر أ قأعان فى سلسلة مقالات - نششرها ف جل اتاق ی کان یشرف 
على تحریرها ۰ ثم ينها مع غيرها ق جموحة مقالاته وفيض الناطر ۾ س 
آملن أن الأدب ابلاعلى قد جني على اشعر العرق, جناية ری ع سین 
حدد له مرة ول الاب س أو ما ظنه أنه باق إلى الأبد ب شكلا بعينه قشع 
بل ومعای يعينها يدور حوها الشعراء ء وأن الثورة قد أصبحت وابجية على 
العسرام الحدئين + وها هم أرلاء الشعراء إلدثون قد سنحت للم اأفرصة 
خثارو! على الشعر التقليدى شكلا ومضمونا وكات على رس عؤلاء - ی 
مصر ب صلاح عيد الصبور ومد عبد العطى حجازی > لكته ما يلفت 
النظر أنه إلى جانب الصور ابلنديدة الثائرة فى شکلها وق مضموتا » بقيت 
صور أعرى من الفعر ء تكتى بالثورة فى للضمون الشمرى ء لکنها تحافظ 
على الشكل القد.م > وتری أن الوعاء #قديم مازال صالا ليصب فيه 
الشراب ابقدید . 


وإن هلا الترازن ليظهر كذلك فى التأليف للسرحى خلال أعوام قلورة > 
آمی نلك تجد من آدياء للمسرح من حطلم الصورة الشكلية التقليدية الينام 
السرحى + فجام جدیدا تى الضموت والشکل معا » کا ميد إلى جانيم لذ 
أخرى > تلور فى المضمون لکنبا تحافظ على الشکل, القليدى القدم + بل 
وتجد إلى جانب هولاء وأولتك جماعة ما زالت تکتب کا کان یکتب أدبام 
العشرينات + أسلوبا ومضمونا ۰ فالشاعر المسرسى عزيز أياظه يتايع إخراج 
مسرحياته الشعرية على نمو ما كان يلف ألحمد شوق مسرحياته : عضموت 
يغب عليه أن يكو من التاريخ المرن + وشكل يحافظ على الوزن و القافية 
بيين » والكاتب المسرحى العظم توفيق الحكي - النی امند |نناحه 
الأ من المشرينات » الم يقر س مازال كأول مهده » يتان البتاء 
الكلاسيكى للمسرحية ء ون يكن قد مال بالضمون نحو العانى الاشتر اكيد 
ابلدیدة ‏ هذا إذا اسکتینا حاولات جزية ياوها ]نا بعد آل » لیجرب. 


۳ 


قلمه وذمنه ق الاتماهات السرحید اپلديدة ۰ نيكب حينا فى الگدپ 
اللامعقول مسرسية يجارى بها آمل هلا البال > ويكتب حينا اسر شيف 
يسميه جما ین السرحية والرواية » رهكنا » آبا عبد الرحن الشرقاوى 
فيكتب سرحیات شعرية فى موضوعاث تابر الثورة السياسية فى ژمدانها 
اذكه يتف فى شمره من قيود القافية ء وان ظل عسفظا بالوزث الشعری 
“كا عرقه الطليد المرف . 

لكن الأدب المسرحى م يليث آن تفر عن فة ثائرة معنة فى شو رتبا + 
آرادت أن پکون سرحا سيريا عريرا أصيلا » يستوحى طابعتا ال 
الاس » فاللتة فى الحرار هى الغامية لا الفصحى » وتايح المناظر واقفسوث 
ری عل سق مبتكر » بل وخشبة المرح تسا تعرضت للتبديق 
والتغير » نذكر من هرلاء د رشاد رشدى ۲ و « لمان عاشور » و و يرسك 
|دریس »و ء للق تلو » و « لفرید فرج » و « سعد الدين وهبة و + 
ولتلاحظ عن معظم مولام ألهم من أسهموا فى أكثر من جال دی > فنبم 
من كتب القصة إلى جانب المسرحية ( مثل يوسف إدريس ) ۰ وملهم من 
آمہم ق حركة نقد ادن كلك ( مش رشاد رشدى ) » وهم فوق هذا 
وهلا من بخترکون بأقلامهم فى الصحافة اليرمية :با يغلب عليا من طایع 
سياسى يتايح السداث ابلارية , 
وأما القصة فقد كانت ق أدبنا الحديث منذ أول القرن + وبلفت أشواطا 
لا بس با عل أيدى هیکل فى وزيب وو و هكلا لقت » و د امازل » 
فى « إبراهم الكائب » والعفاد ف وساره : وحمود تيمور ف « سلوی فى 
مهب الريح » - وكلهم من غلبت فيه الثقاتة الفكرية المقلية على آدیه ء 
قات قصمبم تلبلا لانکار - وخصوسا فكرة الب + وبعض العلاقات 
الاجناعية الأعرى - ثم ظهرت يعدم بماعة آخری تكتب القصة كتاية 


۳۷ 


تسودها التطقائية وعدم إطالة اتفكير العقلى + وذلك لآن الطیع القصمى عندحم 
أعمق واصل » ولكلهم برواية الأحداث والتزامهم الواقم کا بقع » أكثر 
اهتاما منوم بتحليل الأفكار والأشخاص » وهنا كانت قعصيم أقرب 
إلى تقرس القراء اللبين يريدون المتعة الأدبية وحدها ولا يصيرون على جهد 
يذلونه نی آدب آنشاه صاحيه بعد إعمال الفكر وعئاية بالاغة » ومن هادم 
البسوعة الثانية ويوسف السباعى » و 9 إحسان عبد القدوس » و ١‏ محمد 
عبد الم عبد الله و + پوسض غراب » س فلما قامت ثورة پولیو ۱۹0۲ + 
وليشت ماضیة فى طریفها للثورى ظل هؤلاء الکتاب یکتبون ؛ بعد أن مالوا 
عضمونیم الأدى نحو القكر الاشتراكى الحديد » ونحر إبراز لتفارقات التى 
كانت تفسد حياتنا قبل الثورة ٠‏ لكليم ‏ مع تجديدم فى الضمون »> 
ومسايرتيم قروح اللودية - ما زانوا يحافظون على الأسلوب اللی بدأو! 
الكاية به مند يدآوا ‏ 


ويقض وسده فى ميدان القصة و ميب هفوظ + الذى بدأ ناجه انصم 
من آراحر الثلاثينات » وظظلل پراسل الكتابة ء الى استبدف ا دائها 
تصوير الطبقة الوسطى الطاعة إلى النشبه بالطبقة المتازة » حنی قاست ثورة 
۲ وعندئل طفر يفته طفرة عالية + إذ وسع من منظوره الفی توسعة 
استطاع با أن ينظر إلى تاريخنا القوى الحديث کله > وکأنه ينظر إلى مشهد 
واحد » وطفق يصوره تصویرا بارعا فيه حيوية وباه أحف عكم + ومن 
۳ الأمثلة لفنه ابحديد ثلاثية صوم مها ثلاثة آجیال ثتابمت فى آمرة واحدة 
مئاد ثورة ۱۹۱4 ۰ لیرز ى تطورها لال الرالد وألوئد واللغيد » معام 
تطور نا جميعا فى حصرنا التورى الدیث . 

وارك میدان الأدب » لنظر فيا مامه من تقد أدبي ۽ فنجد هنا 
المدارس تتتايع منذ المشريتات سی يومنا هذا + تتابعا يدل بذاته على معلل 
تخیر فى وجهات النظر فبعد أن تول لتقد أدباء ما قيل الثورة : طه حسین + 


۳۸ 
واماد » والازق وغبرهم > ينقدون وكأغا فى خلفية روزوسیم عقيدة 
بان الأدب زغا يكتب على أمسس أدبية فية صرف ۰ حاسب الأديب عليها 
دون أن نطالبه بان يكون على رأى معن ق موضوع بعينه » فلیکن مذهیه 
السيامى ما يكون ؛ ولتكن ميوله الاجيّامية ما شاء ها أن تكون > وليشيع 
أية عقيدة آراد فى آدبه » لكته مطالب يتجويد فه الأدى > ثم هي يعد خلك 
يتقو فى الأساس اللس يككون به على جودة هذا القن الأدق : أيكونة 
ہو نجاح النطمة الأدبية فى التطئل بدا إلى عاق تفس كاتا ؟ آم یکرت 
هو تاها فی تصرير عصرها ؟ آتول إل یمد أن كان التقد عند أدياه 
ما قبل النورة قاتا على أسس كهذه » جاءث اللورة فتبمها تبدل تى الموقف 
القدی » إذ للت اللحبية الاجناعية والسياسية ( الأبديولوجية) فيا 
نشب تحمل مكاننيا كأساس للقد . بتظر إلا قبل أن ينظر إلى أى شی 
سواها ء فإذا وجدت للقطعة الأدبية هادفة نحو تحقیق مال الوتمع فى طوره 
الاشتراكى الحخديد » نظرنا بعد ذلك فى شكلها وأسلویا وغير ذلك > 
وأما إا وجدت خبر حادفة على هلا اتسو ء كات من اليك وضياع لوقته 
وابفهد أن“ثناقشها من جواتها القنية الأخرى . وكان من آبرز من أقابى 
هذا القد الأبديو لوج فى لاموام هرد و محمد منتور » وما پزال 
يجرى عليه تاد آشرون مثل و محمود أمين ال » > على أن المعارك التقدية 
ما زالت تظهر فى عيطنا الادن حینا بعد حين » بين قاد يوكدون أميقة 
« الشكل » فى القعلمة الآدبية » پلض النظر عن موضوعها > وآخرین 
ی کلون أولولية « الوضوع + وإلا فلو لت الكتابة من موضوع كس 
مشكلات الحباة الواقعة > كانت عب رطرا : وحتالك نقاد ,قفون فى تقدهم 
عند القويم الفنی الشسیم بقراءات عريضة وثقاقات متتوحة » مث 

ویس عوض . 


۳۹ 
وان الحديت عن التقد الأمى > ليجرنا إلى الحدبث من لقکر ٠‏ 
بصفة عامة » فهاهنا كتلا تجد الأمزجة كلها معجاورة -- وإن لم تكن 
متآ لة -- فة من الدارسين ‏ من أسائذة ابفاممة پسفة خاصة س من 
یعکف على دراسة القديم أو ایدید + كل بحسب میدان مخصصه » ليخرج 
اناس وئه فى کیب أو ق مقالات أكاديمية » أو على الأقل مطبوعة 
بطابع یلد الرصين ۰ ومن أمثلة هؤلاء فى ميال للدرامة الآدبية ٠‏ شوق 
ضيف » الذى ينصرف يجهوده حر اللأريخ للأدب العرى من أقدم قديهه 
إل أحدث حديثه > و « سير القلاوى ٠‏ ای استطاعت بسعة أققها وطلاوة 
حدما أن توصل أعلى الستویات الثقافية یل جمهور القراء فى أسلوب رفيع 
وبطريقة جقابة » ومن هولاه أيضآ مدرسة تجعل شعارها و الادب 
فلحاة  »‏ سوام جاعت مارم عم المطايقة لشمارم هذا أو لم تجو 
وکان على رأس هله الترمة ٠‏ أمين الخولى ١‏ و وعائشة عبد الرهن > 
الى تعرفه عند القراه ياسم د بنت الشاطئ » وهی فى مرحلتها اسر 
ميل إلى إسياء القم العليا من جوت التراث > اپتغاه وصلها ابید بالقديم م 
وق ميدان الفکر النظرى » حراسات عنطفة ازع تصدر تباعا فى شق 
الفروع + لكن ما بلفت النظر مها هو اللراسات انفاصة بالفهومات 
الاشتراكية ء الى قد نضيق بى تتاول مفهوماً وفحداً بالشرح واقطیل » 
وقد تتسم حى تشمل النظرية الاشتراكية كلها فى صورعا العربية + 
وار أردنا آن تمس موضماً واحدا يلتمى لا صفوة فكرنا الاشتراکی 
ایدید » لا وجدنا يرا من ٠‏ لليثاق + اللدى صدر سنة ۱۹۸۷ عن مور 
وطی كبير ‏ ایکون بعثاية حطة العمل القوى السياسى إلى سین . 


۸ 

عل أن صورة الحياة الثغائية فى مصر المعاصرة لا تككل إلا ید کر جهود. 
.مفرقة كدرة » تكرن الروافد ی تمد التيار الرئيسى الكبير ء کل بحسب. 
منعه ومورده : فهثالك من يتقل إلينا ثقاقة الغرب لما بالترجحة وزما بالأصالة 
الشخصية -. تقلا يتسم بالتأييد إلتحمس ها : وعلى رأس هام الدكتور 
مین فوزع - وأشير کبه +ستدپاد حصری » للذى میم فى دراسته بين 
ملم والآدب + وهنالك من يفكر فى مشکفات ثقافية يختارها لنضه + 
تفكبر] ستقلا أصيلا > لا يبال آجاه مصطيغا بتأبيد العربى ندیم أو الغرى 
الخديد » مثل ٠‏ الذكتور عممد كامل نصين ١‏ - ومن خر ما كب قصة 
ع قرية ظالة + اللى يمع هو الآخر ببن.اللدراسة العلمية والآدبية » مالك 
كرض الى اعد تفه بالتأريخ لبلادنا فى هصورها الحديثة تاریفاً مقصلا > 
تسرى فيه الروح الوطنية الى تعرز صورة قومه «برأة من الشوالب الى 
آدغلها علبا مزرخعون آهرون | يكتبوا بروح الاتصاف : مثل « عبد الرهن 
الرافعى ۽ > وعتالك حشرات الباحئن توفروا على نشر التصوص ندیم 
وفتیتها » وتات الثربمين لین ينقلون عن وربا وأمريكا ما يتتجاته 
سى لیایموا اللركة الفكرية هناك خطوة خطوة . وعنالك عدد ليس بقلي 
من جرا مهم جمع الأدب الشمی والفن التعی فى تلف صوره » وصسيه 
هذه الصور فى سياق ملسق من شانه أن برض جاب هاما من الروح الصر یلا 
المربية الأصيلة الى لا فى عن ترضيحها إذا آردنا -- كا نحن «ریدوعته 
مند آول القرن -- أن نيمث حن حقيقة آنفسنا » ویتزعم هله ار که 
وعياء الحميد يونس الذى نت له كرمى جامی تو تدحم اراد 
الفولكلورية على أسس أكادعية قرية » ولقد أسلت هله الآ لار الشمييية 
فى الآدب والفن » تسرى قی كير من الفلق الآدى تى القصة والسرسية 

والشمر . 
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إنه لو جاز ل أن امش تبارات للفكر والادب العاصرة فى مصر » 
فى عيارة واحدة > قلا إلا بميعها عاولات تمر لق شخصية عريية 
بجديدة » تسل طابا مرا » تجتمع فيه قم الاضى العريق » رقم الحاضر 
المتطلور + علابع؟ یتسم بالإراوة رة + وبالنظرة العلمية » يقل عن تراث 
الآباء قيمه العلياء وعن الحضارة الا علومها وصتاهتا وتیارانها الفكرية 
واشية » ثم يتمثل ذلك التراث وعلم الضارة ٠‏ ات 
اسالة وایشکار , 


حركة القاومة في الأدب العربي الحدیث 
١‏ 


ل يکد اتسر البريطاق عس الارضی العربية تی مسر ( 7880 > 
سي اکن حضوره على الآدب فى صور شتی من القاومة > يمكن تقسيمهة 
من حیث الصفة الغالبة علها مراحل لا » كان للمقاومة فى كل مرسلة 
با خاصة مره أما لأرحلة الأول ققد امتدت من للظة . الاسخلالة 
إلى اة الحرب المائية الأولى » امت القاومة سلاا لبا میاشر]" 
اناس أن يسليقفظوا قخطر الداهم » الذى آحاق بالوطن وبالعقيدة . وأ 
المرحلة اثالية نقد امت خلال فترة ما بن الحريين ء وقیا أضيفت إلى 
الأدب السيامى المباشرء للی اشتمل بالدعرة ة إلى لحري ية والاسبتفدل حقب 
التورة الوطنية عام 1818 ۰ آقول إنه قد أشيفت إل هذا الأدب السیامی 
الباشر شلال المرحقة الثائية بحوث فى الدرية من حيث هی كذلك »ال ما 
كانت جوانيا ومياديئها » وسرعان ما لقت یلم البحوث التظرية > 
سير لأيطال الحرية مد فتاس ماپا ی رجا عاشوها » وقد اشير 
هولاء الأبطال من الغرب تارة ومن ریخ لعری تارة ء ثم جاءت الرحلة 
الثالثة اتید من الحواب العالية الثائية إلى يومئا هذا » متقسمة شطرین : قى 
وھا کان الاستبار عسكريا سافر ۽ وف کانیما أخط پتسلل ف ,فام ا 
حيائنا الذكرية بغير جند ولاسلاح »> عل أن القاومة کا الگست 
ق الادب - خلال هله الفترة الثاللة بشطرييا ء قد اتسست يطايع واحد 

متسل هو طايع لجان بالقياس إل الطابع اسلبی الک مير ارات 
الأوليين » إذ ات القاومة هله للرة طريق البتاء لقا جديدء + تمق 
خصائصنا ا#قومية الأصيلة » وشتح أپوا - ف اقوقت تشه - لموامل 


۳ 


تور الممضارى اخلیث ‏ ولك وغبة منا فى قوير ذواتا » وتحصن 
وجو دا الشخعى المتميز القريد . 

وم يكن الأدب العرلى قى مصر ء خلال هله المراحل اثلاث جيماً + 
لیقصی مقاومته على أرض مصر وحدها » منزوعة من الوطن العرق 
الكبير + أو معزولة عن حرکات قتحرر الثى شید مناما بقع فى آرجاه 
مخلفة من آسیا وإفريفيا » بل كانت الأمة العربية باسرها هی يهال الكناية 
عند الكاتبين ع “كا كانت ابلاد الإسلامية » وکل بلاد أخرى تطالب 
يحريبا من مستعمر غاصب ؛ موضوعا لايغيب عن سياق الحديث ء كلا 
مس الدیث قضایا التحرر الوطى , 


۲ 


دحل_الاتیز آرض مر > قرحل علها بعال دين الأفغالى > وئ 
الشيخ محمد عبده » ثم ما لبث القطيان أن التقيا معا ى باريس + ليصدرة 
-جريددة العروة ألوثى > ناطقة باقدعوة إلى عقاودة الموجة الاستعارية ا#عارمة + 
التى أحذت تطغى على أقطار الشرق بعامة + ول حریر مصر من الاسدلاله 
الم یال يصفة عياسة > ون القارئ أيطائم على صفحاتث الأمداد 
الثانية عشي التى صدرت من العروة الوثق - وقد صدر عددها الأول 
قبل أن ينقضى على الاسعلال البریطانی عامان - صبحات قوية تبه من 
قفا - وتوقظ من استنا لو تاديتا النافين آن اتميرا > والنمن 
أن استیفظرا » واللاعين شیم آر ائم وآرهانهم أت الفتوا + 
ولو أتذرئا اهل مسر بأن الإتجليز لو ثینت أقدامهم فى دبارهم » خاسیوا 
الئاس على هواجس انفسیم » وخطرات قلرءهم ؛ بل على استعداد حقولم 
لا عساء يقطر يبام ء لقال ااناس إننا يالغ فى الإتذار ونغرق فى لیر » 
و المده اتلاسن من لامروة الوثى ) . 
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و-حسب لقارئة أن يقرا المقالة الأثولى من العدد الأول ب وكان عتوانبه 
٠‏ مسر - أبرى پای پلاخة حربية مبيئة ء وصفت حالة اللا حتعما 
ألت أصابع الاستباو تعيث بأمورها : و وا سنا على سمالة الكهالى 
يعد هلا .حم من لا دافم خکه بطرد آلاف من الوطنیعن الو ظقين 

دوائر المكرمة > وما نیم کحد إلا وپتیمه عاللة وأرلاد > ولا قوت 
ثم إلا من مرتب عائلهم + صدی آقیهم یتل ق صفحات اللعر اث 
یه ره ولد وسيتيع انسابتن مهم اللاحقون » سى لايجا 
وطی مہم فى البلاد من اهن » الا ما لابلین بالاتجلزی تعاطیه من مغاس 
الگمور > کا هو ی البلاد الحندية » وزاد افویل بمحق افرية الشخصية + 
والانعد بالثبه . وان ضعفت - وائباع بواطل اهم - وزن يعدت أو 
فستحالت س حى أخق ازع من القلوب ماله » وبلغ منیا میلنه » 
غلا تری مارا بطریق الا وهو پلنقت وراءه لینظر هل تعلق بأئوابه شرطی 
يقوده إل الجن + أو يقنقى مله فداء ۰ وکل معروظ الاسم من 
قلصرین ينتظر فى کل خطوة عثرة ء وق کل لبضة سقطة - - . أى شقاه 
يتعظره ای فى حياته أشنع من هذا ۲1۴ . 

بعل هلم انر المفزعة السرجة > الم الافنای وصسده عيده عاو تان 
على إطلاق قصيحة الأول من شارج ابلاد » اتجاوما فى داشل البلاد 
أصداء تبلغ رسالها وتزید من قونبا > فهاهى قا عيدالله یم ( ۱۸6٤۵‏ س 
1865 ) نی أطلقت عليه صفات تدل على الدور المظم اللی آداه 
ف اليقظة الوطنية » !3 أطلق عليه « خطيب الشرق » - وقد كات آوله 
خطيب مصرى يخلب قومه فى شنون السياسة - كا آطلق عليه « ماي 
الرطن : ۰ قد استخدم النديم قى آداء رسالته کل فترن الآدب من وجل 
وشمر ال سرحية وقصة ‏ ثم إل لقانة واشطاية » وف نسية هلم 
الفتون عنده بعضية إل بعض يقول آحد تیمور : ۰ .. . آما شعره قاقز 
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من نثره » وثثرء آفل من لسانه » ولسانه اناية اقصوی فى حصرتا هذا ء » 
على أن مامتا هنا من آثار النديم أدبه الکتوب > ومقالائه الصحنية 
اللاذعة : صو سا عاورد مها فى بجلة الأستاق ١‏ ای سشرت تى عيد 
الاسجلال الرنملیزی » والتى لم يقبث الإنليز أن طاثبرا يزقلاقها » لشدة 
ماجاء فيا من هجات التديم على خصوم الوطنية والعروبة والإسلام + 
فکان ما قاله عن الدولة العاصبة نبا وضعت معط الإدارات ل آیدی 
الأجانب » ی لا تمكن المصريين من اسلا بلادم + فالحلت البلاد + 
٠‏ فزن كان مرادها إفساد البلاد ققد أفلحت » أما إذاكانت تربد صلاحها » 
وتلیمها لأبنائيا » فكين يمدت ذلك > وهی لا تستعمل آبنامما فى 
امک » وتبعدس عن الإدارات ۶ » وق مقال له بعتوان ۾ هلم پاس + 
قى ید من آضمها ۰۶ يقول إنه إذا لم یضم یده قى آیدی مواطنيه الخلصيلة 
د فقطعها خر هن وضعهة ق بد أجنى يستميلك إليه برهود كافية > 
وحيل واهية » يظهر لك معيه فى عاك » وحبه لتقدمك. . ویصور 
الك الأباطيق فى صورة حقائق اء سى ادمات بها » وكرل أفكارك 
الشرقية إلى أفكار غريرة بأشلها » وتقول با » فتكون يده ا#قوية وعونه 
ال کر عل ضياع حقوقك » وإذلال إخراقك واحلال بلاحك ) . 

وكان من االمحات التافلة عند الندیم إشاراته المتكررة إلى ضرررة 
التعلم وضرورة قيام الصناعة » لانه ما اقتصب قاصب أرما إلا يسبب 
-جهالة أبنائها أو ببب انصرافیم عن الصناصة »> لأن الانصراف عن الصناعة 
هو انصراف عن العم ۰ : إن بور واثورة مع ابلول والقراغ من 
اللعدات + لاینیدان إلا اتفقلان 4 ولا تجاح أثورة على استعار إلا إذا کال 
ساسا تالم والصتاعة : و وما جحت ثورة ثيروت جاهير ها من المارضه 
وبعدت عن الصانع والضان فى الآلاث » واتدفمت خلت الأعواء (١‏ جلة 
الأساذ ق 0۲/۸۱۳۰ 
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ولا ترك الحديث عن أواتعر القرن الاضی » قبل أن نكر آلرة 
شاعنا من ٣تار‏ المقاومة الوطنية الكل ستسمر أو ديل اء لکنه س منم 
الرة -. آثر لاف بناء » وشح البذور الأولى لأبغة العربية الشاملة » الى 
مت داد مع تین » ی اتصيح قد سنواننا الراهنة حركة ثورية لتحقيق 
الوحدة المربية > وإغا عنيت بذك الآثر) البضمة الشعر على يدى مود 
ماى البارودى ( ۱۸۳۹ ب ۱۹۰4) إذ الأمر فبا لايقتصر على آمر الشعر 
وحده ء يل يجاوز ذلك ليكون إقامة لاهم دعام القومية العربية السليمة » 
ألا وهی دعاءة اللثة القوبة الرصية » فبعد أن ضعفت العربية مع الضعف 
السياسى والاجیاعی خلال قرون امئدت مأ أءتد ام العهاق » أراد 
البارودى الشامر أن تعود لعا لقوة السيامية والاجياعية يادثة من بدایا 
الصحيسة + آلاومی النة » وأسفته الموحية ۰ قربط بين قدي شامخ 
وجديد معطلع يل الشموخ » ونسج سا لايتخاصم فيه الحاضر والاشی + 
ولايتعارض فيه التجديد مع التقليد ۽ بل هو تسج ؛ لته الحاضر + 
والافی سداه » فچاء شعر الارودی فى أدبنا الحديث -- خخصوصا وقد 
أخفقت الثورة العرابية الى كات الشاعر أحد رجالا اء واحتل المستعمر 
الريطائى يلادنا ‏ جاء هذا الشعر التوى فی أحبنا الحديث عثابة النطرة الاو 
ف طريق طويل ما ترال نواصل السير فيه > على هداية ميدأ عام ع هو 
آن تجىء الوضة للعربية على آساس يمع بين الطايع القوي المتميز + وظروف 
الععبر الذى تعيش فيه , 


3 
وغضی الستون س ویستدیر القرن النامع عشر + ليدأ العشرون ٠‏ 

قتزداد تلقاومة شدة وظهور؟ قبا ری په اقلام للفكرين والأدياء » 
وحسينا أن نجد فى الستواته ار من القرن الاضی وى العشرة الأعوام 
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الأول من هذا القرت امم أمين ۰ ومصطق كامل » رمحمد كريد + 
ولط السيد > وعبد للعزيز جاویش + ومن الشعراء شوق وحافظ + 
کابت ممالة الضعف السيابى قد اتيت بالبلاد إلى فبقة اتسر : 
وخدمت طائفة من مفکری الفرب عن حطيقة الأمر » فتقلوا بأرهامهم 
ذلك الضعف من السياسة إلى العروبة من حيث حى جلس + وإفى الاسلام 
من سيث هو دين ء فكان لا بد للفكر والادب مندنا أن يتصديا للك > 
لآن التهمة إذا صدقت اتفسع الأمق أمام المسصمر الفرتسی فى تونس 
وابلزاتر ولبنان وسوریا > وأعام المستعمر الإتجليزى فى مر والعراق > 
وأما إذا ردت التهمة وظهر بطلائها > غقد الفسح الأمل أمام الأمة العربية 
أن تزيل نپا الكابوس الطارئ » لتترد جدحا ۽ وتمشى قدا في طريقها ء 
ومن هذا الیل ما حدث ين دعوى مائوتو فيا بتمل بخمائض احفر 
الآرى واباحفس الا ؛ ورد الشبخ ممم عبده عليه لتغليد دعواه » وكذلك 
ما حدث بين دعوی رريتان عن موق الاسلام من العلم ؛ وزعمه بان الإملام 
مضاد لملم » ورد الافتای عليه لغنيد دعواه » وها هی ذى دعری ثاللة 
کیجم آهر » يتصدى الرد علبا قاسم آمن . 

نلك أن دارکور قد أصد و تابا منة ۱۸۹۳ عن الصریین » يصفهم 
يه باحر ۰ ويأخل عليم جيم للنساه عن موارد عم وميادين الطبياة > 
م لا یکی بذلك » بل يريط هذا كله بالعقيدة الإملامية ۰ فرد عليه 
قاسم أمين مل ٤‏ فى كتاب عنوانه ٠‏ المصريوث ۾ ماقا عن وطته 
وأمله ۽ معترفآ ا قد شاب ذلك لوطن وآهله من عيوب محال أن ترد 
إلى الإسلام » وزغا هی أثر مباشر سکم القاسد الى تکبت به البلاد 
أمدأ طویلا من الدهر > وقد “كنب قاسم آمن تابه هلا بالفرئسية + 
اراح لمن قرأ داركور > عن الفرنسیین أن يطالموا الرد عليه > اقرا ملم 
العبارة ‏ مثلا من رده على الدرق دارکرر : لترى كيف رد البية 
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عن امله رداً يوقم خصيه فیا مر أشتح ملبه : و بظهر أن مسیو دارکوو 
ينمي علي هدم وجود الفرارق الاجناعية عندثا » ويمزينا له ليسي 
من طوائفنا طائفة الآشراف بالولد أو بقير الموك » وکل السكان اللين 
يقيمون فى بلد إسلاى عم متساوون آنام القانون بلا تفرقة بين أبجنامهم 
ودیائتمم ۴ , 

على أن هذه العرکة القلمية بين الدحوى ونقیضیا ۰ قد سرکت الکانبه 
العرى إلى البو بعبم الإصلاح في میدانه » ی لا تخمض امن حل 
نقص واضح ۰ فکتب كتابه النظم « «تحریر المرأة » ر ۱۸۹4 ) واعقبه 
يأر و للرآة الحديدة هر ۱۹۰۰ ع لیرد به عل ٠١‏ قد وجه إلى کنابه الأول 
من نقد . 

وإن كرتا لكتاب تحریر الرأة - ليستدعى ذکر جريدة الزید ای 
آنتاها الشيخ على پرسف و ۱۸۹۳ - 141۳ ) ء والتى ظهر قبا الاب 
فصولا ات على شورين وحى نفسيا ابلرپدة ای نشر غیپا عبد الرجن 
الكراكى ( 1٩۰۷-۱۸۵4‏ ۽ کنایه ء طبائع الاستبداد ومصارع الامتعیاد 
آل هو من آبرز الكتب الى عرفيا الآدب العری فى العصر الحديث عن 
الحرية » يقول فيه لكاتب عن اخماکم المسترد إنه « يتحكي فى شتوك اسر 
بإرادته لا پلرادتيم » وا کهم چراء لا بشريعتهم ٩‏ ۶ وغلستيد عدو 
للق ء عدو الحرية وقاتلیما » والمق أبى ليشي » واطرية أمهم > والمرام 
سید أيتام نام لا يعلمون شيا  »‏ « إن الاستیداد بضطط حلى اقل 
فده » ویلب بالدين قيفسده > ويارب العلم فقسده 4 , « الحكومة 
المسلبدة تكون طبع مستبدة ف كل قروعها »> من للستيد الأعظم إلى 
الشرلی ء إلى اقفراش ء هل کناس الشوارع 4 . « آفل ما پور الاستیداد 
فى أنعلاق الاس أنه برغم الأخيار مهم على آلف الرياء والتقاق - و ليلس 
اسیتعان - ويعين الأشرار على إجراء ش نقوميم آفنين » ستی عن الانقاد 
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راقضيحة : لان أكثر امنف تبق مستورة بلق یا الاسلیداد رداء شو 
الئاس من تبعة الشپادة » ٠‏ 

م تكن هذه الدحوى الاسيّاعية ای وجهها قاسم أمين لتسرير المرأة 
العربية بعيدة الصلة بالدعوات السياسية الى أنملت مند أواقل هذا القرن 
تشئل صاب الأقلام ٠‏ قصاحب ٠‏ تمرير المرأة » هو نشسه اللى كنب 
عن جتازة مصطى کامل يقول : 9 1١‏ فرایر سنة ۱۹۰۸ يوم الاسطال 
بجنازة مسطق كامل » مى المرة الثانية الى رأیت فبا قلب مسر افق > 
الرة الأولى کانت يوم تنفد سگم دنشوای : رأيث عند كل شتص 
تقاپلت معه قابا عبروسا » وژور؟ عمنوتاً » ودمشة حصية بادية في الأيدى. 
وی الأصرات. » كان الحزن على جيع الوجوه ٠٠‏ 6 . 


وإن هذا لبقلا إلى أدب مسيامى جياش بالماطنة » آنشاه قادة 
الزب لوطتی أن جريدتيم الواء : تصلق كامل » مد فرید م 
عبد العزير جاویش . 


آما مسطق کامل ( 180904 -۱۹۰۸۰) فهر کا قال عنه لطق السياء > 
برقم ما كان بين الرجلين من إختلاف بعيد فى وجهة النظر س و كاه 
شعاره الوطنية » ووسيلته الرطنية » وكتابته #وطنية + وحياته الوطتية ۰ 
ی البسيا ولبسته ء فصار يتما التلازم قلحنی والعرق لزذا ذکرت 
معط كامل بر » فَإتما تطری الوطنية » وإذا قلت الوطنية فزن ول 
ما بتمثل ف خیافك شخص ممطق, کامل . . . كأنما هو والوطنية تیه 
واحد » یکقینا منه هتا مثل واحد » تقیسه من خطبنه الكبرى فى الإسكتدرية 
۱۹۰۷ ) : 


و تقولون يا أعداء مصر إننا لو فحنا لا ثلنا هلا الاستقلال إلا بعل 
حين طریل ء فنجییکم آنا لو سلمنا يقولكم .0 جاز لنا أن تخر سايظة واحدت 
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عن العمل + لأننا لا تعمل لأنفستا : بل تعمل لوطتا > وهو ياق وحن 
زائلون » وما قيمة الستن والأيام فى سياة مصر ٠‏ وهی الى شبدت مولد 
الم كلها ٠‏ وایتکرت الدتية والحشارة للتوع الانسای كله ؟ إن العامل 
الوائق من النجاح یری النجاح أمامه كانه آمر واقع ء وحن نرى من الآن 
هذا الاستقلال اللصرى ؛ وتبتبج به وندحو له كأنه حقيقة ابنة » وسیکون 
کللك لا اة ٠ءء‏ ءءء 


تا وجهنا قلوينا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتجهت إلها 
لام ق ماغى البلاد وحاضرها » وأعل مطلب ترى إليه فى مستقيلها > 
ولا لتبديدات تقفنا فى طلريقنا ء ولا الشتاثم توثثر فينا » 
ولا الفيانات ترحجنا » ولا الوت نفسه يمول بینتا وبين هذه الغاية الى 
تصفر بجانها کل غاية ع بو الام 

بلادی . بلادي . . لك سې وفوادی > لك سيان ووجردی + 
للك دی وتقسی + لك عقلى ولساش » نلك ئى وجنائى » فأنت آنت الیاة + 
ولا حياة إلا يك باعص دی مه 

هل خطق أقه وطناً أعل مقاماً » وأسى كأنا ؛ وأجمل طبيعة : رأجل 
ثار؟ » وأغنى تربة » وأصتی سماء ؛ وأمذب ماه > وأدعى لفحب والشنف 
عن مدا وطن العزيز ۶ ...لی لو لم أولد عصریا لوددت 


ذلك قيس من تلك القطبة السياسية الوطنية الرائعة » وحی الى لقي 
يعدها على الغاياق ( صاحب دبوان هو طیی + المادر سنة ۱۹۱۰ ) قصيدة 
وجهها إلى مصطی كامل » يقول فیا : 

اصادع بقولك إن أردت مقالا فالقرم -جندك ون دصرت رجالا 
ل تدر مصر سوس جاه ولیه فرك به آلامها آثالا 
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عرق 919١8‏ تو عبد العزيز جاريش (۱۸۷۹ س 1534 ) رلاسة تحريو 
اللواء > وكان الواء طابعه الواضح فى مهاعة الاسعيار الريطال > وق 
ایفاظ الروح الوطنية + فکانت بلاويش ق‌مهاة لالز مقالات حامية > 
وكلمات من نار » ی قبل أن يتولى حریر اللوام  :‏ إن البلاد المصرية 
خلت منق يده الالال الشتوم تتدل فى مهاوى الضعف والاضمحلال > 
وإنه لا منقد غا سوى أن يرقم الاحتلال يده الثقيلة الفسدة عنها ٠‏ ء 
ولكى تعلم ماذا أراد الكاتب أن یمن بقلمه فى مقاظة للعدو > ناسع 
ما خاطیه یه : د لا ال , . لو كنت مبفاً لأسمدتك ق صلوو من 
تحار بولك ء أو میم لأنفدتك فى أحماق قلوبهم » ولو كنت جواداً وجدته 
للك فى ميادين النزال الا کر والفر ٠‏ .22 . 


وكان يقابل هله اللخلوة المشتعلة من الوطنية فى جريدة اقراء > فكو 
منطق مادعا فى جريدة + ابفريدة ٠‏ الى كان عررها أحد نع السيده 
( ۱۸۷۲ ۱۹۹۴۳ ) إذ كان لط السید -- كا يقول عنه العقاد - « يتظر 
إل للسائل الفكرية والاجتاعية نظرة محيطة شاملة » توشلك أن تتعادق فيا 
يع ایشوانب والأطراف ء ونکنه كان من أشد الفكرين هاما ما ید 
غيه اتير والصلاج ۰ . 

وحسب العشرة الأعوام الأولى من هذا القرن أن تکون قد شبدت 
خاجعة دنشواي ( يوم الأربعاء ۱۳ يوليو سنة 1407 ) ء فليس كل الکوارث 
لکری شىء پوسد قلوب الأمة ق قلب واد ابض + ودنشرای قرية 
ى ان للنوقية » قدم زلیا خسة من الضباط الإتجليز لصيد الام > 
غأصيب بر ساصهم بعض الأهلين + غهاجم اناس أولتك للعتلین + قاصيب 
یضیم ومات حدم ء نار العميد ریطای فى مصر ۰ لورد کرومر > 
وعقدت عمكة خعاسة حاكة الصرین > ققضت بإعدكم أريعة من الأهلل > 
و بابفلد و باخیس عل ثمائية » وقفد ابخلد والإعدام فى دنشوای‌علاً > فكات 


۲ 


للاك رد عل عتيف فى طول الاد وحرضبا + وانطلق الشمراء والکعاب 
ينظمون ويقشثرن بكاء ورثاء ووطنية واه . 


قال عاعيل ری : 
وآفلت عثرة قرية سکم هوى 
إن آن" فا پائس ما په ۽ 
وارحت بفناتيم مافا جنسو؛ ۶ 

وقال أحد هرق : 
یا دنشرای عل ياك صلام 
شمداه حككك فی ایلاد تفرقو! 
مرت علهم ' اللحود امتة 
كيف الأرامل فيلك بعد رچاها ۶ 
حشرون بيدا أتغرت واقایبا 
پا ليت شمرى فى الموج حاتم 
تبرون , . و أدركت عهد کرومر 

وتال سافظ إبراهم د 
جام جهالتنا يأمر 2 وجتم 
سوا القتل إن شنت بعقو 
استوا القعل ١‏ إن لتم پضو 
لیت شمری اتك کد القع 
کیف ملو من اوی القفی 


فى أعلها وتضی قضاء اعرق 
أو رن : جاوبه هناك مطوق 
وتضانیم ما عاقهم أن یشوه ۶ 


ذمیت باس ربوعك الأيام 
میات قشل اتيت نظسام 
ونقي حلپم كن القيود العام 
وبأى حال أصبسح الأينام ۶ 
بعد البحاشة وحشسة وظلام 
آم فى الروج منية وحام ۶ 
لعرفت كيف فد الأسكام 


ضعف ضيه قسوة واشتدادا 
أنسام؟ ردام آم کیادا 3 
أوسا میم ام خاط ؟ 
ش عادت آم مهد ترون ادا ؟ 
من ضعيف الق زلیه ابا ۶ 


e 


تقك كانت المرحلة الآولى > وهکنا جات خلاطا صورة المقاومة فى 
الدب > ثم جامت الرسلة الثانية اتی مندت فيا ين اشرین ۰ وقد اقثلت 
ققارمة صورة أخرى » وهی الاشادة بالرية والدحوة إليا » حتى ولول 
یذ کر المستعمر فى سياق الدحوة کر! صريا . 

وقد ظهرت بدایات هله لثرسلة ية » حى قبل أن تتهى المرب 
قعالية الأولى » کاغا كانت بدايات تمهد النفوس تمهيد! مباشرا اثورة 
٩‏ ۰ وهى بدايات ظهرت آوضح ما تكون فى قشعر ٠‏ فق العشرة 
الأعوام أثثانية من مدا القرن » ظهرت دواوين ثلاثة » عرفت كلها على 
وتر واحد » إذ عزقت نشید الفرد الإنساق وما يجب له من حرية وما يجب 
حلیه من مسثولية إزاء تفه ء وتقك الدواوين النلاثة كانت هى ابأبزء اللا 
من ديوان عيد الرعن شکری (1415) وابلزء الأول من ديوات للازق 
4 وقد قدم العقاد لها » رابلزه الأول من دیوان العقاد ( 6۱9۱5 
وقد قدم له الازی » فجاءت هلم الدواوين كثلاثة عابة (ملان قوق 
الإنسان ابلیدید > ونیم -- هؤلاء الثلاثة الشعراء - لیژمتون أن هوض الآدب 
خرط لازم الليضة القومية والحرية الوطنية » وأنه لاحرية ولا استقلال 
لإنسات هالت عليه نفسه سزی ليمجز عن الشحور بها + يقول اقا فى مقديعه 
لجزء الأول من دیوانه : « ومن كان جار فى هلا ظقوك فلبراجع 
الناريخ ء بوليذكر أملة واحدة نیت البضضة اجياعية قلي تكن تبضنبا عله 
مسبوقة أو مقروتة بنبعة عالية تی آدامها » وقد طهرت يدايات شهبة بذاك ی 
ميدات الرواية مصطلة فى قصة زیلب 1414 للنكتور هیک التى هی من رل 
چشاثر الشعور بالمصرية السسيمة وحياة الطبقة العاملة فى قلريف ؛ وهو الشعور 
تفسه الذى جامت روأية عودة الروح (۱۹۲۹) لتوفيق اكع اوكا . 


ef 


ويثور الدعب لورت عقب انتياء الحرب العالية الأول + مطالا هه 
أي الخرية من المستعسر الريطافى ء وتجرى ألبر الصحف اليومية بأنبر من 
الأهب السيامى الشعل بحرارة الثثثرين > ثم سرعان ما يصاحب هذا الدب 
الميامى عقالاات وكتب فى ضروب الخرية وق مرابها وأبمادها ۰ فیکتب 
العقاد فى فلقة الحرية وق لاما بألوان لفئوت جیمها » ویقرل إن حب 
ام اقحرية إنما يقاس بها الفئون أسلميلة : لأف السناعات والملوم التفعية 
عطتب من مطائب العيش تساق إليه الم مرشمة جيرة » وضرورة دن 
فرورات اللود عن اللياة تدخع الا مغلوبة مسطرة . . . ونما تعرف 
لام المرية سین تاد ا لغضيل بين شىء جيل وشىء أحل منه ء 
وتتوق إل انیز بين مطلب عيوب ومطلب أب وأوقع فى القلب وأدلى إلى 
إرضاء قلوق وإعجاب اس > ولا یکوت ذلك مازلا حين تحب ابلهال » 
منظور؟ ار سموعا » ( مطالعات ف الکنپ والیاة » وم . 

ورج سلامة مومی ۱۸۸۸ ۱۹۵۸) تة ۱۹۲۷ کنبا هن و سرية 
الفكر وأبطاها فى التاويخ » » بقول عنه ف صفحة تاف إنه د قصة اطریة 
الفكرية وانطلاق العقل لبشری من قيود القاليد فوز التسامح على التعصب » 
مم ذكرها ما لقيه الأحرار من ضروب الاضپاد من أقدم العصور 050 + 
ثم یتلو على تارله صفحات من إمستشياد الأبطال فى سيل اطبریة علق احملا 
ألواعها : سياسية ودينية وحلمية وخير ذلك » برهو یسوق أمثلته من ونان 
القديعة ومن المبيحية ومن الاسلام ومن المصور دلديتة نی الغرب وف 
#شرق على السوام . 

وکان ميد حسين یکل ( ۱۸۸۸ - ۱4٩5‏ ) من امین إلى الخرية 
ق كثير من معانييا » فألف كتابا هن جان جاك روسو لیستمد عن دعوة 
هذا قفيلموف یل اللرية دعوة يوجهها إل المرب فى لورنهم فی سييل 


الحرية : ويمترج صحيفة السياسة الأسبوعية (۱۹۲۹) کون لا ییا 
أسبوعيا لصحيفة السياسة الى كان يشرف على تحريرها ء وليتخذ مها أقوى 
أداة نتشر الثقاقة الخديدة الى أراد هو ومعاصروء أن يبذرو! ينورها إرهاما 
اعصر جديد » وكانت تلك البلور - نی رأى هيكل اوق الأمر ‏ بذورة 
غربية صرفا » نم سرعاتما أفاق إلى لته . رصم على أن يكون لتهضة 
العريية أصوغا القاصة لأتى تستعير من الغرب ما تستعيره لکنها لا يد إل 
جاپ ذلك أن تستمد من اضما الثرية الخصبة الى تستبتها » يقول حيكل 
فى ذلك 2 » سماوات. أن تأنقل لأبنام نی القافة الغرب الممئوية . وسياته 
للروحية لتتخذها جیما هی ونبراما ٠‏ ولکنی أدركت بعد لأى أثى آضع 
البذر فى غير منيته . فإذا الأرض تممه ثم لا امخض حنه » ولا تبمث 
الياة فيه » واتقلبت مس فى تارب اعد فى عهد الفراعنة موللا موسي 
هلا العصر ينشأ فيه نشأة جديدة . فإذا الزن وا الركود العقلى قد قطمة 
ما بيننا وین ذلك العهاء من سیب يصلح یلرا تبضة جديدة » ثم رأيت أنه 
الإسلاى هو وحده البدر الل ينبت ويثمر ۰ غفيه حياة الغوس ۰ 
يعلها تهنز وثربى + ولأبنام هذا ابیل فى للشرق تفوس قوية تنمو فيا 
الفكرة الصالحة لتق مرها بعد حين و ( من مقدمة و ميرك الوحى ٠‏ ) . 
ای أن لا ید صفة نصف با الحياة الفكرية فى عشرينات هذا الفرن ء 
أصدق من أا كانت حياة مهد الأرض لباه جديد يتام حليا حين تجن 
الفرصة المناسبة ۰ ولذلك شخل الكتاب رعا ف تلك الحقبة بالتتوير عامة 
وبالتترير فيا يسن المرية المقلية والقنية وااسياسية بصفة خماصة » وق هلا 
النشاط التهيدى لذلك العصر يقوك إبراعم هيد القادر لماز : ٠‏ قفى اظ 
أن يكون عصرنا عصر هید » وأن یشتثل أينازه بقلم هله بلیال الى 
تسد الطريق > وبتسوية الأرض لن يأتون يعدهم » ومن اللی يذ كر الما 
الاين سووا الأو : ومهدوها ورصفوها » ومن اللی یعی بالبحت عن 
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حؤلاء البنعدين الین دموا آیدہم فى هله ابللاميد + ويمد أن تمهد الأرض 
وينتظل الطريق أت نفر من بعدنا ويسرون فيه إل آهره + ويقيمون عق 
جانبيه القصور شاهقة باذنخة ‏ وید کرون بقصور هم و تسى تحن اللین تاوا 
م أن پرفموما شاهقة رائعة » واللين شغاوا باقهید عن التشييد » فلندع 
اللاود إذن ولنسأل کم شرا مهدنا من الطريق » ر من مقدمة و حصاد 
ام + ) 

تند كان ساف الخال فى جال المكر والأدب إبان فترة التنویر و اشهینه 
نی آثرنا لها س مند ماقبل نباية الخرب العالية الأول يقليل وإلى نباية 
الحرب العامية الثاتية ‏ ناطقا بأنه ذا كان الغرب قد استيا پآرضنا فطریق 
الفلاص لہ شعاب كثيرة . ما أن نتزوه بعلمه وثقافته لشل نديد 
بالخديد » ولللك كان أبرز طایع بيز تلك الفترة هو تقل الفکر الغرى من 
اليونان لقديعة ومن بريطانيا وفرئسا الحديثتين » وكانت آداة التقل الأساسية ‏ 
ہی اللات أكثر ما كالت هی الكتب ء افبلات اى بصدر کل أسبوع مثقلة 
يحصيلنا المنفولة ترحة وتلخیصا وتعليقا ونقدا » فإذا كانت الصحف اليومية 
فى المرحلة الأأولى ‏ اليا وإلواء وابخريدة ‏ قد حلت هلا العبء تشه > 
قی المرحلة الثانية تخصست فا مملات أسبوعية وشورية ء أول ما تذاكرء 
ما مجلة السفور التى صدر عددها الأول منة ۱۹۱۵ + وقيه أعلن صاحها 
عبد اید خدی مباجها ء شارسا المواد بعنوائها » غقال فى ذلك : 

د ليست الرآة وحدها حى المحجبة فى مصراء ولكتها عحجية ترعاتنا 
وفضانلنا وكفاءاتنا ومعارقنا وأمائينا » وکل شىء پیدو على خر حقيقته + 
فحن أمة ححجبة حفيقتيا » بادية مها لواهر کاقیة ۰ وقد تین قباحث آن 
عله كل i E‏ ولا ی عرارغى تزول بزواله 

باه 


۷ 


واشترکت فى محرير ‏ اسقور ١‏ جموعة من الکتابه ۰ هی تقسما 
اتبموعة الى سیشند بأسبا فی عشرينات اقرف وثلائيناته » وللى ستکون هی 
خلداعية إلى الأتمل بأسراب الفكثر الفری والثقافة الغربية ليكون للك هو تفسه 
أقمل ملاح ل أسثر داد حرياتنا المختصية من الغري العتصب ٠‏ قفيا کتب 
حيكل ۰ وط حسين ء وعلى عبد الرازق ۰ وغبرم وكأنما جاست جلة 
السفور حلقة وسطى ق ملسلة ثقافية واسدة » ولا و ابعريدة > يرثاسة 
لطى السيد ؛ وآعمرها د السيامة الأسبوعية ٠‏ برئاسة هيكل » وهی ملمرسة 
خكرية يغلب علما الطايع الفرئمی - 

ولاك قام خمط آلعر يوازى ذلك الط ويواؤله > تمثل فى لد ابلاغ 
الأسبوعى و اجتمع -حوله من الكتاب من كان يور اليل من معين الثقافة 
الإجمايزية ب دقرم العقاد والمازنى ۰ کا تمثل فى عملة العسور لامعاعیل 
مظهر وافبلة ابخديدة للامه موسی » ثم نشأت فى الثلاثينات انان آهر ان 
هما « الرسالة » أولا » و و الثقافة »فان لتحدثا شيا من المع بين هافن 
الغربية والعربية > تمهیدا لقيام شخصيتنا الثقافية المديدة » الى ستتحدث 
عنبا بعد قليل ‏ وفهما ظهر أعد -صن الزياث وآمد آمين ۰ الأول بأسلوبه 
اأعرى الرصين » الذى يعد فى ذاته علامة أعتزال بالقومية العربية فى آصوفا 
وفروعها : واثثانى بآسلوبه العلمى الواضيع الذى بعد علامة من علامات 
التيشر پعصر جدديد + يرتكز على القديم ویفتم صدره الحديث . 
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وله لما يميز هله المرحلة اثثانية كذلك ؛ تلك الا عة الرومائسية الى 

مرت الشعر » بل وشطرا كبير] من الكتابة النثرية + و جلت بصفة خعامية 
فى جماعة آپولو الى نغأت سنة ۱٩۳۷‏ ( وأعرجت جل بامها سئة 19980 ) 
ركان من امم شعرائها أحد وكي آبو شادى » وإبراهم نامی : وجل حمود 


مه 


عله فإذا تذكرنا أن كل سركة فورية كبرى تصاحها فى الأغلب حرعة 
روماتسية فى الأحب » تفلك للقرود بکل أنواعها : قيود الصياغة الشعوية » 
وقيرد العاطفة الباطنة » عر فتاك كانت اطرکة الروماتسية قى الآدب اعرف 
.بان عشرينات قرت وثلائيناته دلة على تيار للقاومة العنيف ء ومدى 
سرياته فى تفوس ناس على طول البلاد العربية ومرضبا كأتما هى صيحة 
واحدة عتحددة الأوتار والأتغام » صفح بها شعراه الغروية حيطا . 
فيذا أمد ذكى أبو شادی ۱۸۹۲ ٠۹۵‏ ) فى قصيدته و الايا ۾ 
يعلن أن نداه للوطن يستوجب ألا فوط فى سق مواطنیه ؛ وألا نجامل 
الأول يوا المواطتين نا » عن جشع لابشيع وظم لاير تفرع : 
وكل يرح ضسایا لا عداد لا عن غدرهم ق جسم ابوس وافون 
أبعد هذا نصوغ الشعر زخرفة ؟ 
وبلفت الاتفمالبة الرومانسية أوجها ى الشاعر التوتسى آبو القامم الثباق 
1994-1505 ) خط قصيدته و نشید للبار » مثلا حلم اللوعة الى أل 
اپا کا على ما قد حل به » وتطمي به إل المياء فى دنا الأمل والرجاء : 
ساعیش دم الداء والأعداء ‏ كاير فوق القمة الشماء 
آرتو إل الشمس الضبيئة هازنا | پالسحب ۰ والأمطار والألوام 
الور فى قل وین وائحى ‏ ضملام أتمتى السير فى الظلاء + 
ورن اتقول ليعلول ينا لواستطردلا لكر أمثال هده الخلوات المشتعلة 
پوطتجها خلال اارسلة الوسطى - فترة ما ين الحريين ب الى هی الآ 
موضم الحديث. 


و 


وإنه لمن أبرز الامج ی الرعات فرومائنية کلها - ومی غالا 
حرکات للتحرر تعقب الثورات السياسية و تصاحبا س العودة بالذكرى إل 
عد الآباء » وعكذا كان الأمر فى الأدب المرب > لأنه [ذا كاقت الدعوة 
إلى الهرية تتحقق بشرح للبدأ من جهة » وبضرب الثال من جهة آضری + 
غأين يويد الخال فى أنمى عسورة إذا ۸ يكن تى أبطال العروبة والاسلام 
وها ق ذروة الج ؟ من هنا رأينا أدباءنا عيماً يتجيون هذه الوجهة + 
فيدموا بالحيديث عن أعلام الشعراء الأقدمين ‏ وکان ذلك فى العشرینات مد 
ثم انتقلوا إلى ميدات آوسع ع اقترجموا سيرة الرسول والقلفاء الراشدین 
وعددا كبي رأ من قادة المسلسين وأعلامهم » فكات ذلك أبلغ ما يقال فى وه 
عدو البلاد » الذى جعل من أسلحة عجومه آن یستخف بالجضارة العرهية 
وبالاقافة العربية يما ء وأن يدعى نتضه الأصالة فى مبادئ الخرية 
والديقراطية والأخوة الإنسانية ين آفراد البشي . 


۷ 

وتنتهى الحرب العائية الثانية سنة 1448 - فتدخل حركة القاومة 

.“كا اتمکست فى الآدبه ‏ مرحاة ثاللة . فان كان قرام الرحلة الأأوى 
كتابة هی أقرب إلى اللفطابة السياسية ع قصد با امئثارة الشعور الوطنی + 
ثم كان قوام المرحلة الثانية رومانسية تنادى بالتحرر وفك القيود » وتضرب 
معا من أبطال التاريخ : فقد جاسته الرسلة الثالئة لضم البناء التاق 
الهديد على مر يرز اللمسالص القومية إل جانب العتاصر الحديثة > وحاهنا 
کشرت الاداة الأدبية الأساسية » فبعد أن كانت الآداة هى القالة : أصبحث 
القمة والمسرحية + ولك لانهما لومینان للوتتان اتصویر الواقضه 
والأشخاص : على أى نحو لا نریدها + وعل أية صورة تريدها ۰ ون 
ق انتیار الأداة الأدبية بشديدة لدبلا واضاً على ترسيد العنصرين ف 
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سياة واسدة + ما تأده من لغرب وما نضيفه من أتفستا > فلن كتا قد 
اأتعذنا قالي القصة وقاليه المسرحية من سرث ها طريقتان للتعيير > تقد 
عرفا كيف ملا الین عضمون على آصیل ء غاب عليه فيا بين 
۰ و ۱۹۰۲ ر سنة الثورة الاجیاعبة الكترى ) س تصوير اراس ی 
احاط بالناس » ثم شید من الکقر باطضارة الغرية فى ماديا ء لآن عله 
للادية قبا كانت هى الدافع الأول نحو حركات الاستيان الآورو فىا لشعوب 
الشرق ؛ ولا كانت الضارة الغربية المادية الحديثة قرینة المقل وما يجه 
من علوم وتقنيات ومكنات ۰ فقا انقلب حذا الكفر بالمضارة لمادية کف 
بالمقل وما يرد إليه ء ودعوة إلى عودة الشرق إلى روساليته ی ميزته 
بان ازدماره . 

آما تصوير ايرس خقد “كات فى طليعة من اضطلع يه الاکتور عله سین 
فى قصحه ای كتبا فى تلك القثرة : « شجرة البو 6 ( 1944 ) ١‏ وجنة 
الوك » ر سنة م144 ) و ه العليون فى الأرض » زمنة 1944) + 
ركان قبل ذلك قد نشر قصته الأولى « دماء الكروان ١‏ الى تسير 
الاتجاه شد . فواه ققصمی كلها تستفز الأرجمرة لا يميب الاسان ار 
فى کرانته عل آیدی طناة لاوا دروب الياة ومتعطفانبا ٠‏ عل آن. هلا 
الإتتاج ای لتخاص ء لم يحل دون أن فى عيد الأدب لمری ق درشاته 
ی قصد يحسظمها إقامة الماذج المثلى ۰ التكئون التارنة صارشة يين ما هو 
كائن وما يمكن أن يكرت » فقد کپ , الرعد الق ۰ 9 
و وان و ( ۱۹۱۷ ) و و سل وينوه ۰( 968( ) وو شخان ۰ 
(أبو بكر وهر بن اللمطاب ) 19٠‏ + فضلا عن دموته القوية نحو تکافو 
فرص بين اللواطتين فى للم . 

وأما الثورة عل العقق س ما دام المقل هو ينبو الحضارة المادية يكل 
تفريعائها البياسية - قد اضطلع مها توقيق الحكم فى مسرحياته التى صلبرت 
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ان القثرة ای تشر إليا > تأمدر و سليان الفكي + ۱۹۹۳ )و لفك 
لودبب + ( ۱۹4۹ ) وكلتاهما تین أن العقل وحده لا يى اسان من 
لن شيا . 

وكان من أبرز معام عله القترة -- وأعتى القارة الثى توسطت بيه 
بفرپ العالمية الثالية وقیام لورة ۲۴ ولو تة ۱۹۵۲ - ما آصدره 
العقاد من كاب ميامية يقاوم با استداد کي ۽ وأعری يعمور با القافچ 
الإملامية الرفيعة » فن اليموعة الأول و هلر فى الزات ۽ ( ۱96۰ 
و د فلاسفة الک فى العصر العديث» ( ۱۹۵۰ ) ء ومن لمجموعة الثاقية 4 
وهي من آم ماكتب الکانب فى حياته الآدبية » عبقريات مهد ( 4۱٩6۲‏ 
وعر ( ۱۹٤۲‏ ) والصديق ( 6۱۹۸۳ والامام على ( 6۱۹۸۴ ۰۰۰ لل 
آهر هله السلملة الطويلة إلى #ملت تم و خمند عشر كايا > آما طوال 
الحمسينات ؛ فقد هد يرج الكتاب إثر الكتاب ) حفاعا صن الإسلام 4 
ی بطل ما يدعيه المتعسر فى هذا لميدان » ما بعخله فريعة يبرد بها 
اعصاعه : وین هله للبسوعة كتب و الدعمقراطية فى الإملام 6 ( ۱۹9۲ 
و الإسلام والاستمار + سنة ( ۱۹۵۷ ع رد قاق الإسلام وأياطيل 
خسومه ؛ ز ۹١۷‏ ) و و للتفكر فريضة إسلامية ( 1۹0۷ ) وقرها . 

وق نلك الغثرة لفسا ظهر حدد كبير من الأدباء الشبان ۰ اشتد وحم 
چا كان فى الحياة السياسية ححيتتك من فاد ع وجا كان ينها وبين الامتیار 
من صلات وورابط > وهم آفسیم الشبان اللين ظهرت فى كتايائهم يلون 
العا الاشيراكية ايى جامت ثورة ۱۹۵۲ لتخرجها إلى عا الوجود + وقد 
اند الوجود الادن ببعضى هرثلاء الشبان فى يومنا هذا فأصیسوا من كتا 
الاشتراكية وشعراتا المرموقين . 

ومن الككتتاب لین المكست القاومة فى أدهم نميب عفوظ + لیم 


3 
أمند. إنتاجه ق القصة من الثلائيناث إلى يومنا ظراهن : ولل قة أعباله 
- من الزاوية الی ننظر منبا "۵ لل الأدب + وهی العکاس لبلهود 
التحررية على الأدب - أقول لمل قة آعاله فى هذا ايدان هى ثلاثيته 
الکبری : + بين القصرين ٠‏ و «قصر الشوق » و « السكرية » فى هنم 
اليد صورة كام الدقائق والفمیلات لياة اج الصری كله خلال 
الفترة ألتى تقع بنن اطبربین : نری فيا کیف تطور مفهرم الوطنية عند 
الأجيال التعاقبة » فالوطنية عند اد الكبير كانت دفعاً لتترعات ودعاء 
من الله ينصرة الزعماء ٠‏ والوطلية عند ابنه الكبير هی توزيع للمنشورات 
السياسية ومشاركة فى الظاهرات حى لقد لق حتفه فى إحداها : والوطتية 
عند اه الاسقر ر کال عبد ابطواد ) هی العمل من أجل الشمب + 
پل من أجل الإنسسائية للکافم داعل الوطن رخارجه على السوام + 
ثم لتقل إلى المغدة ۰ قاری مفهوم الوطنية قد ارط بالميدان الاقتصادى + 
فأعداء الوطن عي من يستغلونه فى هذا الميدان » لا فرق بين آجتي ومواطن 
إذا كان كلاهما من المستظلين . ومن هرلاء الأشخاص جیماً م لكاتب 
س بصغة خاصة . يككال عبد اواد ء الذى قال عنه ٠‏ إنه يمكس آزمتی 

القكرية » وهى أزمة جيل بأسره ۰ . 


۸ 
وتحدث أحداث كرى تشد ولا الكتاب وتلشمراء جرع ا من آهمها 
قيام إسراكيل ( ۱۹٤۸‏ ) والعدوان اللا على ابفمهورية العربية المتمحدة 
(امؤا) . وثورة اللتزائر » وغيرها من الثورات الى خلت الوطن 
العرى كله من أوله إلى آشره : فتفجرت عون الآدب تثر؟ وشمرا ء 
اتمب على هذه الذآمى الإنسية الكرى ؛ كيت القصمی الى تصور 
روج الب الثائرة إزاء المستعمرين والممتيدين والإقطاعيين . نكر ميا 


۴ 


قضة يوسش للسباعى « رد قلی » وقصة إحسان عبد القدوس ١‏ فى بيا 
رجل » وقصة لطيفة الزيات د اباب افتوح » » وكتيت السرحیات قى 
تضور القوة الغاشة حین تباث حرمات المدل والحق » تذ کر منها مسرسية 
عيد الرحن الشرقاوى « مأساة جميلة 6 ومسرحية آلفرد فرج « سيان اللي » 
ومسرحية « اللحظة الحرجة » ليوسف إدريس » وتنظمت دراوین بأسرهة 
ترا عن الشعور الوطى الفياض » نذكر مها ديوان ۽ قاب قوسن » 
الشاعر همود حسن إماعبل ۰ وأعيدت ذكريات للآمی اثاضية فى شعر 
جديد + كسادثة دنشرای ى قصيدة صلاح عيد الصبور ه شلق زحران ٠‏ 
وقصيدة و آرراس » عن ثورة اليزائر لأحمد عيد الحملى حجازی » الق 
أن ما کتب وتم فى مأساة فلسطين وق بعطولة بو سعيد وق ممركة ابطزائر 
ومعركة الأكرجر وعبّى شروب القاومة الى یبدا اقرطن العرن يخاسة 
تیدا أفريقيا وآسیا بعامة - لا تکاد تفع تحت الحصر ء قاو ضوع حار على 
أستان الأقلام آیا كانت الصورة الأدبية اى تجرى ببا . 

ومن الوضوعات الى تشغل الأقلام كنكل إيان هذه المرحلة الثائثة 
موضوع الوحدة العربية والقومية للعربية ؛ وهو جاتب ابي يستهدف إقامة 
بناء جدید على أسسى سليمة . ولا يقف حتد تجرد الثورة الشعورية فى مهابمة 
الغاصمب واللستحسر > فالدول العربية القائمة الآن كا يقول إلباحث المرفه 
الک ساطع الحصرى سول کون 5 تتعدد عشيثة أهلها ولا جقتضیات 
طبعتها > وتا تكونث وتعددت من جراء الاتفاقات والمماهدات بين اللوه 
نی تقاسمت البلاد العربية » وسیطرت علا ٠‏ ویوجه ساطع اخصری الوم 
إلى أولتك الدين ارو! لیتخلصرا من الستعمرین » حى ثا ١‏ ظنروا بشی- 
ما آرادو! ‏ أصروا على أن تق لبلادم ادر د الى حددها با المتسروت 
لالح المستءمرين : وما أغربنا نحن العرب ٠‏ تقد ثرنا على الإنجليز 
وتفردین: ثرا عل من استولى على ادنا وأستعبدنا ۰ وأثرنا الثورات 
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اشمراه والبيضاء عدة عقود من السنين » وقاسينا ق سيبل فقك لرا 
من العذاب والتضحيات ‏ ولكننا عند ما رر نا من تبركل هرلاء » دنا 
تقد الود الى کانوا تمد آناموها فى پلادنا يعد أن قطموا أوساها » 
ونیا أن تلك ادود إنما كانت هى امیس الاتفرادى والإقامة ابقيرية 
الى فرضوها هليا > لإضعافنا » وعزل قوى بعضنا عن أن تتحد 
هالقوى الأانعری ومن آم کتب المصرى فی ذلك کتاب و آراء وأساديث 
ى القومية وآلوطتية » ووالمروبة بين دعاليا رختصرمها ۾ . 

قشنا زت أدب الرسلة الأخيرة ‏ فيا يتصل عقاومة ال مستعمر سا قد اتم 
بطابع لمات يرزيه خمصاقصنا الشخسية اشريدة » لكى تقف على آتداتا 
ولا يحرفنا تیار الشمول » الذى يسود فيه القوی ويضيع يد آمواجه 
الضعيف » وکانه من آم ماعی به الأحباء ف هذا الاتجاه لیا للبتام » 
استخراج أصولنا من لفالف الثراث الشعى ۰ أخلوا يتقصون الرسوم 
لأشمبية والأغاق الشعبية والأساطر دمیة ؛ ی تقد صدرت جملة فصلية 
پزشرات الکتور عبد الحميد يوئ » لنختص فى عرش اتراث الشمی 
وله وتقوعه » ليقيد مته کاب القصة والمسرسية “كا يقيد مه اللصورون 
والساتون والتسراء + فزئا ' آضقنا إلى هذه الخركة حرکة أخرى بشت 
قائمة مد فجر شتا فى أول القرن ول بومنا ؛ وأعتى با حركة تشر 
الثراث العرق وتمقيقه » تبين لا الأساس العريض الکن اللى ريد أن 
تشم على ركائره المبتمع لمر الخديد » وعندلك لا نقول إن ابخدید تد 
جام مار القديم ويدحضه ء بل تقول إن ابلدید قد جاء ليجد رو امیه 
ف عروق الاضی وشراینه ء وبهلا يتصل با تاريخنا ماضیا بماضر ء 
فلا تكون قترة الاستیار فى هذا الطريق الطويل الموصول إلا عثاية خشارة 
طرآت سينا .على اسم عت ما أخطته العلة وسرعان ما أعجفت حين استره 
العايل عافيته وقرته - 


إرادة التغيير 


١ 

ته لا توصت به ا#ناعلية الفقسفية أسيانة . حو أنها ماولات لتوضيح المقاهيم 
التي تفع عند التاس بين ابممل التام والعام ام » عمی آنبا مقاهي یتداولا 
ناس وهم على یحض الملم بها ٤‏ فلا هم يجهلوبااكل الخهل ولا هم يعلمونها 
كل الملم > فتاوطا افلسقة بالتطيل والتوضيح لعلها تبلغ من معانها عبلخ 
التحديد الدقيق اللامم ؛ فهد» المقاهم الى امع عند النامن وسطاً ین النموض 
رالوضوح » هی أشبه شىء بعدينة تراها على ميعدة فتری بروز؟ تداق 
الأقق + تتيين معاله الرئيسية من بناء مرنفع هناك ودخان متصاعد هنا ء 
فتكون مما ئراه ی يقمن آتلث تقترب من مین ع آما تفعیلام! فلست مها 
على هله الدرجة من اليقين > لكنك كلا دلوت مها ازمدت لام جلاف 
لطصیلات + فا قد كان يبدو الك من بعيد بقعة أكبيرة پیشاء » قد يق 
الآن یتین ف شىء من الوضوح آنه عمارة سكنة ارتفاعها عشروف طابقا ؛ 
وتنك الى يدت لاك من بعيد لمم ضوئية ساطعة اء قد ظهر للك الآن أنيا 

سطح من وجاج یخی مصتعا فخا . . 
وحكنا قل فى کر جیا من المفاهم ای نتداوها قن جری سانا 
الذكرية » يل وق جری انا العملية ء والتى نشعر أن الياة س فكرية أو 
عملية ‏ متمقرة يدونها » ومع ذلك فلا ہا لایکاد يصدى علمنا بآن 
فى الأفق البعيد مدية كبيرة » وهاهنا یکرن عل الفاسفة أن عداو ينا من 
كك المقاهم لثرأها فى تفصيلاتها ودقائقها ؛ وكثير؟ ما تاغل الدهشة أن نری 
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عن تلك اتقصیلات والدقائق ما لتوقعه وم بطر لنا بباله » وعندئق قد 
يحدث لمن أخذته الدعشة أن پثور فى وجه من أخط بيده وأطلعه على حقائق 
ماکان يتصوره فى وض وإبام ۽ متهما لاه بأنه يعقد السیط » ويصعب 
السبل ۰ ويضضى الواضج ؛ والأمر فش هذا شييه بنا حين ا نستخدم الورقة 
والقلم رالتقسدة والقعد فى يساطة ميل لیا أن هذه أشياء أولية لا تمتاج إل 
تمليل » حتی إذا ما جاء عام الفزياء یتنا أنها فى القيقة أشياء مركبة معقدة 
تنحل آخر الأمر إلى عتاصر قوامها ذرات موالفة من کهارب موجية وکهارب 
سالبة وكهارب غايدة > إلى آنعر هذه القصة الى ترو-ما الطبيعة التووية » 
أعذتنا الدهثة : لكن العجب هنا هو أن الدهشة لانتبي بأصحاءما إلى اتام 
لاه الطبيعة بأنهم يعقدون البسیط ویصعون السبل ويغمضون الواضح » 
بل تری هوالاء ینصتون فى إحيجاب » ير يدون أن یعلموا مالم یکونوا يملمونه؛ 
على علاف موقفهم ق الخال الأول » حين جاءم ايشوف بتحطرل یفکلم 
لم أوصال الفاهم الى يتداولوتها ء قثاروا ى وجهه كانم كانو! يمدون العمة 
ق هم اليم » وون أن يفسد تحلیل الفلاسفة علوم ما کانوا به بتعموت . 
ولمل السر ی اتتلاف الرقفین : موقف آلتاس يإزاء السحلیل الطبيعى 
الذى یفک الأشياء الادية إلى عناصرها الأولية ؛ وموقفهم بازام التحليل 
الفلسى الذى يفكك الأفكار العقلية إلى مقومائها البسيطة : هو أن للنوع الأول 
من التحليل لا يعسن تفوسیم + وأا يتصب على أشياء لا تمت لألقمهم بصلة 
إلا صلة الأداة الخامدة يمن یستخدنها ) وأما النوع اللا من التحليل فهو ق 
العم الأغلب ينصبه على جوائب من صمي النفس الإنسائية وقيمها : 
العقل والروح والذكاء والتفكير والإرادة والماطفة والاتقعال والخير 
والشر وابليال والقبح والخفق والباطل > إلى آخر هذه القائمة الطويلة منم 
العصورات ای يسحسيل عطيك آن تمد (ساناً واحد؟ يجهلها كلق ابلهل ٠‏ 
پدلیل أنه ما من إنسان تکاملت له در انه إلا وتصبح هله التصورات جرا 


رن 


حن الفغة الاو لة الشركة التى ترد فى سدیله دون أت يقل عندها متساثلا : 
مانا تعنی ؟ ژلا أن يكون فبلسوفا أو ساثر؟ فى طريق الفككر ای . 


۲ 


د وإرادة التغيم + کلمتان صيغتا على صورة الضاف والضاف إله + 
اما کا تقسول و قراءة الكتب » و و كتابة لتخطابات ١‏ و « رؤية 
الشمس ٠‏ ۲ وها کلمتان قد آصب‌جا ما تداوله فى الحديث ء لا خناء لا 
عنيما »_لانهما معا تکرنان أحد البادی اتی نستہدہا فى يناه سياتنا 
#شديدة » وها س سواء نا مفردتن أو موصوكنين فى عبارة ولحدة ب 
من ذلك الضرب من العا ای آشرتا یا + آعنی ذلك الضرب من اللقاهم 
اتی يكون الناس با على درجة وسطى بين اهل وال ۽ وین ذا 
لايستخدم كلمة « إرادة » وكلمة « تخیر » فى حايئه اللخارى ء وح على 
بعض العلم با تعبی هذه الكلمة أو تلاك ؟ لیس من انامس من يجهلها کل 
اهل : ولكتنا تزع ایض أنه قليلا جد؟ من الناس هم الذين يعلموئهما 
كل العم - 

فاذا نمی بالارادة ۴ نی لا أنوى أن أسوح بالقاریا فى متاهات 
اللناعب الضلفة : وأوئر أن اعرض الامر من وجهة النظر التى آرانی أميل 
إلى تبرغ ء ذأنا لحد القین یومنون ببطلان تظرية ‏ الملكات» الى كان 
ااا تون آن داخل الانسان « قوی» لكل قوة منبا کیان مسعفل قائم 
پذانه ۰ فهلا ه عقل ٠‏ وتاك + نفس » وهلا و ذکاء و وتاك وإرادة و 
اغا هی مهرة من الأشباح ازدحت فى جوف الانسان + لكل شبح منیا 
عله اللى يديه » وس وا مرت به ساعة لا بودی خلاها لك العمل » 
فهو ما يزال هناك مستريحآ أو معطلا > يتتظر الحظة الى ينشط فبا لأآداء 
عله 6 كلا » لست من هولاء الذين يتصورون قوى الإنسان آشباحا قائمة 


A 


پذرابا داعل_الانسان + توّدی عملها حيتآ ولا تودیه,حیناً آعر ؛ لذ آنی 
من يأحنون فى فهم الإنسان بالنظرة و السلوكية » الى تترجم آنتال هلله 
التصورات ( عقل » شى ء ذکله ء إرادة الخ إلى نوع الساوله الذى 
يسلكه اليدن قى مواقف الحياة المنظورة المشبودة ٠‏ ولا يكون د المنل ۾ 
طا مسين من الاوك يسلكه الإنسان فى مواقف بئاتها » وتکون ۾ الإرادة » 
نمطا مما آثعر من اوله » وهل جرا . فلو سألنی : ما العقل ؟ أعلتاته 
من يدك إلى إنسان اول أن يلتمس الطريق إلى هدف ‏ کائتا ما کان 
المدف ؛ وکائاً ما كان الطريق سب وقلته قك ؛ هذا اللی تراه من عحاولة 
الرصول إلى حداف > هو مثل من الأمثلة الكثيرة التى جاعت کلمة د عتل ۽ 
لضها جا فى حزمة واحدة + تم ان أعداف الاس كثيرة ومترعة 
بتنوع الافراد والمواقف وثلظروف > وبالالى فان احاولات لتحقيقها تلف 
باعتلاف تلك !ل5هدات > فائلی هدفه أن پشکل قطعة اديا على صورة 
الفاح ء لا تجىء ععاولته شبية بعحاولة الذي هدفه أن پنسج من القطن قاع ۾ 
ا کید بمحارة للع هدفه أن يقم ترکة بين الوارئين اليمطى کلا 
ما يستحقه ها ؛ لکن عله كلها أمثلة تجسد ما نعليه بالعقل > لأنها أمثلة 
نحاولات يقوم با ابا بغية الوصول إل هدف مقصود ء وملا قهم 
« العقل » من زاوية السلوك المرثى المشبود ولا ایض فيم السلة الوليقة 
بين الفكر » و العمل و » فليس فکرا ما ليس يتبجسد فى ملل + ولیس 
علا موفقاً سددا نحو غاية ما لیس يسر حل فكرة مرسومة . 

وعكذا قل فى د الإرادة ۾ ۰ فإذا سألتی ما : الإرادة » ؟ أخفتلك من 
يدك إلى إنات استیدف مدفاً » غلا سار إلى تحقيقه سادفته فى الطریق 
معوقات » فراح يزيلها كيستانق السر + إته لا اتفصال بين ه الإرادة » 
و + العمل » سى ليصبح من اقتو أن تقول عن إنسان إن له + إرادة » لكا 
لا تمد العمل فی تؤديه ء ولا كنت کن يقول إل يأكل ولا طمام + 


4 


أو یشرب ولا ماء 1 الارادة هی فما العمل الذى عق افدف وبزيل 
عا قد يحول دون تمقبقه ۰ شريطة أن يكون أخدف هو هدفك آنت > 
وإلا كنت آلة مسخرة فى يد صاحب اغدف + زنك فى العمل الارامی أنت 
الآمر وأنت للامور » بل إنه تتشییه مضلل أن تجعل منك آمرا ومآمور؟ » 
"كا لو كنت جانيين آحدهما فى الدال س وهو ما پسمی بالارادة س والانحر 
فى اللعارج ‏ وهو ها يوصف بأنه تفي للإرادة ‏ والصواب حو له 
وأنت تعمل العمل الذى تسعى به إلى حقيق أعدافك فأنت عندلل تیم سلوكك 
كسيد للإرادة وتنغيتعا + 

وإعلاث قد حظت فيا أسلفناه فلك عن ٠‏ العقل ع من أله هو الساولك 
الى بيدأ بفكرة عما نرید تحقيقه ويقابى بتحقیق تلك الفكرة بحيث تصبح 
كيان میا ٠‏ وفيا أسلفناه لك عن « الإرادة » من آنا هى لااك 
السلوك الدى يبدأ بالصورة الدهنية الى يراد إخراجها ويتبى يتحقيقها 
يث قصیع کیااً يمدآ اقول تساک قد لظت فى هذا القول عن العقل 
وعن الإرادة أن کلیما واحد » قی كلنا الحالتين فكرة وتتفيلها فى جملية 
واسدة معسلة أوها رئئية للهدف قبل وقرعه وآخرها وسول لذللك الف 
بعد أن صر ناه كات قان يين الكاثنات . 

هکل الحياة الإنانية وحدة عضوية قرامها فعل وحركة . لا فرق فى 
خلك بين تضكر العقل وإرادته - 

اتك إذ تتظر إلى الإنسان وهو ينشط بأى ضرب من ضروب اانشاط : 
الأ تنظر إليه وهر یکب خخطابآ » آو يقرأ كتايآ أو يأكل طعامه » أو 
يامب الكرة أو الغطرئج : إذ تنظر إليه وعو يقم ابلدران ويرصف اطرق 
ويبيع ويشترى ويتكلم ويسمع : إذ تنظر له وهو يمشى ويجرى دیقف 
وهلس ویضکك وييكى ١‏ لا يخطر بالك أبدا أنلك إزاء شطرین ق کل 


Ve 


عل من هله الأعال التى تظر إليها » فتقول لنقسلك : هلا شطر 
+ الارادة و وهذا شطر ‏ نتفيذعا » + لأننك تعلم من خر اتلك مع تفسلهه 
أن الإرادة هى تنفيذها > وأن الإنسان هو الكل العضوى الو احد الذى پنشط 
دا امل أو فاك . 

وإذا كانت الارادة هی لفسا الممل ؛ فقد أسبح واضسعاً أن قوللك 
«إرادة سل » لا يزيد شيا عن قولك « الإرادة » لأن هله لا كود 
پر فل ۰ كا لايكون الوالد وال بغر ولد : ولا بكرن امن بغير 
الیسار » ولاپکرن البعيد يخر القريب : ولا الأعلى بغير الاح . . کل هذه 
متضایقات لا م المی لأحدها بغر أن تضاف إلى شقها لار . 

ونخطو خطوة آحری + فقول نه إذا كان لا إرادة يقير قعل > 
فكذلك لا فعل يدون تغيبر » وسواء كان انير الحادث ضئیلا أو جسيا 
فهو تغيير ‏ نك لا تفعل القسل فى خلاء + بل تمل القعل .- ی طع لكان ¬ 
لفحرك به شچا فیتفر مکانه ليتغير أداوه وتخر سلاته بالأشياه الأخرى : 
کات الحجر على ابخبل قأصیح متا جزءا من دار » وکات الام ہنا ت الثهر 
خأصیح مالك ى أناييب المنازل ء کان المداد دا فى الرجاجة ء فأصبح ی جوقه 
تلم » ثم اثر على الورق أكتابة يقروئهآ قارع إذا وقع علي بصره ۰ 
وكانت الأرض يابا قزرعت » وكان اللخديد خامة من خامات الأرض فصنع 
قضيانا ... کل إرادة قعل وكل فمل حركة وتغيير . 


فقولنا « إرادة التغيير » لا يضيف شيا إلى شىء ؛ بل عو قول يوضيح 


معنى الإرادة بإبراز عنصر من عناصرها ؛ وكان یکی أن تقول عن الإنسان 
إته إنسان حی لنفهم من ذلك أنه ذو وسدة عضوية عادفة > وأنه فى سيره 


لف 


نمو آحدانه كائن عاق مرید + وأله فی إرادته فاعل > وأنه فى غمله 
متحر له ورك > ومتخبر ومغير . 
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ونسالی : هل تريد أن الإرادة هذه هی اطا دالا وتاك هي 
خصانصبا ٤‏ فلا فرق بين اة تكون فيا مقيدة وسحالة آحری تکون فيا 
حرة ؟ وأجيبك لأقول إثى آخشی آن يوقعتا وضع المشكلة عل هلم 
المورة الشلردید القديعة فى اجه الفظية لا نتم آحد؟ ولا تهفع لأسداء 
فلكم بحث الياسئون وكتب الکاتبرن جواباً عن السؤال اثقائل : حل 
الإراحة حرة أو مقيدة ؟ ومى تكون الإرادة سرومی تكون مقيدة 4 
وانك فإتى أنضل النظر إلى المشكلة من زاوية الأهداف وتحقيقها 
للها تكرن نظرة اجسدی ؛ فتقول إن الأصل فى الإنسان - کا 
فعا لك القول ‏ هو أن یکون كاتا عضريا حادفاً يه فى 
نمل وحركة ؛ لکن قد يتحرف الآمر إلى اد استائین آخرن ۽ أوليا 
أن يلشط الكاتن المضوى الغير ما حداف + فيطبط ق الأرض خبط الأعى » 
وعندال لا إرامة لأته لا هدف » وعندلق ایض ینتی سوالنا هل الإرادة 
حرة أو مقيدة لأنها ليست متاك ؛ والاحال اتان هو أن ينشط الکانن 
المضوى لحدف املهدقه مواه > وهنا آیضا لا إرادة » لأن الإرادة هنا مى 
إرادة من استبدف الحدف + فلا إرادة ليد الرقيق سحن ید لولاه 
ما پرید + ولا لرادة للبلد الستعسّر ر بفتح الم ) زذا أملى عليه المستعمير 
( بكسر الم ) ما يفعله وما لا یفعله ؛ فلا إرادة إلا فى حالة وإحدة » 
ھی أن يكون اللشاط مرهونا مدان وضمه الناشط لته > أو واف عليه > 
وق هله اخالة الطبيعية السوية نتم السوّال هل الإرادة عتدلك حرة 
أومقيدة ؟ وإذن فايس التعارضى المقيوٌ, هو بين الخرية والقيد + بل التعارض. 


اخقیی هو نی أن یکون ثمة إرادة أو لا يكون ؛ وهى لا تكون إذا لم يكن 
عدف او زذا كان مالك ادف لکنه حدق يستهدله غير اقام العمل . 

عل أن نقطة اهنا لا بد من توضیحها > وهی سین لا يكون ادف 
مقصور؟ عل فرد واحد ؛ وذ قد تشترك بجامة بار ها فى هدت معين : تی 
إليه يكل أفرادها ء ی إن انتوعت الوسائل الى بتغذه؟ كل قرد على 
احدةااء قهاهنا_ تكون الإرادة مكفولة كا لوكانت لرادة فود واحد + 
وهنا يذكرنا بالإشكال الذى يتعرغى له موّرعو للقلسقة بالقسبة لل ملحب 
اسییتوزا اللى يعمل الوجود كلا واحداً يسر نفسه بنقسه > ميث لا يمك 
ی جزم عل حدة إلا أنه يسر مع الكل فق ساره فلرسوم 4 فهنا ينثا 
السوال : آیکون الإنسان ق هلا افیموم الخكامل حر؟ آم يكون جرا على 
السير مع سواه ى الط المرسوم ؟ وایفراب الصوب هو أنه حر ما دام 
جرءة فى الكل الذى رمم الطريق شه بنفسه . . . وعکقا تقول بالق 
#قرد الواح ق جتمم وضع النفسه يتفه خطة للسل مقي لأهداف 
عحددة ؛ قا دام ادت قأئماً » وما دام لخدف من وضمه هو -- مشت ركا فيه 
مع غيره -- فهو ی سعيه نحو للدت كائن مرید . 

إن من ام ما نريد أن تقرره هنا - هید لماج الى ستستخرجها 
تى القترة الالية من المقال ء هو العلامة بين الفرد وافجموع > تفلك السلاقة 
الى قضمن لفرد -حريته » وق الوقت نه تضمن مشارکته للمجموع فى 
دنم الأحداف ) فا أكثر ما قاقه القائفون بوجود افعارضی يبن أن یکون 
القرد منخرطاً جهد بماعى يساير فيه مواطنیه » وأ یکوت ب مع ذلك 
حرآق الئاس الطريق الذى يراه ملاغ له ؛ وة عيرة جنا على 
آلا تعارض بين ابقاتبين ۰ إذا نحن فرقنا بين شيثين : اللإاطار الذى مدد 
قواعد السيراء ثم خطوات السير ق حدود ال الإطار 4 فهتالك قواعد 
مشتركة بين لاعبى الكرة أو لاعبى الشطوئج ء لا يسح لأحد تلامبن 


۷۳ 


پالفروج عليا > ومع ذلك فلکل لاحب كامل الحرية فى أن يرك الكرة 
أو قطمة الشطرئج -حيث أراد ق حدود قواعد اللمب -- خ مثلا آتمر : 
قراعد اللغة يلتزم بها کل کالب ببا أو قاری ها » فليس من سق الکانب 
مرن أن ینب فاعلا أو أن يرقع مقعولا يه > لکن هل یعنی هذا حرمان 
الكاتب من حريته فبا يكتبه وفق تلك القواعد ؟ إن لكل کالب موشوحانه 
ای پعرشبا : وأسلوبه لا يعبر به عن نقمه > عل أن يت فاك كله فی 
دود اليادئ المشتركة . . . لا » بل إن كل عبارة يخطها الكاتي إنما یرم 
خپا بعبادئ كثيرة » دون أن يحد ذلك من حريته فى اعتیار مادتها وطريقة 
حیاغتا ؛ طبلا عن فوامد اللغة وا وسرفاً + ناللش مادعا للسلق 
علتزمها بعکم طبيعته لفسا ۰ فهو لا جبز لنفسه ‏ مثلا س أن پقول إنه إقا 
آراد مسا تلم المسافة التى طوغا مائنا "كيلو متر فى ساعتین » قيكفيه تطار 
يمير بسرمة عشرین كينو متر؟ فى الساحة ؛ أو أن يقول إنه إفا آرادت 
لاد تتفید خطة صناعية تكلفها ماقى ملیون من ایلضپات + فيكفها أ 
میم من المواطنين خسين مليون ‏ الکاتب حر قيا يقول » ما دام قول 
لتزمآ لطائغة من مبادئ اللغة والفكر ؛ وهكذا قل ى المواطن الفرد بالنسية 
للبادئ والأعداف الى وضمها الیسیع ۰ وكات هو اعد آفراد ذلك 
المجمرع » فهو سر فى طريقة سبره وأسلوب سیانه » على أن میم مناشطه 
حلتزمة للمبادئ المقررة . 


3 
فرغنا حى الا من فکرتین : الأولى هى آن الارادة هى تفسپا العمل 
دی عقق ادف النشود » وأنه حيث لا عمل فلا إرادة > وأن کل هل 
ا هو تيمر لو ضاع الأشياء > وإذن فتحن إذا قروا لشخصی أو لام 
« إراحة ۾ فقد قررنا بالتاق أن هذا الشخص أو هله أبلهاعة تعمق عملا تفر 
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به من آوضاع الخحياة قليلا أو کثیرا ؛ واثانية هی أنه لا تعارض بين حرية 
الفرد الواحف فق طريقة سیاته وین أن یکون ملئزم؟ بالأهداف والبادئ 
والتواعد الى أقامها المبتمع الل هو آنحد آفراده ‏ 


وي لتا أن استاج النتائج من هذه القدمات : زنه إذا كانت کل 
إرادة هي إرادة تفير ٠‏ إذن افليس السرا هو : هل الإرادة الى أطتقت 
قتب يوم اتصاره هی إرادة تخیر أو إرادة شىء كثمر 6 بل الال 
هو : ما دامت الإرادة الى أطلقث اقشعبه يوم انتصاره هی بالضرورة- 
ؤرادة عمل وتغير ( لأن هذا هو معنى الإرادة “كا قدمناع فا الذى تغيره 8< 
وما تقدف اللی من آجل قيقد تقر ما تغيره ؟ 

إن القائمة لتطول ينا ألف ألف فرسخ » زذا نحن أحلنا تعد التفسيلات. 
اطزئية الى براد تغييرها ء كأن حصر الأقراد اللين يراد حم أن يصحوا 
بعد مرض ء وأن يعلموأ بعد جهل + وأن يطعموا بعاد جوع » وأن یکلسوا 
يعد عرى » وکأن حعبر الطرق التى يراد لا أن ترصف » والششرات الت 
لا بدلا أن تياد : والآرغى الى لاید آ۵ تررح وللصالع ای لا بد آن. 
تقام . . تاك تفصيلات جولية تعد بألوف الألوف ء لکنها تادرج کلهد 
تحت مبادئ عدودة العدد » ثم تندرج هذه البادع؛ بدورها حت ما يسمي 
هالقم آر العایر الى عليًا يقاس ما نريده وما لا تريده ياتا بلنينة + 
قاتا أنت یرت ما لدی قوم من معايير وقم + تغب الم بالتالى وجه 
افیا پآسرها ۽ 

ولا تکرن إرادة قتخیر قد نالت من سیاتا قيد أملة زتا نحن لم توعد 
فى أذعانا توحید؟ نامآ بين العام واتلاص > ختلك من أولى اتی الى لا يد 
من بها فى الفوس وترسينها فى لگذهان ۽ فحن 1 ورثناء من قليف 
ااجتاعى احرص ما تكون على اللاك اللا > وأشد ما تكون اهالا ملک 


va 


مام + فاتقرق ق آنظارنا بعيد بين العناية الواجبة يالابن والعناية الواجية 
بالواطن اليعيد » بان العنابة بتتظیت الدار من داخل والعناية بتنظیف 
الطريق ؛ الفرق فى آنظارنا بعيد بين الال تملكه والال تملکه ادوئة 
تلجمیع ۽ بيت العيادة الللاصة يديرها الطبيب الذى يستغلها والمسشى العام 
يديره اقطبیب نفسه ولكته يديره بامم الدولة ؟ الفرق فى انظارنا بعيد ین 
مس و أناء و ۾ نحن > وبين « هو وه م + » فا زال الى يشثلنا 
هو هذه انا والتسن اللتان لا تعنيان أكثر من الاسرة وسملودها ؛ وأما هو 
وهم الثنان تعدا لتشملا آبناء الوطن يع فا ترالان فى آوهامنا تدلان على 
ما يشيه الأشياح الى لا یرذا التجويع والتعليب . 

ولاتكون إرادة التغيير قد لالت من حياتنا قید أتملة إذا نحن لم تخر مت 
سمال و باه » > فلمن تكون الصدارة فى لمبتمع : للكدود اللبوك ال 
آم صاحب البطالة والفراغ ؟ فنحن با ورثناه من تقليد لجتماعى ترفع من شان 
من استطاع الیش الرخد بالعمل القليق > وتخفض من شآن من اضطره أكل. 
نز ول العمل افبهد الفاق ۲ نی لدخلم على آی‌رجل شت منم رفيعاً > 
یرت فى ذعته التب ار فيع بكثرة العاولين والمرءوسين والحجاب .. والظر. 
ملآ فى كلمة و حاجب » لتعلم أن صاحب السلطان بعکم التقليد الاجتباعى 
تاج إلى من يجيه عن الناس أو يحبيب الناس عنه ؛ ولافرق فى أبلبوهر 
بين تقليد يرفم الإقطامى على روس أرقاء الأرض + حولاء يقلسوث الأرض 
وصبلون الأثقال ويرعوت الاشية » وذلك ى حصنه النیع عتجب هن 
الأنظار لا يدرى الناس عاذ يعمل وكيف يعمل ؛ لافرق بين ها وين صاحب 
النسب الكبير الذى يقم الحجاب بینه وبين ناس . 

ولا تکون إرادة التنيير قد تالت من -حياتنا تيد أنملة إذا لم نقل مواضع 
الرهى » قبدل أن يزهى آكرء بنفسه لاته ليس مطرا للمخضوح القانون کا 
يشيع له عامة السواد + يزعى المره بنفسه بقلر ما هو حاضع لقاتون الدولة 
سواه بجاه تعضوعه هذا علانية آمام اللا أو مرك فى الففاء » فحن عکم 
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#تقايد الاجناعی الى ورثناه ما تزال نی من مکائة الین لا تسرى هلیم 
القواتيت سريانها على ابأباهر : فا بل مقلا يكون اللحم چقدارآویکون 
السکر والزيث عقدار » رت صاحب الکانة الاججّاعية قد ملا داره وحور 
آقرباله واصدفاته ما وسکرا وزیا » ٠‏ گنه لایکون صاسب چاه بعکم 
التقليد - إلا إذا كان فى وسعه الإفلات من سكم القانون . 
الإرادة هى نفسها [رادة تیب > ولایکون اتیب تجرد تبدیل وضع 
قيود ولاشروط » بل پکون ت وضع أدق بوضع آعل؛ ومقیاس 
الغاوتق العو > نا يقاس بعد الواطین الذين ينتقعون پالوضع اللحديد ء 
و إن السوال الذى طرح تفسه تلقائيآ غداة النصر العظم فى السويس هو : لمن 
هله الإرادة احرة الى استخلصيا الشعب المصرى من قلب المعركة الرهيية ؟ 
وكان الرد التارينىالذى لا رد غبره هو : إن هلم الاراحة لايمكن أن تكون 
لخر الشعيه + ولا یکن أن تعمل لغير مقي أهدافه » . 

الهم ف إدادة التغير أن تمرف ماذا نخر من اتتا و کیف تغيره ۽ 
والذى نرید 4 آن يتغير هو لقم التي نقیس با أوسيه الحياة » وكيفية تغييرها 
حى أن تختار نکل موقف معیاا من شأنه أن ینسقق أكبر نفع وقوة وکرامة 
واستارة وأمن کر عدو من أبناء الشعب . 


وحدة التفكير 
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مشكلة” صادقبا الفلسفة فى کل عصورها » وعلى آیدی رجاها أبممين » 
وه مشكلة قد تبسهو پعيدة صن آرض الواقع ٠‏ مع ألها ‏ شأن عائر 
المفكلات الفلسغية للم لارض لصيقة الامسة عيقة الور » وأعى 
ها مشكلة الوحدة اتی تم طينها كثرة نیو الأنجزام ولعناصر » قا من 
ی + حولك إلاوهو كارة فى وحدة : هلم للتضدة الى آمای هی أجزاء 
صغرى تراکنت ۰ وححالات كشرة تماقبت حالة فى إثر حالة ء أوتعاصرته 
الا إلى جوار حالة > وهلا ابر ادف بمياهه » ما ال من أبعد العصور 
متجدد لاء » تتجمع فيه قطرات الطر ملايين ملايين + ثم تساب تيار وفحداً 
يندئق ف البحر ليتصل السير وابحريان » وأنت وأنا وك ل كائن حى من تبات 
وحيوان » کتلة بحدت من الأجزاء ما لا يكاد المده حصیه ؛ لکن النضدة 
الى آبای و واحدة ٠‏ واذبر المتید و واسد ه ونت ونا وکل کائن سی کیان 
نا واحد 4 - ولقد گفی عتك هته ألشفيقة لاتأبه ها » ی يتك 
قبلسرف يفبك إلى أن و واسنية الكثرة » مشكلة تريد النظر والتفسير ۶ 
قكيض ترئيمكثرة الأسجزاء والعناصر فى كيان واحد ؟ 0 

والأمر فى هقه المشكلة كالأمرق سائر المشكلات الفلفية » من حيث 
اشحلا الرأى وتعدد الول ۽ وحصسينا متا أن تاکر البامن رئيسيين 
شائين يقسيان القلاسفة جموعتن : فائهاه ملهما ‏ وهو کر من الآخر 
شیو -- یری أصابه أن لا مناص من افتراض. وجود کالن خی عق 
البعسرء ویکن وراء الظواهرالكثيرة فى الشى ء للواحد : هواللی. بواحديته 
وثباته - يملح الواحدية على الشىء مهماكثرت ظواهره ۰ ويطاق الفلامقة 
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حل هلا الكائن التي" وراء الظواهر البادية امم « ابموهر » 4 ولاقرق قه 
خلت بين شی » وی ء + فلنكنا نعتقاد أن آفره الواحد من بى الاتسان > 
یکمن فى جوفه م روح » عو اللی يجمله فرد؟ واحداً منذ ولادته ول آت 
وٽ ۽ پل ویمد أن يمرت » برغم كثرة آبزائه وکر سالاته وتعدد 
مراحله الى يجتازها فى نموه وقبوله > ققد لزم علينا أن ننظر النظرة نفسبا 

إلى كل شىء آخخر فيه واحدية تجمع خلراهره الكدرة فى کیان ؛ وإنه تيجوق 
لك فى هلم الخال ب بعد أنه تجعل لكل ی جوعرا بم أشتاته - يمول لك 
تی منه الما أن تفاضل بين جوهر وجوهراء أو ألا تفاضل » لکتاث ی 
كلنا الحالتين قد اخثرت لنقسك طريقة الل فى مشكلة الوحدة الى تشم فى 
ردتها كثرة . 


وأما الاتجاه التاق فى حل المشكلة ع فهو ألا نفرضی وجود كائن غیی 
وراء الظراهر الكشرة وتحاول أن ترد الواحدية التي تمعل من الأنجزاء اقکشرة 
اراس ۰ إل شبكة العلاقات الى تريط تلك الأجزاء بعضها بيعص اع 

قد لو تشاءبت الأجزاء السغيرة وتمانست ‏ فهی من كثرة العدد يث 
تستطيح أن تتصور - لی آساس ریاشی - ملايين التشكيلات المسمكنة الى 
موز قعاك الاجر اه أن تتشکل برا . 
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وسواه أأعشت بفكرة ایفوهر أو بفكرة الملاقات فى تقسمرله لو اسدية 
الفی- الواحد > فالآمر الى يمنا هو ألك لا بد ياحث هن وة 
تضم الأشيات فيا نت كيان واحداً » » نيس أك ف ذلك اشتیار » فن ألوجهة 
العملية لاتستطيع أن تستخدم الأشباء وأن. تفع ہا إلا إذا تناولاها من سیگ 
هی وحدات . فاضا بصرك ها تمتويه تلك الوسدات من أجزاء تدشعل اق 
تركيها ؛ فالمناضد والقاعد والكتب والأوراق و الاقلام والاشجار وآلراد 
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لها 
الئاس والمدن واللقرى و الأنهار والبحار الخ لامناص من النظر الما - ق العمل 
والتعامل . على آنبا ومحدات ؛ تقول مثلا ‏ إنى أعيش نىد القاهرة » 
ولا تال أن يكون هذا الاسم مطلقاً على جموعة كبرى من المتاصر 
والأفراد » يدخلها كل ساحة ألو الئاس ویظرج مما ألو » وی جا 
يبوت وتهدم فما بيرت ء لكنها فى العمل والتعامل قاهرة واحدة . . . ومن 
الوجهة النفسية لا تستطيع إلا أن تنظر إلى نفسك بكل ما قيا من ألوف 
ارات والتجارب على آنها نفس واحدة » ثم تعود فتخلع واحدية نله 
حلم على سافر الأشياء » بل قد فلع واحدية السك هذه على الكون كله 
فتجعله كوا واحدا على غرار ما تمسه اق نفسك من واحدية تم سالات 
الليرة والتجربة فى تيار واحد ؛ ... ومن الوجهة للتطقية لا تستطيع أن 
تتحدث إلى سوالك بجملة واحدة إلا إذا صخت كلاتك على نمو يوهم بواحدية 
الأشياء ؛ تقول مثلا ... قابلت أخى وكتبت مقالا > وتاولت الغداه:؛ 
وف كل حلة من هذه الأقوال ترسید لا هو مکوت من آجزاء كثيرة ۰ 
ولو وقفت لنحطل کل وحدة إلى أجزائها قبل أن تنطق لتقام ١‏ لا نطقت 
يجملة واحدة لمن تريد أن تتحدث إليه ؛ . . . ومن الوسجهة الأخلاقية لا تاح 
لا أن تحاسب لتاس على أتماهم إلا إذا فرضنا فى کل قرد مهم واحدية 
تجعل إنسات اليوم هو نفسه إنسان الأمس ۰ وإلا فا تحمل إنسان اليوم تبعة 
الفعل الى آناه بالأمس ؛ ... ومن الوجهة ابليالية عمال أن یلا ى 
الآثر القنى جعال مالم امس فى أجرائه وسيدة تجعل مه كيانا واحدآ 6 . . . 
ومن الوجهة للسياسية لا يسقم آمر إلا إذا سلكت جمرعة من الأقراد ى 
أمة واحدة + وقد تتداخل الوحدات للسياسبة + فا هو کل" هنا قد يكوت 
جزماً هناك » فالفرد الواحد كل من اجزاء » لکنه یمود فيكون جرع 
واحدا من کل آم وأشمل هو الآمة » والأمة الواحدة التى هى جمیع 
آفراد تعود قتصیح عضواً واحدا ق وحدة سياسية أصم وأشمل وه جرا 
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ومن آنواع الوسمدة الى نوس با الاشنات انستقم لتا لخياة ۽ وحدة 
التفكير اللى تلتمسيا حتد الشخصى الواحد أو عند الأمة الواحدة » قربط با 
وحدات قكرية صغری فرق فی موضوعانبا وق وجهات التظر إل تفلك 
الوضوعات ‏ ۰ لكلبا مل تفرقها وتبابنها تنضم يرباط لتكون حياة فكرية 
واحدة > وإلا خا تكاملت لأحد شخصيه الفريدة الى تمزه من ساتر الأقراد 
ولا تکاملت لأمة خصائصيا الى تقردها بين سائر الم . 

ومر الوحدة الفكرية د فيا تری د هو فى غلبة أمداط على آمداف ء 
فالإنسان کالن عضوی هادف » يوجه نشاطه افیوی تمر غايات بسینها ء 
تصیح هی اليوط الرابطة لأوسيه النشاط حل اختلافها ؛ غزذا و ضعتا الى 
اللى تریده فى حملة مركزة ء شتصرة ‏ قلنا إن وحدة الضكير هى فى وسدة 
اقدت + وزن خلت ليصدق بالثسية تفرد الواسد كا يصدق بالتسبة للم 
الواحدة + فإذا تعددت الأهداف تعفد" التقالض > یث أراد الشخس 
ن فقا وقع فى تفكلك ونمزق ء يريد بعضه شیا ویرید 
یمق الآعر شيعا خر ؛ ولیس ذلك بالنادر الحدوث ۽ فا أكثر عايريله 
الشخص أن يأكلقى الفطيرة وأن يظل ظا با فی آن واد سكا يقولون س 
أكتها تعد حالة مرضية أن تتوزع النفس بين القاگفی » وطريق الشغاء إنما 
تكو فى أن بعرت الرء حقبقة نفسه ليعلم أى التقيضيين يريد . 

تقول إن سر الوحدة الفكرية عو فى غلبة أهداف على آهدافت > 
أو بعبارة أخرى هو قن تركيز الانتباه فى غايات معيئة واقصاء ما يناققهها 
أو ما يعوقها عن مجال النظر ء وبغير تركيز الاتباء فى هد عنادد » يذو س 
بل يستحيل ہہ على الإنسات أن یختار من عتتلف العناصر الى تعرض له 
فى حياته ما يخدم الخرض النشوه > [ذکیف تحار الوسائق إلا إذا سيقت 
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عندى الغاية الثى آتوسل إلى بلوغها دا أو بذاك من العتاصر انى تعرش 
لى ی الطريى ۴ ولا تناقض فق أن ينشد لفرد الواحد ملسلة من الفايات يأ 
يعضيا فى إثر پعض > فكلا سحقق إسمداها جعلها وسيلة لا یعدها . 

فإذا ثانا : مى تتوافر « للفردية » شروطها سس سوله کات قردية 
إنسان واحد أو مجموعة أتامى قى أمة واحدة فريدة - یا يان آهم هله 
الشروط التى تجمل من القرد فردا هو أت یستهدف غاية معينة واحدة فى 
قت الواحد ؛ اتسنا نى يقولنا عن کائن إنه کائن عضرى واسد » 
إلا آن ق سلوكه توانقاً بين الاجزاه يمكنه من أن يزكر کیانه كله جل 
واحدة فى شىء واحد ق الوقت الواحد ؛ إن الکائن العضوى وهو ينشط 
بعمل مین » لا يرك من نفسه إلا قعلا > هون التظر إلى الأعضاء المتفرقة 
التى تاوت تی أداء هلا ا#فعل 4 عل نفسك وأنت تنظر یل شیء ما > 
فأنت لا تعى حتدئذ إلا فعل الرئية + دون أن تدرك شي من العين ال 
ترى ء بل الكيان العضوی كله اللی هو أنتحين تنظر لثرى ؛ قليس فى وحی 
الفاعل ره يودي القمل زلا حاقة الاتتباه إلى عدف مقصود ؛ وقد تستعين 
يمد خلت بالمحليل العقلى اتعلم أن الانقباء الصرطه هو ابلائ الذاق من ممل 
الرقف > وأن الشىء ألذى نصب عليه الثياهنا عر أبلانب الوضوعی ۰ 
ما فة الفعل قالوقف واسد ‏ لان للفاعل وفطه شى« واحد . 

اشد الشاعل للنتبه إلى مرضوع أفمله تمده قد الل بلسده وشم 
يلام القمل القصود » بحيث سل من ابلسد كله آداة واحدة » ستی ليسبل 
عليك أن تتظر إلى شخص وتقول : إله مستفرق فى سالة من الروية أو من 
الإنصات أو من التآمل > وفقك لأنك ترى من وضعه البدنی ما ياك على 
التركيز فى هذا أو ذال + وین هذا التزركيز يعابر الانتقاء والاخديار لا هو قى 
صالح الوقف الى یکون هندلل مدار الاثتباه ؛ والانتقاه أو الاعتیاز نا 
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یم هانبيه الإيحالى والسلبى فى آن ولحد » فالشخص المت هلا هى ق الوقت 
نقسه جنب لالم و فالغاخص پیسره إلى شىء يمسن فيه التفلر > تقوته 
روئية يقية الأشياء : والمسيخ بأذنه إلى شىء يستمع إليه > پفونه سمع بقية 
الأصوات ؛ ولا الفویت ضروری ضرورة المنصر ألختار > وللا ققد 
تلط العناصى المواتية وشير المواتية فيضطرب الآمر على الفاعل اضطرااً 
يشل قدرقه على الأداء ایح ... وان لسر الحياة جيب أن يستجيع 
كل عضو من أعضاء الإدراله بقية الكائن العضوی ليركزه بأجمعه فيا یعنی ؟ 
إنك إذ تستغرق فى مع + تتعطل الروثية أو نکاد » وإذ تستغرق ف وولية 
یطمل المع أو يكاد ؛ والاستغراق ی فمل معين کالاستنراق ف فكرة 
معينة » کلاها يستغطب الکیان المضوى كله بحیث لا پترله شيا منه إلى 
سواه ۽ وهيل تمتطيع ‏ متلا -- أن تنوم يحمل تقيل ثم ترکز فکرله س 
فى الوقت نفسه س ق سألة تريد حلها ؟ أو هل تستطيع أن امدق النظر 
فى كتاية صفبرة الأحرف ء وآنت تجری أ تقفز ؟ كلا زنك لا تستطيم 
ذلك ء لضرورة أن يتركر الكيان العضوى كله ی عمل واحد ق الوقت 
الواحد ر مالم يكن العمل لیا لا یسترهی من صاحيه الانتباه ) . 


وغلاصة القول هی أن وحدة لتفکر لا تتحقق إلا بوحدة اقدف » 
نان هذا تفدت الواحد یعضیی بدوره أن ضار مایوسل إليه وأن نجنتب 
ما يحول دون بلوخه » وق وحدانية افدف یکون الاتباه للرکز » الذى 
يغيره لا تتوحد الشخصية الانمانية فى کیان حضوی واحد » وإن فى قول 
عن شخص ما له مشئت الاتلبساه مقسم ابلهوه قرلا" بأته موزع الفس 
مفكك الأو سال مققد الوحدة مهافت ابلیانه + 


Ar 


٤ 


وسدة التفكبر هي الى تجعل من الفرد الواحد فردا ومن الآمة الواحدة 
آمة » ومن العصر الواحد من حصور التاريخ عصرا و فلولا أن آبناهالعصی 
الواحاء یلقون حند مشكلات معينة يحاولون حلها » وعد أسئثة معيئسة 
يحاولون الإجابة علها ء لما وجد المصر ما بيزء من سوايقه ولواحقه » 
وإلا قعل أى أساس تقول عصر اليونان الأقدمين والعصر الوسيط وعمر 
اللبضة ومصر اثتویر إذا لم يكن ذلك على آساس أمهات الساتل قی 
عندها اججمت جهود المقكرين » قلما سملت السائل أو اسفدت فما 
غدرات الفكرين » دون أن تسل" ۰ ثم لفات مسال أعرى تسترمی 
الانتباه ء كان خلك عثابة زوال عصر وسلول عسر جديد + إن قلی 
يتغير ق تاريخ الفكر عصراً بعد حصر لیس هر حرجة ال کله اللبشرى جيك 
تقول عن الأقدمين إنهم أقل ذکاه من الحاضرين ء بل الى يتغير هو 
التقطة التى يتركر قبا الاتباه لكونها هی المشكلة القاقة ای تطلب من 
القادرين حلا ؛ فإذا كان الأقدمون قد صرفوا اتتباههم إل العلم الرياغى 
سی أنتجوا هتدسة إقليدس ومنطق آرسلو » ثم زنا كان امدتون قد 
أولوا العلم الطبيعى عنايتهم سّی كشغو] عن الدرة وحطموها فبتوا الصواريخ 
وأعذوا فى غزو القضاء » فزن الفرق بين الخالدين هو فى موضوع الاقام 
لا فى درجة #قدرة الفكرية » وموضوع الامیام هر بمنابة أقدف الواحد 
فى العصر الواحد » وتركيز الانقياه فيه هی عثابة #شكير الموحد اللی یکسب 
العمل لونه وطایعه ومتاشمه العام و فلیس للناخ الفكرى فی افر السابع 
- عند السلمین الآوائل -- شيا به ق القرئين اتاسم والعاشر » فبا كانت 
مسائق الکفر والایان وق الإمامة سائدة ق الحاثة الأول > آصیحت 


At 
مسالل الفلسفة والعلم مسالدت فى االة اثائية ؛ وليست هاثان البائتان معا‎ 
بشبيتين من -حيث اقوت الثقاق الغالب بالناغ الشكرى فى القرنين الرايع عش‎ 
وتلامس عشر ع مين خشى على التفافة الإصلامية من الضياح نقيجة لنزو‎ 
التار فى الشرق وسقوط أسيانيا فى أيدى السيحية فى الغرب » فا ليث‎ 
اهام الباحثين وللفکرین أن تعلق بإنشاء الوسوعات والقواميس التى تميع‎ 

اثثفافة الإسلامية وتصونبا من حوامل المدم والتخريب . 

وان عصرنا الراهن لقائم ماثل آمام أميننا شاهدآ عل أن للعمر إئه 
تسيز من سابقه بمشكلاته الناسة الى تجطلب. اتباه الفکرین ۰ ونجسیع 
بهردم وتوسد أهيّامهم ۽ فیکرن العصر ہنا كله طايعد شرید ۽ غلم يشيله 
التاريخ قبل هذا العصر عمبر؟ أطل على الناس بقوته الدرية اببارة الماردة الى 
با أن میت الإنسانية وإدا أن تح ها أيراب سياة مجديدة لا عهد لتاس 
عشلها مق قبل + وم يشيد التاريخ قبل هذا العصر عصراً دق فيه الإنسات 
آبراب اما چا ينطوى ذلك عليه من تاج الله وحده أعلم بجداها ۲ قد کان 
اضرا فى التاريخ ومن طلا أسعاة سادق الس ثافد البميرة فقال له 
غات يوم وهو يماضرنا عن رحلة کولیس ق کشت أمريكا : [نبا جات 
رحة ذات نتائج خطيرة لم تظهر كلها بعد ؛ وكات بالك ری إلى ما قد تغير 
المضارة العلمية العملية الأمريكية من آسی الحضارة الإنسالية ؛ فزذا صدق 
قول کہا على رحلة کھلہ كل ما صنحه هو أن عبرت اابیط من یارس 
لل بابس » فزنه یسدق آلف آلف مرة على رحلة أترى يخرج بيا 
ظراحلون عن نطاق الأرض كلها ليدنوا من أقلاك المياء ؛ ومسب كذلك 
أن م يشم التاريخ قبل هاا العصر عصر؟ أنشق فيه الرأى على نتم الحكم 


مد 


کیت تكون “كا اثشق علپا الرأى الیرم : ثم لم يشبد التاريخ قبل ملا 
المصر عصر) امتز بالتورات أشكالا وألواناً + ققد كانت خلاقات لللوثك 
.ولا أقول الشعوب -. محل قدا بالحروب ء وأما اليوم فاتللافات قائمة 
لا بين ملوك وملوك > بل هى قائمة بين طیقة وطيقة وحضارة وحشارة ۰ 
ولاك نبا تمل بلورات الشعوب على شنی آثواع الفوارق + ومکنا 
و هکل تلع أن تلدمس ملامیح عصرنا القی ما ينفك فلاسقة العصر وأدبااة 
يلشسونها فيا یکیو ويليعون . 
َه 

شرید أن ثتبی من هذا كله إلى ساسلة من الحقائق يترئب بعضبا على 
یعض : فأولى القائق هنا آن تكل فرد فى هذا الوجود هوكثرة قن وحدة و 
ويترتب على هله الحقيقة حقيفة ثاثية وهی أن الرياط الذى بربط الكارة 
فى وححدة واحاءة هو فيا نرى - تركيز الكائن الواح اعتامه وانتاهه ف 
هدف واحد ؛ وعن هذه الحقيقة الثانية + تفرع تليجة + هی أن الطایع 
اللميز لای كيان قائم بذاته هو المدف الذى يصب عليه اهتامه واتتباعه » 
يصدق هذا على الأفراد وعلى الم وعلى عصور التاريخ - 

وق ضوء هلا التى ذكرناه تزداد فهما لما تردده یادا ویقلوبتا عن 
حقيدة وإيمان من أن الوحدة العربية صورتها وحدة لدف ر الباب الناسم. 
من اليثاق ) ووحدة الدت هی وحدة التشكير » ووسدة الشكير هی فى آنه 
يتجه کل الانتباه وكل الاهتام إلى للشكلات للشتركة ؛ فلن اخلفيته 
الظروف السياسية فى أجرام الآمة الغربية اختلافاً جعل الثورة المياسية فى 
جزء عنتلفة عنها ى جرم آعر > إذ ریا كانت تؤرة على مستعمر هتا ولورة 
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على اكم مستبد من آمل البلاد تقسپا هناك » فإن الظروف الاجياعية فى 
سائر أجزاء الأمة الالمريية سواء » لذلك كانت الثررة الاجنياعية س بعله 
مرحلة الثورة السياسية س هدا مشتركا » بتطلب تفکبرا مشتركا موسداً . 


إت وجوه الوحدة العربية - جرد وجود ‏ آمر لا اختلاف عليه > 
« ویکتی أن الأمة العريية تلاك وحدة اة التى تصنع وسدة الفكر والعقل + 
ویکقی أن الأمة العربية تمك وسدة اثارین الى ثصتم وحدة الضيير 
والوجدان » ويك أن الآمة العربية تملك وحدة الأمل الى تصنع وحدة 
المستقيل وللصير»  .‏ ( اليثاق ) 
ولكن اللی يريد التحليل والتوضيح هر دید المشكلة الى لیا 
مدار كر والسل + وتجمل حلها عدقنا الأخبر ع وإنه فدف ياعد عل 
الوصول إليه : وضوح المسائل ای لا بد من تحديدها تیدا قاطما وملزما 
فى هذه المرحلة من النضال العربى » ٠.‏ ( اليثاق) 
إن نة موازاة بين تكوين الغرد و تكوين الي 
نبا لد واحدة كتبت فى الفرد پآحرش صف 
المجتمع بأحرف كبيرة » وئك تتستطيع آن تفهم القرد على ضراو ما تراه 
ق تكوين الیتبع ۰ کا تفهم الجتمع على غرار ماتراه فى تكوين القرد ؛ 
ویتوقف آمو الأسيقية على نوع لشكلة المعروضة » وقدعاً هم أخلاطون 
فى جهوریته -- معتى العدل ق الفرد الواحد على ضوء قهمه لعي العدل 
ی يسيع + لأن هذا الى أوضح فى العلاقات بين أبناء افیتسع عنه فى 
العلافات الداعلية الکانة بين مقومات الفرد الواحد ؛ لكتنا هنا تم 
الوضع لفهم ابلياعة على شوه قهمنا لافرد الواحد ؛ للك" أن تسأل تفسك : 
ما الذی عل می فردآ متكامل التكوين موحد للشخصية ؟ لتجد أن ابطواب. 


AY 


هو ما آساقناه الك فى تلل مستفیضص ؛ وهر أن الذى يجمقك كلك وسدة 
لهدف وما تستتيعه بالضرورة من وحدة التفكير و وإذن فلل هذا الأساس 
تفسه يكوق بامواب على من يسأل ‏ إذا كان هناك من يسأل -- ما للی 
يمل من الأمة العربية ام واسمدة معكاءلة التكوين موحدة الشمخصية ؟ إذ 
اواب هنا أيض؟ هو : أن الذى يجملها كناك هو وصدة ادف وما تستبعه 
بالضروة من وحدة الغكير . 


یمین الفکر ویساره : ما معناهما ؟ 
۱ 


نی _ماحتا لکن يحمل فى يده سراجاً : لیدخل يه غرفة مظلمة > 
تتاثرت فا الأشياء من کل صنت : آلاث وثياب » وکتب » وعهلد 
وآلات » فیجمل همه - أول الأمر - أن یستف هلا انمتوى الختلط یعضه 
پبعض > والتدال بعضه فى بعض ء وذلك بآئ يضع الآثاث فى آماکنه » 
ثم جع الثياب وسدماء والكتب ودا ۽ وكذلك العدد والآلات + 
لیمرد بعد ذلك ء إلى الثياب قيصغها : القمسان هنا > واادیل هنا ؛ 
وال الكعب فرتما : حا القلسغة > وهنا التاريخ ؛ وحکذا » يغمل كل كلك 
على غموء السراج ٠‏ ليعلم أرلا - مانا حو ,عليه الفرظة » قل آن یی 
له اعديار هذا دون فاك ؛ فحسبه الآن أن يعلم » ليجىء اختياره بعد على 
یمسر و هدي . 


ولق ال الى مجب آشد العجب » من يدون ق أنفسهم ابلترأة 
على القنف یکلات يحملوئها آضخ العائى » بغير أن يكونوا على بين 
- ولو إقى حد عدود - مما يقولوت ويكتبرن ؛ آلا إن الاعان اللى لا بتبی 
على وضوح العقيدة الى توامن با ؛ و يمان إن صفح عل الإطلاق -- 
فلطالفة من الناس لا تريد أن تشخل أنفسبا جا قد یموق سير الحياة العملية ؛ 
لكن المياة العملية ذائها تقتفى ‏ داعا أن يتمهل تفر إلى جانب الركب 
الماتر ۰ ليل الأضواء العقلية عل الأفكار نفسها ای أتغدها رکب الساثر 
عارر الدفم والحركة ؛ ولاذا ؟ لیکرن ذلك عثابة النقد الذاق ء اتلی 


۸۹ 


يصحح التصورات العقلية على حدى من تفصیلات التفيل السلى » ومکذا 
يسير الفکر وقممل راما إل کش - 


و « امین ١‏ و و الیسار > کلمتان آراها یستعملان على تطاق وامع » 
#غرقة بين الأذكار رالواقف والاشخاص : قهذه الفكرة من امین ء وتاك 
من الیمار ؟ وکلاه هذا الرقت ولك ؛ وهلا الرجل وال 6 ولقد 
تالت ل لصا تقسی السوژال ولليحث عن ابلمواب ‏ ماذا يا ترى عساها 
أن تكون تلك العيغات ای - زذا ما توافرت فى شخص - آدلته فى زمرة 
امن أو فى زمرة اليسار ؟ ولا حاوئت الإجاية » وجدت الآمر أعقد من 
آن تجىه إجاية سريعة آطن إلى صوابا + ذلك گنه لو كانت اللفرقة 
عقصورة حلى بين فى ناحية ء ويسار ق فاحية » ا كان للتقسم مفزی تد 
من تعنيه الآنار الفعلية للأفكار النظرية و لکنی الاحظ أن مه صفتن آخريين 
- على الأقل - تلسقان بالمين على اغلام الکاتیت ۽ کا لمق اتید 
دعتبا > وآن ضدبما كذالك يلحقان باليمار ؛ فإذا عم وضعوا رجلا ی 
زمرة این »> وصفوء فى لاوقت نفسه بالرجعية وباللاعلمية فى وجهة النظر + 
لان الیسار وحده ‏ مکذ! آلاسنظ فى الاستمال ابلاری -. هو انقدی وهو 
العلمى + وزذا كان مذا كتا » فلیس الأمر من ثلة الشأن بحيث نترکه 
بق غير تاديد 


وأول ماقد ورد على ذحتى عند عماولة النظر إلى هذه الطوقة بين يمن 
الفكر ويساره ء هوآن سآلث تفسی : تری هل يتخاوج هلان اسان تخار جا 
تام » کا بتشارج الذهب والنحاس ء فلا يكون القهب ماس ولا انحاس 
ذهيا , أو ما متداتولان > نا يتداصل الشعر والموصيق فى شیء واسد يعينه س 
هو الأغنية - اسلا ييز فلك أن تعد الأغنية شرا إذا ئت > وأ تعدا 
موسیق إذا شنت لاا شعر وموسبی ف آن واحد ؟ ذلك أنه يقال .- فيا يقال 
حن آوجه الاختلات بين العلم والقلسقة » عند من عایزون يينهما ق الأسس س 
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أن سمة الأتراج فى العام متخارجة ء على حين أن قسمتها فى الفلسقة 
متداشطة و على العلم إا قلت عن کی إنه أوكسججين لم يعد يجوز للك أن تقول 
عنه فى الوقت نقسه إله هیدروچین ء لاعتلاف اتلصالمس 9 
وذاله » اعلانا بفصل ادها عن انعر فسلا ناما ؛ وأما فى الفلسغة > غزذا 
قلت هن شىء إنه موجود ؛ ققد يموز لك أن تقول عنه فى الوقت نقسه إنه 
معدوم > لأن الوجود والسدم يتداشلان فى سالات جمع بينهما فى آنه 
وأسد > هى حالات + الصيرورة ؟ والتضر + يحيث يكون الکائن الواح 
آلتشر موجودآ ومعدوما مما - . . وآعود فقول إن أول ما قد ورد على ذهنی 
عند عماولة التنظر فى هه تفر ة ين ين الفكر ويساره ۽ هو أن سالت 
شی : ترى هل يجعلون هذا التقسم على أساس و علمى » يفصل امین عن 
اليسار فى الفكر فصلا كاملا : ميث یصیح عالا على من اتصف يصقات 
#فكر میتی أن یتصف كذلك ببعض صفات الفكر الیساری + أو 

يجعاوته تقمیا على أماس + فلس + ييز أن تمع الضدان معا فى كائن. 


راحد ؟ 


وزغا اخست ملا المؤال فى بده الحديث » لأن قسمة الفكر إلى یکین 
ويسار مرتبطة فى الآذمان ارتباطاً وثيقا موقفین متضادين فى جال الاتتصاد. 
والاجتاع > فالائنساد الاشتراکي من جهة > والاقتصاد ارآسمال من جهة 
أحرى ؛ جا یلیم هذا التقسيم من تعمورين عنتلفين للعلاقة بين القرد و ات 4 
الأول يسار وال ين على سبيل الاصطلاح الف علیه ؛ وإ هنا تكون 
القسمة مفهومة فى ابال الاقتصادى والاجتياعی + لكن سوالنا هنا هو : دل 
تمعد هله التفرعة عيلها إلى سائر جوالب ألحياة للفكرية » بحيث تشمل 
الفلسغة والعلم والأدب وافن ؟ وهل تكون هله الغرقة عتدئك وابحد 
الم وضوحها فى عمال الفكر الاقتصادى والاجناعي ؟ ألددينا من معرفق 
الخصائص المميزة يمين واليسار فى نواحى الفكر » ما یجسلنا تنظر قى خسف 


لع 


ابن رشد وفلسفة العزالى - وها ھا نعم متعارضان ‏ فتقول نیما فى امین 
وأجما فى لليسار ؟ وما ملعا تنظر فى فن البارة عسبه ابن طولون ۰ وق 
هذا الفن ى مسجد السلطان حسن ب وهم متراينان .- فنقول أى للفنن يمن 
وأبما يسار ؟ هل يعد زهير شاع رآ تقدميا لآن شعره هادف » ويعد ذو الرمة 
شاعر؟ رجعيا لأنه محی بتصوير مايشاهده تصویر؟ لا يدف من ورائه 
إلى شىء خر جال الصورة . . . نی للم أيقن العلم بان جاعة متفر هله 
تاولات نها الضحطه الساخر من هلا الكاتب ابلامل > ال 
لاسن أن یلق الأسثلة فى مواضعها : أو ليأخذها الضيق من هذا المفكر 
« الشكلى » س فهنالك من التغاد من لا يغتّرون عن رمي هله الصغة عل 
أنها أشتع ما پماب يه مفکر - الذی يتم بالشكل الصوری للسائل دون 
مضموئيا ای ؛ وليغفر ل الله ولینفر لم ؛ فدآی هو اقاس الوضوح + 
والوضوح قد یقتضی تعرية الأشكال » عماييمها ۰ ودام هو سلوپ 
لقية ار كي و بيد مله تايا عل د على e‏ 
له حياة الناس من ملپس ومأكل ؛ .2 تم قد تبر هله اتاولات 
ضحك من لا يثرقهم غموض الما ٠‏ وقد يقولوت : : لقد ذكرت لنا 
يارجل آناساً من لا يطوف ببائنا أن أن ندسلیم قى تقسيانا > لاتا قوج 
أنظارنا مو العاصرين دوث الغابرين ء بل مل الالضات إلى الغايرين بکل 
ما قد تراكي عليهم من غبار اصبحوا من أجله خابرین + هو فى سحل فاته 
د رجعية » لا نرضاها ؛ لكنى أستطيع أن ألى الأسثلة لفسا بالنسبة إلى 
رجال الثفافة الماصرين ء فأجدق فى الحيرة تفسبا : هل “كان عمد هیده 
فى ٠‏ رسالة التوحيد » ولق السيد فى و القالات » > وطه حسين فى 
٠‏ الأيام » والعقاد فى و ساره » وتوفيق. لمكي ق ء أمل الكهف » 
عن اإبين أى من اليمار ؟ ماذا عن فن حمود سعيد فى لوحاته وتار ف 
ماه » حل كانا إلى يمن أو إلى يسار؟ . . . أسئلة آطرسها - أمام تقمى 
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وأمام تفر اه - اسلثارة ف نفسى وق أتقسيم لرفبة فى تحديد هين المقهومين 
الخطيرين ؛ لاتقل فل شى ء من الفصيل . 3 
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وآبدا بالفلسفة فاقول إلا س کا هو معلوم تد دارسها س عد تقد إسدى 
وجهتن ركيسيتين ر لكل مما تقسيات وفروع ) ء إحداحما م مثائية ۽ 
والگفری + تجريبية » ؛ وأساس القسمة هو مديد اقملالة يبن الاتسان 
امارف والشىء للعروف > قهل يعرف الإنسان حقيقة قعالم بفكره لضفي + 
أو أن الحواس من يعبر ومع وغيرجما ضرورية ق توصيله ال تج 
اللمرفة ؟ آما تلثالیرن فيقولرت إن الفكر البحت وسدم كاف الإدراك الق ۽ 
وأما للتجريبيون فلايروث كيف يم ادراك بغر واس أرلا > إن لم یکن 
آولا وآعر؟ معا ؛ وواضح أنك إذا آخذت بوجهة التظر الأولى » حولت 
المقائق كلها عندك إل و آفکار ۶ + وإذا أعات بوجهة النظر الثانية + 
مولت تلك اللقاتق إل و أجسام مادية » لأ هذه الجسام وحدها هي الى 
يمكن أن تدرك بالحراس ‏ لكك لا تكاد تأحذ بإحدى وجه النظر 
هاتئ ء حى تطبق عليك حلفاتها حلقة وراه حطقة > لآلا يما نالج ينرم 
يعضبا عن بعض ؛ فلو خدت بوجية النظر الماكية ع كان سحا عليلك أن 
عأعد بواحدية الکون ء لآنه إذا كانت الكاقنات کلها می و آفکار » تی 
راك نپا ۽ ثم إذا کانت هلب الأفكار » حين تضم عقا إلى يعض » 
تون قیا پیا بناء متسقا موصول الاجزام ( ولا پد أنه یکون الأمر كقالك + 
لانه لر رفضت فكرة من الأفكار أن تقسق عع سواها ء کان مسی ذاك آن 
ححالله #کرتین معداقشتین من خیم واسد > کان تقول عن شكل حندسیی ما 
له مریم ونت ما" وهو محال ع إذن فالوجود و واسد » وزن تعندت 
آجزلره ء لثن لك يكون “كا مسد الأجزاء في الكيان افعضوی اتوشحد > 


ar 


وأما لو أحذت بوجهة النظر التجريهية فإنه جرز لك عندئد أن تری لعل 
كثرة » لا ینم أن یکوت بیها رباط يوحدعا © إذ من آين باق الرياط + 
وات لا تدرى عن العام إلا إحراكات حسية كثيرة مينك من حواس, 
فة : فهله ريئبة بالعين لعكل أو لوث » وذقك سمع بالآذن وكا . 


خکونك موحدا للعالم أو معددآ ء تنيجة تلزع عن احتیارنه الأول لطبيعة 
+ العرفة » أحى عملية عقلية بحت : أم هى علية تيدأ بالفعال اواس 
و والحواس أجراء من مادة البدن ) ؟ لکن الآمر لا بقث بلك عند هلا 
الد ء بل إنه سرعان ما ينقللك لل وضع الفرد الانسانی بالنسبة إلى الیموع + 
فالتوسعيد عند الثالين یقتضیم أن يمعلوا القرد خاضعاً المجبوع حقرع 
الیو الواحد فى جسم الإنسان #کیان العضرى فى رعه ؛ ومدقد 
لا بكرن الفرد سرا فى اختیار موضعه من التخطيط قفکری العام » اللي 
يشمله ويشمل معه سواه ولك أن تراجع میلا جهورية آفلاطون » رى 
كيف يضم الأفراد ها تخططه العقل -- وأما اتعدد عتد التجرييين هن شأنه 
أن يؤدى بأنصاره إلى القول يمرية الفرد الواحد مسقلا حن غمره ۰ لأت 
الجتمع ندل لا یکون کاث عقدوياً ولحد؟ » پل يكرت مجموعة من آفراد 
تعاقدوا معاً على الميش ق حياة مشاركة . 

جکذ! تسلسل التتائج عند هولاء وأوفتك » ونحن نسآل - عخلصين س 
ما يمين وأميما يسار ؟ ابعل الفلسقة المثالية ‏ بكل تفریماتها -- ییا » 
والفلسفة التجريبية س- پکل تغريعاتها كذلاك -- يسار؟ ؟ نا نا لابند 
السباسة فنظرنا إلى غر آوروبا وأبریکا على أنه هر امن > وال 
الروسيا والصين وما ينينهما على آله هو اليسار » أخلتنا الخيرة ء ات 
الفلسغة عند الفریق الأول ليست كلها مثالية موحدة ( يكسر فام ) 
ولآنها عند القريق الثاني ليست كلها تجريبية معدحة ر یکسر الدال 
الأولى ) ؛ مد الأولين : براحاتية ء وواقية » وتريية علمية ( الوضعية 
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لأنطفية ) ۰ ووجودية » وكالية جديدة » وظاهراتية . . . وليست هله 
كلها فلسفات مثالية ع ولا هى كلها توحد الحقيقة الكوئية فى یناه واحد 
مقسق _مترابط الأجرام : وعند لفریق الخال عادية ‏ جدلية > فهى مع 
التجريبيين من حيث هی فلسفة «مادية » > وهی مع الثالین فى توحيدهم 
لحقيقة ع من حيث هی فلسفة و جدلية و ( لآن هذه الصقة فبا تربط المراسل 
يعضيبا ببعض ربط يجعل الحقيقة تيار؟ واحداً متسلا آخره بأوله ) 


أم تنكس اللوقف فتمد الفلسقة الثالية يارا + والتجريبية يمينا ؟ 
نا لو فعلنا ا نجونا من الميرة تفسما وهی أننا ستجد فى امن السيابى 
پعض الیسار اافکری ء وق اليسار السیابی يعض این . 

وأخلس من هذا كله إلى نثيجة أراها ممتومة حتمآ . وهی أن ليس 
هنافك فواصل فارقة ‏ فى ميدان الفلسقة ‏ بين بعن ويسار . 


۳ 
أما أن یکون فى ه العم » ین وسار » فلك ما لست أصقد آنه 

يطوف لأحد پبال . ولا لکانت لفظة و العف » مق لمي یلمب بها للاعبرن 
كينا آراحوا دوت أن يكرد شا شىء من التحديد الرادع + وهل يطرف 
بيالك - حين أنقدم إليك. بقاتوت علمی يحدد مسار الضوه أو الصوت + 
أو بین للك ترکیب الا أو الهواء .- أن تال : تری هل هو من قوانن 
امن أو من قوانين الیسار ؟ . . . لا إن ذانه امتنع على المقل أن يله + 
بل إنه هتم على #قسل كذلك أن یسال سوالا كهذا + سحي لو كان 
القاتون العلمى المعروض خاصا بالإنسان ( كقواتن علم النفس معلا لاله 
إذا ثبت بالتجربة فى أى جرء من أجزاء الأرض أن ذكاء الإنسان يمكن 
قياسه على النسر اثثلاني ء أى أن المادات السلوكية يمكن أن كوت بالطربقة 
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لفلانية : ذلك إنما يثيث على الإئسات فى كل جره آلعر من أبزاء الأرض 
پسکنه إتساتة , 
آحسب آلا حلات على ذلك ۰ ولکن القلاف قد يدأ حن تترله 
۰ » لل < فلسفة للملم ٠‏ »> وهنا قد يسال قاری؛ : وما العم وما سه ؟ 
فاجییه جواي؟ شديد الاختصار > بترلى إن فلسفة العلم عاولة و لضیر * 
لأعلم -- لا لتغييره ولا لإضافة شی ء إليه أو حلاف شیم منه بل « لتفسيره و 
يرد قوائينه إلى الأصول ابقادرية ای عا البتغت ؛ فقد يقول قائق - متلاس 
إن قوانن العلم تصف العام كا هو راقع > وقد يرد عليه آثحر پقوله : 
كلا ء لأن ما هو واقع فيه خشونة وتثر 0 عل حين أنه القوانين العلمية 
مصقولة فى صيخ رياضية ثابتة » وإقن قالقاتون الى على هذا الاعتبار 
يكون عثابة الصورة الذمنية الكاملة + الى تصور ما « يمكن » دالات الوا 
أن تصل إليه ‏ افتر اضا لا حدوفاً فعلياً ؛ وقد يقول كأائل وهو يقحص 
قوانين العلم وما ندل عليه : إنتى أستنتج منبا أن يكون العام الطبيعى مكونة 
من آجزاء كثيرة > ویس حر غاية مرسومة مدبرة ؛ وهكذا » وهكذا .... 
کل فاد حون أن پتأثر صرح العم هه يتشر أو بزيادة ونقصان ۴ إن 
الملاء ی معاملهم لا يلتظارون نی بتقرر لهم دا كانو! یصفون الراقع القع 
كا بقع ۰ أو يصوغون صیاخات قبا کال يلغ بالواقع الحادث حد 
للكال اصوری ۽ بل هر ماشون فى علمهم على ما يقتضيه منهج البحث 
للعلمى > بقض التظر عا يقوله عنهم و للتقرجرث » من فلاسفة العم - 
هده حقيقة حامة آنبه لپا الأذهان ء لیتضح القراه ما حن بصدد توضیحه 
حم » وهو أن العلم تفه لا يتقير پتشیر الآآراء تى فلسفته 6 لله ۔۔۔ کا 
قلنا س و تقسیر 6 » والتفسر لا يخر من ۶ اللص » شيا + إذا جاز هلا 
لإنغبيه + وعلى ذلك قافرض أن قيلسوفين قد اخطفا فى تسیر الم + وافرض 
أيشآ آننا علنا على أحد الغسيرين نه تقسير « بینی » ومن الانعر إنه 
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تقسير ويسارى ؛ فا جدوى ذلك + وماذا عسى أن عدله من أثر فى عم 
باه ؟ عل يزيد هذا اكيز رغيفآ أو يتقص رخيفآ إذا من فسرنا الم 
عا يفسره به المثاليون أو بمايفسره به التجريييوث من ققلاسفة ۷ كلا ء و 
قلی يزيد من أوغقة انش أو یتقص منیا » هو و العم » تفسه » لا الطريقة 
الى تقسره نيا ؛ إن فلاسفة الملم الطبيعي قى امین الأمريكى قد يفسروته 
عل نحو اء وفلامقته فی البسار الروسى قد يفسروته على تحو آخر ۰ لکن 
لا أولتك ولا هرلاء » بقدمون شيت من صواريخ الفضاء فى امین تارق 
وف اسار أخرى . 


أسألى : وعاذا تكون الغاية من و فلسفة العثم ‏ ذن ؟ إفى أجيبك يأن 
الغاية هنا هی لفسبا الغاية عند كل عاولة لفهم والترضيح + فهی ترید 
الاشان مکنا ما يعرفه ٠‏ ولوس الفرق كيير؟ بين أن آلف مع زی ق 
ه تفر » القاس لقواتين اللي + وأن تلف ثاقد آل مع زميله فق 
«١‏ تفسير ه مسرحية لمکم ۰ آهي ترتکتر عل أزلية الرمن وأبديته آم لا ترتکز 
على شیم من ذلك ۴ . . . اشتلاف ینشپ بين التقاد فى مستواعم الفكرى ء 
حون أن يزيد العمل الأهى بذلك الاستلات سطرا أو ينقص سطر؟ . 

إن سوالنا الأسامى الطروح لبسحث هو : دا كان القايز الاسطلاحی 
بن ما هو يمين وما هو يسار واغيسا فى جال الانتصاد والاجناع > فهل هذا 
آفایز تفه أمتداد فى القلسفة والملم والأدب والفن ؟ ولقد يثنا فى ال 
اسف فلم نهد حد؟ فالا » وتا فى جال العلم ع تقضینا پادئ کی بده 
باستحالة أن یکوت هناقك حد فاصل بین عام كي وعام يسارع ٠‏ ورجا 
أن تکون الغرقة في دنا ابال متصبة على ما یسمونه بفلسفة العلم + کت 
رآينا أله سى على هذا افر ء فليس هو بالاشعلاف الای يقي من ابو 
الملمية شا شيا قاعد؟ً » أو يقعد مها شيعا قائماً , 
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٤ 

هتات ماس آتمر بتخله بعض الكاتين الشرةة بين مين القكر 

ویساره ٠‏ لكنه فى القيقة أوحى من آن تقض حياله موقفاً جادً » وخلك 
عو و علمية » التفكر + فلات كان « عم » تسه مشترکا بن این والیسار > 
فزن استخدام «التظرة العلمية ١‏ عند التغكير فى ميادین الاصلاح الاجماعی 
وضر ها من جوانب الحياة العملية » آمر يختص به - عند هؤلاء الكاتبين مد 
اعاب اليسار دون أسماب امین ؛ وهو قول ساق رأينا ‏ حجب من 
السچپ + فا هى أمم الصفات الى تجمل من نظرة الإتسان إلى شتون الحياة 
نظرة علمية ۰ لا نظرة تقوم على عض العاطفة والوجدان ؟ فى الى أنها 
صقات كثيرة ينيقى أن تتوافر ئی الفكرة لكى تكون و حلمية ء إل أن أخمها 
مه فيا له صلة بالحديث الراهن -- عو « كان التلبيق » » فالفكرة علسية 
إا كانت تحمل فى صلها طريقة تطبيقها وحقیقها على آرضس الواقم > 
وهی سلي من الأحلام إذا لم يكن ذلك التطبيق والتسحقيق مكنا ؛ وهذا کانت 
هله ٠‏ العلمية » هی لک التفرفة بین يسار ويسار » لابين يسار ویین : و ذلك 
لان الم الاشتر اکی طالا راود قادة الفكر الإنسالى من أقدم القلدم ع لکنه 
كان طرال القرون السالفة أقرب إلى « الم » يحم به صاحيه حن يتم 
لى الإنسان حياة عادلة شريفة » وقد اصطلح على تسمية هله الأحلام 
بالطوياويات ( يوتوبيا) انی معناها ارف ويلاد لا وجود غا على آرض 
الواقع ٠‏ + غلا جاء اشتراکیو حصرنا اللناضن + نقضوا أيهم من انال 
هذه الأحلام التى إن جامت تسلبة لقارئبا ؛ خهی لا تتفع العفاء وللعوزين 
کتیآ ولا قلیلا > وراح هولاء الاشتراكيوت يفكرون على آساس وعلعى » 
يجمل لحطتهم امرشومة للسجتيع شطة قابلة لتتحقيق ولاطبیق. © وله 
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+ العلمية »یز اشتراكيو اليوم عن اشتراکی الأمس + کلہم مله 
ه العلمية » وحدها لم يتسيزرة من أعتى الم الراعالبة الى كانت قائمة 
مطيقة » وی قيامها قملا وتطبيقها شلا حر أنها كانت متونية على اس 
قابلة للتنفيك » أى آنپا آسس « علمية ه مهنا ادلی الذى تيسطه . 

وأللص الفات ق خلة واحدة قبل أن أمتائف اسر 4 نا حن 
تفرق بين عم ويسار » فإننا قد تصطلح عل أن تكون هذه غرقة قائمة 
على آساس الياة الاقتصادية والاجتّاعية من حيث مضعولها » ولكننا 
مازلا نطرح وال : هل له الشركة امتستاه فى لواحي الذكر 
الأخرى من فلسفة ومام وأدب وفن ؟ وإذا كان ذيك كذلك قاذا يكون 
أساس الغرقة ؟ 


أما ان والأدب غلعلهما أن یکونا الا جما لاخلا النظر بين 
يكين ويسار » وذلك لأنه إذا كان الملم هو اتعلم بتض النظر عن أشخاص 
منتجيه > قالملاقة وثيقة فى القن والآدب بين الاثار ومتجها » فلم يتنج 
قعبة و الأخعوة كارامازوف ه إلا دستويضشكى » وقممة + الحرب والسلام » 
إلا تولستوی » وقصيدة « الأرضس البياب » إلا إليوت + و «الأتاشيد» 
إلا إزراباوتد » ومكذا ؛ إن أستاذ الكيمياء فى جامعة القاهرة د يصل إلى 
التاتج نفسها الى وصل إلا أستاة الکیمیاه ق جامعة لندت آو هارقارد 
أو مومکو » لكن شخمة واد فقط هو الذی انتج أو سوفه يتج 
مسرحية ويا طالع الشجرة » وذلك هو توفيق الحكم ؛ وزفا كانت الملا 
وثيقة العرى إل کل هذا الحد بين لفن والقنان : وین الآدب والادیپ ء 


۹۹ 
خإن سوافنا عن العلافة بين امن والیسار قى للفن والأدب پزداد آهیة » لآنه 
وز أن يصاغ على هذا الحو : إن الأديب أو الفنان ما دام شخعباً مینه 
متفردا متميز؟ ء ثم ما دام هذا تشخص المن لا بد أن یکون ذا نظرة معیة 
فى دنيا الاقتصاد والاجتاع > تجمله الشثراكيا أو ضر اشثراکی اء لی تجمله 
- سب الاصطلاح ابفاری - من آمل اليمار أر من أهل امین + قهل 
یسم بناء على ذلك أن ىء أديه آو فته مصطيعا عا يدل على وجهة نظره 
الاقتصادية والاجماعية ۴ إن الامر هنا خلت عنه فى سالة شم ولمم + 
لأنك لا تستنتج شخسية العام من علمه - وآما فى القن والأحب » قالفروض 
أن نكون نة رابطة ین صاحب الآثر وآثره بحيث لمتطيع أن ستفتج شخصه 
من أثره . 


أحسب أن الطريق تتضمع مامتا معلثه إذا تحن حلنا القن والادب إلى 
شكل ومضمون - نا قد إعتاد رجال النقد أن وھا ... لآننا لا نكاد 
تنصل بین الشكل القنى أو ادن ومضموله > حت ندرلك على الفور آلا علاقة 
ين الشكل من جهة وكون الفنان والأديب يناريا أو یت فى الاقتصاد 
والاجتاع من جهة أخرى ؛ فلاشاعر أت ينتار أى القوالب شاه ۰ وللمسرحى 
أو اقصاص أن جار الطريقة ای ببی علبيا مسرحيته أو قصته » دون أن 
يكوت لذلك أش علاقة عنمب فى الاتتصاد والاسماع ؛ وذ يكون الفرق 
"كله كام فى الضمرن الذى يسوقه القئان أو الأديب فى إثانجه » فالشاعر 
السمودى - مثلا ‏ قد يكون اشتراكيا أو غير اشتراکی » وكذقك العامر 
غير العمودى قد یکوت هذا أو ذلك . بسب ما تستشفه من میرله وتزماته 
فى مضود القصيدة : وكذلك قل ق القصة والسرحية ؛ ضير أن القن 
التشکیل هو اللی يمتاج إلى شىء من الروية قبل آلرصول قل سکم يح + 
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وذلك لآن الصور التجريدى أو التكعيى أو ما يجرى جراه من الدارس 
الحديثة الكشرة عارل إسقاط ء الوضوع : لیصب امیامه كله على الون 
وانلط واتكوين ؛ اغا قد أصبحت الوحة على يديه عايدة سادا تاا 
باللسية إلى المذاهب الفكرية من سياسة واتدصاد واجماع ؛ ومن ثم ينعأ 
السوال : هل جوز الشتان الیساری أن يمايد فى لوساته وتائیله ؟ إنه إذا کان 
الحواب بالنی ( وليس من الضرورى أن يكون) ۰ تم إذن عل الان 
التدكيل آلا بیع حسقه اتبارات الفنية الكثيرة الى تلتی كلها فى ية 
« الوضوع ١‏ عن النشاط الفتی ؛ ولمل هتا هو ما يميل برجال الفن فى 
البلاد الاشتراكية إلى التفور من القن التجريدى بکل أتواعه > والقسك بان 
يكون الثثال أو اللوحة ذات. « موضوح » يمكن ميزه ود راکه - 

فإذا صح هقا » نیا إلى ما دد مى امین وممنى اليسار فى الفكر ب 
وف الآدب والفن ؛ إذ جمانا التغرقة منصبة على مذاهب الاقتصاد والاجتاع . 
ثم على مضمون الآدب دون الشكل » ثم عل مضمون لفن التشكيل وشكله 
مما عند من يطائبون القنان بأن يحمل فنه رسالة فى الاقتصاد والاجيّاع » 
وأما عند غرم ۰ فیجوز الفلا التشکیل أن یکرن يساري؟ فى اقتصاده 
واجتاعه ؛ دون أن پتاثر فنه بذك لا شكلا ولا مضموناً » وأما ما عدا ذلك 
من وعلم » »و «علمية؛ » و وفلسقةع تيمل النشاط الیل مدارها > 
كلست آراه ما يمير بين يسار ويمين 4 


على نی أتصور تشکیلات من الفکر كثرة » كلها جاتر اللدوث » 
فاتصور أن یکون الرجل اشتر اكيآ فى نظرته الاقتصادية والاجيّاعية » فردائيآ 
ی أدبه وغه » مثالياً لو تجريبياً فى شفته » فد ماذا يكنم أن يكون للواطن 
الواحد اشتراكيا فى نظرته الأدلى » ثم يدث أن يكون شاعر ينظ للقصيد 
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أو لا ينظمه سق الحياة وللوت + فى الزوال والطود > فى حياة اللالكة 
أو حياة الشياطين ؟ أو أن يكون الواطن اشتراكيا ق نظرته الآولى + ثم 
يدث آن يكون مصورا تجريديا أو سريائية أو تكعيياآ أو ماشئت أن 
يكون ؟ هل هناك من تنانض فى أن أصحو مع النامى مشاركا إيام فى 
زراعة وصناعة » وق إنتاج وتوزيع » ثم آتقرد وسدی تی حلم أشطح په 
عع خيال مبدع حلا ؟ . . . تشکیلات من افيساة الفکرید عتا ترود 
عرتين قي أن نطلق الأحكام فى التاس إطلافة لا حيطة فيه ولا حفط , 


رجل الفکر ومشكلات الحياة 
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هناك تفر من الشباب الكاتب ؛ لا يعجهم المجب ولا الصوم قى 
رجب ۰ إلا أن تكتب لم على نمو مایکبون » وأن تذهب مهم ق 
مذاهب الفكر كا ينحبون ؛ ولست أدر ىكيف تصطدم القكرة بالفكرة 
ليولد الصدام فكرة آعی وأآكل » إذا لم تختلف فى الرأى وجهات النظر ۶ 
ز۵ كل ما یالب به الکاتب هو أن يكون لصا لنفسه أمينا على فكرته > 
وقصاراه أن بيط الفكرة يكل باوسیه من وضوح وإيشاح ولهم 
عانهام » ولاعليه بعد ناك أن تقع الفكرة من قارثها عوقع القيولك ء 
بل لا على هلا القارئ نقسه إذا هو لم يقرأ ما يتفق مع هواه : وإلا لما 
آحدفت القراءة ' نفسه -حوارة داعطيا وقاعلية منتجة »> شريطة آلایکون 
مصدر الاعحلاف بيت الكاتب والقارئ أختلاقاً فى مما الألفاظ الى 
يستختعانها ٠»‏ لأنه لو محدث ذلك لكان آسدها ق واد والآخر ف واد ۽ 
لا يليان ولا یتصادمان » إذا قال وا : هقا ثور ء أجايه ادا + 
إذن قاطیوه ! أن الور عد يمني البشرةاء فلا لمتكا الأول قد أنه 
ولا السامع قد فهم عنه ؛ آما أن يضق لئان أو الکالب وقارئه ب 
على أن الففظة لقلاية تعتى كذا وکنا من العناصر الى تدل فى مکونات 
الى اللی جاءت تلك الف لتسميه ء ثم أن نيلا بعدلد على فكي 
اقل تياد إليه بالنسبة إل ذاك الشى ء الطروم آمامهما البسث والظر + 
قليس ف متل هذا الاختلاف پاس ولا ضرد » بل إن فيه ترا وغاء ۽ 
وی - مع انحاورة وبلدل - أن بع اشقن علق 
قي 
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إلى لو سثلت : اذا تری من الفوارق الى تميز کالب ايوم من 
کاپ انس ؟ لحاءتى الإجابة مسرعة بأن أول ما يميزهما من فوارق 
هو أن كاتب الوم ألصق من زمیله بالقمرة الحية .اما حو قد وش 
آصایعه على عروق الحياة لیتهسی تبقها » ولاعجب أن رین كائب 
یرم يلجا إل القوالب الأدبية الى من شأنها أن تجسد الحياة بشخوصيها 
الناطقة التسرکة » وأعتى الفصة والمسرحية » على سین أن کاتب الأمس 
كاد يقصر نفسه على و لقال ه لگن بضاعته نی یعرضپا و أفكار » على شی ۶ 
من النجريد قليل أو كثير » وکل ماتتطابه الأفكار من باسطها هو آئ 
پقداوها بالتحليل والتوليد حزق يتكشف مضسموها وفحواها ؛ فان رای 
كائب اليوم نقسه مشطرة إلى اللوض فى مواكب الاس الأسياء لبری, 
ويسمع ويس ويتأثر ثم لو ال تفسه ساعة لیصور ماقد رأ رس 
وأحس » فان كاتب الأمس كان ق مستطامه آلا يرح غرفة مکنبه > 
مراجعه على رغوفها + والمصياح أمامهاء فيال فى القراءة وللراجمة ؛ 
حتى إذا ماوقع على شی۰ يستحق أن پمرض على الناس ۰ كانت له اققدرۃ 
عل عرضه فى مقالة يكتها آرماسلة مقالات تستوعب المرضوع إذا اسست 
رقحه وتیاعدت أطرافه . 


نذا قلنا حن رجل ايوم إنه « كاتب » يالى الأدق اتلالس لله 
الکلمة » كان السواب أن تقول عن رسل الگمس إنه ٠‏ قاری ٠‏ ما داست 
كتانته مرضا لادة قرآما وراد الشيره أن يقرأها معه . 


لكن حلم التقرقة لاتتصب إلا على أديب القعة والمسرحية من جهة ء 
وكاتب القالات العحليلية المقلية من جهة آعری » حل أساس أن الأول 
له السيادة اليوم ء والثاق كانت له السيادة أمس + فهاهنا يرز قول عن 
آدیب اليوم إنه ‏ فى لحل الأول . يتصت إل أحاديث الدار والدوار 
والمصع والطريق ء فى الوقت الذى كان فيه کالپ الأمس پرجم إل الكتاب 
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بوالتدوة وقاعة الدرس وحزلة التأمل > کا وز كللك أن فقول عن أدبي 
ايوم إله يعس و مشكلات افیا کی حضورها الباشر > لانها مشکلات 
حملية تجری من حولنا پوما بعد بوم وماعة إثر ساعة + وعن اتب 
لاس إنه كان يتعرض لشکلات فكرية عجردة يعدت صلئها الباشرة 
عن واقع الحياة ابلارية ؛ يق إن رواد الأدب القصصى والسرجی فى جيلنا 
الاضی وهم أنقسيم الذين ماتزال لم الريادة فى القصة وق السرسية 
بين أدياء ايوم - کالوا بالأمس يكتبون القصة أو للسرحية خا لم يكن 
.يتصل بللياة ابفارية من قريب ء ثم أصبحوا اليوم يكتيون وف آفمانهم 
مشكلاث الحياة اليومية "قا تلمسبا الأصایم وتبصرها العیون . 

لکن حل يعى مذاکله أن يوم الناس هقا قد نعلا من کاتب القالة العقلية 
التسطيلية التى تتارل موضوعاا ثناولا جرا + یسم القول ولا خخصصه + 
ويبعد پالشجرید وبالسسم عن المشكلات البة كا تقع فى للتزق واطمئم 
والطريق ؟ كلا پل مثل هذا الكاتب موجود س كا كان موجودا 
جالآمس ‏ لان وجوده متوم یک وجود و الأفكار » ای تريد 
تسیل والتوضيح . 

والفلاسة الى ثريد أن تکیبا بالأحرف الارزة لعظهر للأعى والأتمقى 
والميصر على سد سواء “كيل أنه غضی فى الحديث ‏ می اتلاف 
طریقتن فى نطول المشكلاث : طريقة والأديب » وطريقة وللفكر ٠‏ ؛ 
خرف أد الأحب:اللالص قد يد فکر؟ ی لايا » وأن نکی قد يصاغ 
ق عيارة لها جمال الآدب وخصالصه ٠‏ إلا أننا إذا ما تطرفتا هنا وهناله 
تنيز بين الطرفن رأينا أنه حى لو جعل کل مہا ۽ مشكلات .اة » 
اغلباشزة موضوعا له » لكان لكل ميا طریقعه الخاصة 
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فالأدب سید ها رده الفكر » والقکر تجريد لا جسده الأدب : 
صل أن الأدب ولفکر کلهما إذ یثات على مستری رفيع - لا یجعلان 
من و مشکلات إغياة الپاشرة » » موضوعاً لبا لأن ذلك متر وك للصحافة 
ولأعماب التخصصات السلمية ؛ قأما الأدبه فیمالج تك انشکلات بطر اثقه 
الرامزة اتلفية ‏ وأما الفكر فیعابشها باتحلیل والتعليل اللذين من شألهما أن 
يطرا عن أرض الواقع المباشر إلى سياء التجريد . 

۲ 

لكن هناك تفر؟ من الشباب. الکاتب + لا يعجهم السجب ولا الصوم 
ق رجب » لألهم فى افحظلة نفسها الى یکرسون أنفسهم فبا + للفکر 
امهرد ء يسوقونه مقالات قصيرة أو طويلة » ويضطرون شام فى قلك 
مان عباد الله المفكرين ... أن يعلوا من تفصيلانت الشکلات کا هی واقعة > 
أفول إلهم ق تلك اللحظة نفسها » يوجهرث الوم لخير هم من رجاف الفكر > 
عل تقصير م فى تتاول + مشكلات اسلياة » ؛ وهل کون لکانب قيمة 
إلا بمقدار ما پواجه پنکره تلك الشکلات ؟ عكذا يقول شيابنا الكاتي 
الغاضب ۰ ولست على يقين عن آنهم [ذیقو لون ذلك قد وثفوا لظة ليسألوا 
آقسپم : إلى أية صورة تلول مشكلات الحياة عندما لصبح موضوعات للنظر 
عند رجل الفكر ؟ إذ وز أن تبعد الشقة س فى الظاهر - بين ما يعداوله 
للفكرون قى عصر من العصور من ناحية » وما يعانيه الناس ویکایدونه فی 
ساحات ات والعطاء وأسواق البيع والشراء من ناسية أخرى + على سین 
يكون الطرفان .. فى حقيفة الأمر .... على صلة وثيقة آحدها بالآخخر » برغم 
اختلاف الصورة فى حالة الفكر عناق حالة الراقع بتغصيلاته وكثرة 
حناصره المتشابكة . 

إن ۰ لطباة ٠‏ الى يريد شيابتا الغاضب أن تقصر الفكر والكتابة على 
مشكلاتها » لا تجیء فى واقع الآمر إلا جسدة تى + أسياء » كلهم أقراه » 
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ياتقوق أو يفترقون على صور وأشكال لا سيبل إلى حصرها : أعضاء لاسرد 
الواحدة » والعال فى الصنم > والركاب فى سيارة أو قطار » وجموءة اناس 
فى السوق » والطلاب اجتمعوا قى غرقة الدراسة وعكذا وهكلا » على أن 
ملام الأقراد إذ سمرت قد تضق ينبم الأهداف والأساليب وإذن 
قلا اخدلاف > أو قد لا تضق فيقم السراع اما على لخدف ماذا يكون »> 
وما حل الوسيلة كيف تکون . 


وإ لأتصور ه للشکلات » الى قد نقم لاس تی میالم على نوع 
وئيسيين + ثم یمود أحد هلين النوعين فيقشعب شعبتين : فأولا قد تكون 
مشكلات الناس وخاصة » وقد تكون وعامة 29 ولا آحسب القیاب 
#لكاتب الغاضب الذين يمثوننا على تتاول « مطکللات الياة » دون سواها » 
۷ آحسیم يريدون متا أن تعالج بمقالاتنا مشکلات التاس الخاصة سرشا 
حلى الخلا رغ أصماها أو کرهوا - قتعرض ازوج وقد اتف مع زوجته 
على شأن من شتون الحياة ؛ أو نعرض الجار وقد اعترك مع جاره + فتك 
على امد قفروش - صور ما قد تسرح إليه صحافة طبر سحن تكولا 
الصحانة لاهية فى أمة عايثة . وهی نفسها الشکلات الى إذا مسا أصايم 
الفن بسحرها حو لما إلى أدب من مسرسية وقصة ء وق كلنا قطان لا يكون 
الرجل. الفکر - من حیث هو كذلك ‏ شأن مبا فى محد ذانها ؛ وما الشکلات. 
العامة الى تمس أبناء الإنسانية كلها ء أو آپنم الوطن الواح بيطا > 
آو مجموعات ضخمة من عؤلاء وأولتك > فهى الى تنشعب شن : 
إحداحما مشکلات هی من شأن الیحوث العلمية التخصصة وحادها "لاه 
لا ميلة و للفكر + عمتاه العم سیافا ء فافا يصنع رجل الفكر فى مواجهة 
الامراض المتوطنة ؟ ماذا يصع فى توسیع الرقعة الزراعية ۶ ماذا یصنع قد 
کین الطرق وإقامة ایلسور ؟ لا شىء + وإذن فأحسب أن الشباب الكاتي 
الخاضب لا يريشون متا أن تعالج اتال هله الشکلات + وإذن فقد بق 
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وع واحد هو الذى يجوز » بل يجب أن ینناوله رجل الفكر بکل ما آوتیه 
من قدر ة على التحليل والتعليل و اليل » وهو الشکلات الى تكون عامة من 
جهة وقتصب على علاقاث الناس بعضهم يبعش من جهة آعری » فاذا تكون 
العلاقة الصحيحة يبن الواطن ومواطته ؟ بين لكوم وحاكه؟ ين 
ومعلمه ؟ ماذا تكون الملاقة بين الفرد الواحد وبقية الأغراد ؟ ين الآمة 
الواحدة وبقية الم ؟ وعكذا وهكذا . 

إت هذه الملاقات الإنسانية كلها تدمثل فى مواقف اثواقع المسوس » 
با على صورة سستة أو على صورة ردیل + لكل رجل اقفكر إذ يتناوها 
يكاد لا يقض إلا ظة قصيرة عند ما قد وتع مها بالفعل ء لیجاوزه لله 
ما وراعه من مبادئا » ليقيل بضبا وپرفض یمتا > غير أله بإزاء مناقفة 
أكبادئة الجر دة تراء وقد بعد عن أرض الواقع بعلا يوم اشاهد السجل 
أنه أى رجل القکر - قد شطح مم الحيال إلى أبراج عالية لا یکاد يسمع 
متها أنات المعليين الین يعانون فى سباتهم مشكلاتها ویکابدون اماتا > 
اتعظار؟ افر یدہم من حيث لا یعلموت . 


۳ 
تمالوا نطف پآپسارنا فى تاریخ الفکر » ری كيف کانت وتات 
الفکرین بإزاء مشکللات حيائهم ؟ لعا نمتدى إل الوقفة الصحيدحة : حى 
لا پلوم أحد متا حدا على أنه يليل خواطر لئاس دون أن یعالج خم 
مشكلات ثفیاة ای يريدون ها حلولا على أيديتا . 
هذا هو شيخ الفلاسفة سقراط يواجه مشكثة من أعوص «مشکلات 
الحياة  »‏ وأعتى با طريقة التوقيق بين واجب الراطن الصاح فى إطاعق 
قانون دولته » وواجيه ن الوقت تسه فى نقد تلك القوانن وغاولة 
تفر ها إذا وجد فيا مواضع نقص وضرورة تغيير ؛ فیل يلجا المواطن 
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ق ذلك إلى القاس التامرات أو اسسطناع وسائل العف ؟ أو هل يظل 
المواطن معطيعاً انوت حى يتمكن من إقتاع مواطنيه بالحبية' العقلية ليغيروا 
من أوضاعهم ما براه معیب قاسدا : 

تناول سقراط هله الشكلة المية الى ست سياته هو مسا مياشرا » 
ذلك أنه وهو فى مهن ينتظر الرعد ادد لموثه بجرعات مسمومة . كا 
عليه رجال القضاء . جاءه تلميذه اف أقريطون پمرض عليه القرار من 
الدولة وقوانيها ابلالرة » بعد أن أعد له الطريق برشوة اراس > لکن 
مشراط -رجل الفكر ‏ سرصان ما أسقط من الموقف تفصيلاته الى هو 
جزم منیا > وارنقع بالمشكلة إلى مستواها اخبرد المطلق » الى يماح للإنسات 
کال من كان » مهما يكن عكاله وزمانه » قانتبى به الشکیر إلى أنه لا مناص 
إلمواطن من إطاعة قائرت دوثته إلى أن يتاج له تخیر س فا استطاع ‏ 
بالحجة والإقتاع + وق مماورة أقريطون ابلحميلة الرائعة » الى تصلح إلى يوم 
الناس هذذ آداة فكرية رادعة لمن يدبرون وسائل العنف للحصول حل 
عايريدونه لاتفسیم من أوضاع هم » فى هله افاورة ابلمیلة الراثمة » 
یمئیل سقراط قوائن الدولة وقد تجسدت أمامه تسائله وتحاسيه إذا هو فر 
من وجهها » كيف يجوز له أن یتست بجباية القوائين ثم بخونبا ويخرج علييا 
خدر۱ ؟ وعل تخل لندولة تقوائمها ودصائمها إذالم تعد لقواتيلها قوة وزذا عابلها 
الأفراد بالعصيان كنا سكت علهم ما لا يميون ؟ 

ها هنا كانت د مشكثة إحياة ) خاصة برجل واحد فى موقض واحد » 
كنبا تحوفت عند رجل الفكر إلى مشكلة عقلية نظرية صرف ۰ می لینسی 
قاريع الحاورة آن البحث قد بدا خاصاآ پشخس معن ق موقت معين ؛ لآن 
هذا للقارئة سيرى اللائ أمام عقله قضية عامة أعن موقف الراطن کال 
ما كان موطنه .- تجاه قوانين دولنه اتی قد لا يكون راضيا علها . 


4 


ونسوق ما آخر من الفکر العرنى القديم > فقد اعترضت وبال #فکر 
-وحی كذلك من ععم د مشكلات 
ونان أو لا تأخذ ا كتفاء يثقافتتا 
اد من ظروفتا الخاصة ؟ كان الال ندل كا هو اليوم دہ سا 
یتطلب ابغواب الاسم » لبم کانوا يجتازوت عصراً - كعصرنا - تللق 

فيه التياراات الثقافية من کل صوب » وعناصة فى ميدات الفکیر القلسقى > 
فعلى آية صورة تشکلت الشكلة عند الشکرین ؟ 


إنها ما ليشت أن اتخلت صورا موسومة بالطايع لنظری لعقل اللک ريما 
أنساله كيض يدأت » لآنك ستحصر النظر فى موضوع البحث النظری وکانه ٠‏ 
هو الوضوع + فها ها ذان رجلان يجتمعان فى حضرة الوزير ابن ارات 
رق معصف القرن الماشر اليلادى ) وهنا أبو سعيد السبراق الذى لم يكن 
يمن بضرورة النقل عن ثقافة الیونان » وأبو بشر می اللى کان برعه 
ألا مندوسة من ذلك ۰ فيدأت بينهما مناقشة حول النطق الأرسطى الذي كان 
أبو يشر متی من لاله : هل ینلع المتكلم بائلغة العربية فی شىء ؟ ول يد 
أبو يشر یقول عن شرووة هنا المنطق لیونای للإسان ينف النظر هن 
لسانه » « لاه آلة من آلات الکلام يعرف ما سبح الكلام من سقیمه + 
وفاسد العی من صالكهه ء کال ان ۰ فإنى أعرف به الرجحان عن التقصاته » 
سى طفق السراق يتدفق -حججا يقيمها على آن للة العربية تخصائصيا 
الموة » وصحة الكلام مرهونة بالإعراب من حيث اللثة » وبالعفل من 
حيث العیی : ودرامة المنطق الصوری لا تفى أحدآ هن التجربة الراقعية 
الفعلية قاق الأشياء الرتبط پمضپا ببعض بتلك الصور الى بدرسها 
النطى + وردهیید التملق بالیزان ناقص لآن من الآشياه ما لا يوزن عيزان > 
فإذا كان للنعلق الأوسطى ملزما لاد فهر ملزم قمتکام بالة البوثائية الق 
على آساس ترا كيبيا قام ذلك المتطق » وأعتلاف اللغات بعهما من بعض 


۰ 


یقتضی حا أنه تکرن عتالك صور عنتلغة فى ترکیب الفظ اتی يعر هن 
یی معين ء والمای لا تکون پرنانية ولا عربية نا هى [لسائية عامة . 

هكذا غضی المتاقشة بين الربجلن + على نحو لو كان قاء معد اد من 
خياينا الكاتب لضي متساتلا : ما هذا للنقاش النظرى الذى لا يعلى“ خلا 
النظمآن ولا يشم جوع نبلوعان ؛ اذا لا تصبان احیّامکا على « مشکلات 
الحياة » ؟ إلى أن یتبه صديق ماد بآن ابلشور الى انيشق مها مثل ملا 
النقاش النظری + هی من صمم مشکلاته افیا » لأنها تمس الصادو الى 
جوز أولا يجوئ تناس أن يغترفوا منها الفكر والثقالة . 

e» 


واشتر ما اشام من أمثلة افرجال الفكر فى حصرنا » لتر مثالك من 
غلاسفة الوجودية ف فرنا » آر من فلاسفة التسليل فى لارا > أو من 
غلاسغة البرحاتية فى أمريكا » أو من فلاسفة المادية إيلحدكية فى روسیا » 
تجدك أمام قاش تظرى جرد ء لا يدكر لك شیا عن زيد فى حقله وط 
يلافيه هناك من مشكلات فى ری الأرض وحرتها » ولا يذكر للك شيع من 
مرو فى مصعه وما يعائيه هناك من طرق الحديد وتشكيل تلقضبان ٠‏ ذكنه 
فقاش إما یفوص بلك فى أغوار عميقة من النفس الإنسانية إيظهر ما كن فيا 
من حواشق القلق واغبرة > لا تفس زید ولا مرو ء الكتها 9 النقس 4 
مناها افبرد المطلق > وإما پدخلاك فى دقاتی بجقة لغوية يعلى أرجل الفكر 
أن لها لبم تحت الجیر طرائق الناس فى لفنات تفكير هم کیت تکوف > 
وإما برد للك كل شىء فی حياتك لل واقع مادى يتسلسل سيره فى سسلقات. 
محابعة من التطور الناى ؛ ولن تجد ق أية سالة من هنه الهالات أن 
« مشكلات الحيأة » من آشد وعطاه وبيح وشراء وطعام وشراب وثياب 
ومسکن قد حلت صعابها لا کثیر؟ ولا قليلا » لآن الذى يمل هده السعاب. 
م اماب التخصصات العلمية فى الزراعة والصناعة وتبادل السلع وتس 


1۹ 

الافعة وبناء البيرث + تکنها - برغم ذلك -مناقشات یف أصحابيا من 

علال الشکلات الراعنة إلى الأسس والبادئ ی اندست فى طوایاها » 

نعود هابطين مرة أخوى من تلك الأسس وامبادئ' إلى آرض الواقع فإذا 
هو مفهوم واضح + فنزداد حباتنا رحیاً ونرداد لمشكلاتها زدرا ا . 


٤ 


ویمد هذا کله فإ أقرم أن رجل الفکر ملتزم أمام نفسموآمام الاس 4 
ملتزم اقا ؟ إنه ملتزم پللوش مع الئاس فى مشكلاتهم » ولكن ذلك 8 
له بطريقة ه المفكر » لا بطريقة « الادیب 6 ولا بطريقة , العام التخصص 4 
ولا بطريقة الصحنی ادى بتقل ابر عن انشیء قا وعع » فلکل من مولاه 
طریقته إزاء الشكلة الونحدة » ومن الفير أن يلازم کل منم العاريقة الى 
يسن أداءها »وقد يجتمم أكثر من طريقة وأحدة قى شخص واحد عوهوب + 
فتراء يتعرشى المشكلة على صورة معينة هنا وعلى صورة معيئة هناك + كنا 
يحدث لسارتر - مثلا ‏ أن يعالج مشكلة ما بالفكر افیره سا » وبالقالب 
السرحی سا ار . 


کل هولاء یلزمون و الق 6 : لكن معيار الق +تعدد الصور يعلد 
طرانق القول ۰ فلن كان التق عند الصحتى ‏ وعو يقل لاس خمر] عن 
مشكلة من مشكلات الحياة أبمارية ‏ هو أن برسم صورة كلامية دقيقة 
التعلايق عم تفصيلات للحادث كا وقع » فزن الق علد الآديب - وهو 
يعرض الحشكلة عيبا فى قصة لو مسرحية ‏ هو أن يجيد تصویر آشخاصه 
فى تفاعلهم حتى ولو لم يلتزم » بل لا ینیغی له أن يقتزم عمصيلات الوا 
كا وقع » والحق عن العالم اتخصص وهو بلط للمشكلة حلا ۽ هو تجاح 
التطبيق » وأما صاحينا المفكر فصورة املق عتده هی دقة التحثيل والتعليلى اللى 
يستطيع ہما أن يجاوز سدو< الواقع إلى حيث البادئ الى کانت كامنة وتجسدت 


زنل 


فى الشکنة ابلزئية نی وقعت + أو إلى حيث التالج القريية وللبعيدة آنی 
صاها آن رتب على تللك المدكلة . 

حل مثلا همه الشكلة انى أعدها من أمقد مشكلات حياتنا الاشتراكية 
اخديدة » وآعی مشكلة التوازن بين استفاظ الفرد بکیانه الستقل الستول 
وبين ضرورة أن يكون هذا ارد على صلات وثيقة ينه ويعنسائر الواطیت 
يث يتصبر معهم ق جموع واسد متصل ؛ وسل تفسلك : كيف مکل 
لرجل الفكر أن پتتاول هذه المشكلة إذا هو قصر نفسه على ظواهرها البادية 
فى حياة الناس اليومية » دون أن پتستها إلى آصوفا وجلورها الى ريما 
أرتدت إل الياة للقباية الأولى » ذلك آنا إذ نلاعظ سبولة أن يتصهر الفرد 
ما فى آسرته » نلاحظ ایض إلى جاتب ذلك صمویة أن يتصير ذلك الفرد 
نضه فى جموعة الواطدن : من عرقهم منم ومن لم یعرفهم على سد سواء . 

أفإن فلسفظا لفرضیح وشرحنا كيف تتحقق ذاتية الى م ب آی شی ء س 
پوجوده وبصغاته وبعلاقاته مم سائر الأشياء » وأشذنا نوخل فى ابلاب 
السوری اتمالص + الى ين أن الككائن الواح عمال تعريفه إلا برط الصلة 
بينه وبين سواہ + آقول أفإن نعلنا شیا کھذا قيل لنا ‏ على رساك » 
واحصروا أنظاركم فى مشكلات الغياة ؟ - ذلك هو ما يطاليتا به تقر من 
الشباب الکاب [ 


طراز من الفردية جدید 
۱ 


لو أن کل تغير بطرا على الياة الانسانية : یستتیم ى ذبله فور مط 
يبدا من الفكر ۰ يساير ذلك التغير الظاهر على وجه الحياة > لا وتم 
الاتسان فيا بقع غيه دان إبان مراحل الانتقال الکبری + من تعارض. بن 
حياته اللمارجية اليادية آمام أعين ناس ع وححياته الداغطية الى یمیشبا عم 
تقسه كلا فكر أو شمر + لكن آنماط الفكر الحديد قلا تسایر تغيرات 
اطياة الادية الظاحرة . برغم العلافة الوئيقة بين الفکر عن ناحية وعالم 
الأقمال ق دنيا لسلوله من ناحية آخرى 5 51 أن أنماط القكر کنیا 
ما ملكا خلف تضرات الیاة الغملية ٠‏ لا جيلين على اسن 
الفروض ۰ وقرت أو عدة قرون إذا ماساءت الال بالتاس > أو لطا 
تکون آفرب إل الدقة إذا نحن فرفنا فى الاعاط القکرية بن لوعن : 
القوانين الظمية تى جهة ۰ والقم والقاهم الى تكون عند الانسان نظرته 
العامة إلى تقسه وال الدنیا من حوله + ى جهة آخری > فعتدئل تقول إن 
ما بطر! على حياة الناس الظاهرة من تغیرات كانتقاهم من الؤراعة إلى 
الستاصة معلا لا بد أن تسبقه وتصاحبه يحوث علمية هی الى يستمان 
ينائجها على ذلك التحول ء لكن مثل هلا الاتقال من مرسلة حضارية 
إل مرحلة حضاوية لخر »> يستلزم بالضرورة انتقالا لمر فى لاس 
والبادیة > الى عن علالها ينظر الانسان إل الثم > والتحول فى هذا لخبال 
هو الذى تقول عته وله كثيرا ما يبط » إلى المد الى يرك الاس 
وکالہم یمیشرن ى مالن آو فى زداتن > حدها هو اللی ينشلوت فيه 


۱۱ 


بأعانم اقدلقة » والآلمر هو اللى یتومون فيه الأشياء والواقف يقم 
ومبادئ تلتمی إلى عصر ذعب وانقضی . 

هنا القارق اللی يفصل ‏ نى حياة الإنمان آلواحد - بين قواعد حياته 
العملية من جهة ومبادئ حیانه اللقية واللياقية من جهة أخرى : آو إن 
شنت عيارة آخری › فقل إنه القاوق اتلى يفصل - أن حياة الزتسانه 
الواح - ین نظرته العلمية ونظرته الفلسفية + فبالنظرة ار مضع 
#لواقع ويينضعه > وبالتظرة الثانية يجاوز دنیا الراقع الاال إلى سواها ما قد 
يکوت الزمن قد طواه فى جوله - أفول إن هذا الفارق هو الذى يشار إليه 
حندمة يوصف إتسان العصر الحاتضر بالقلق والضیاع + فيقلقه أنه يرى قله 
فى ناسية وقلبه فى ناه أعرى ؛ ویلی به فى متاهات الضياع ألا جد بن 
يديه من القم والمبادعة ما يمن به زيمالا لا يزعزعه أن يراه متناف مم 
-حقائق الواتع ای يعيش فيه رايا أو كارها , 


ومام هذبن الشطرين : الحياة العلمية التصلة يدنيا العمل و الانتاج من 
جهة ء و لیاةالوجدانة التصلة بعام اليادئ والقم من جهة أخرى » لیس 
لتا الخيار قيا ناعد وما نترلك 6 إذ لا يد لنا -- إن لم يكن کم العقل 
الصرف ء فبمقتضى شواهد التاريخ ‏ أن لبق على ضرورات اللياة العلمية 
العملية » ثم تقسر الشطو الآخخر ‏ شعطر البادئة والقي - على أ يقير من 
تفسه لاثم المياة الجديلدة ؛ والسعيد من الأقراد والأم هو من جاعت محه 
هذه الملاعمة فى أقصر أمد مستطاع + حتی تزول المعوقات من طريق التقدم 
المضارى + ولثه بلمدير بنا ى هذا الموضيع من الحديث أن تبه الآذمان إل 
آن و تلبادیا» و دالقم » إت هى إلا أدوات لوزن والقياس --كالاقة والرطل 
والمتر والياردة بالنسبة للآشياء المادية - فلا يكبا إلا ملاسبا المرحلة 
الحضارية الى يجتازها الإنسان » مضاناً إلى ذقك ملاستبا لن تكون سافر؟ 
يزه إلى المرحلة الى لبا , 


۰ 


ومن اليوم ی مرسلة انشطار عيش بن حاضر ماثل » واقع » ضاعط 
يكل ثقله على حياة العمل والإنتاج > ومافى مکی پیتایاه فى آذمانتا » 
متلا فى موعة من الأفكار ۰ هی الى تولف لنا وجهة النظر .  .‏ انا 
ميش مع « علم » القرن العشرين « بقلسفة » تقتمى إلى قرون ماضية + 
نی أن أرتد با إلى القرن للماشر المبلادى ۰ أو قبله يتليل أو يعدم 
يقليل - هذا بالتسبة إلينا نمن العرب » ول القرن السادس عشر بالشسبة 
إلى أورويا : ذلك أن أورويا ف القرن السادس عشي كانت قد اجازت 
تقريبآً .. مرحلة الطكير الوسيط إلى مرحلة علمية تمثلت في جاليليو 
وئيوتن من الناحية الحلمية » وق قلسفة ديكارت من الناحية الفلسقية > 
وهاهى خی ايوم ق دور اجتياز له المرحلة > بحيث أصيح ها من 

الطبييى ما جاوز حلم ثيوتن + ومن للملسفة ما شرج على فسفة 
ديكاوت ؛ وأما نحن فحين دینطنا فى عصر نيتنا خلال السنوات الالة الى 
ند من آواخر الفرن المافى إلى أواخخر هذا القرن ‏ اد لم ببق من هلا 
القرن إلا تلن كانت النظرة القلسفية ای يتحكم فبنا هى تقسما الى سادت 
عصورنا الومعلى + يماقيا من ارتفاع وهبوط ع فإذا ما هم دارس مثا أن 
ينقل المرحطة الديكارتية من الشکر الأوربى » عد ملد »> فا يالك باللی 
یقل ما يعد الديكارئية من نظرات وأفكار ؟ 


إن رجال الفكر عندنا واجيم مضاعف ؛ إذا قیسوا إلى رجال الفكر 
فى بلاد أخمرى سبقتنا إلى الپوض بثلاثة قرون على ال ؛ فلا جدال ف 
أن و العلم » الى نسايره هو حلم القرن العشرين يكل ما یقتضیه من تقنيات 
( تكنولوجيا ) وتصنيع ؛ لکن اللی قد اشر جدالا > هو : ماذا تکوت 
د القافة» الى الائ بها بحيث تنم لللاعمة ينبا وبين ال احدیث ؟ بعيارة 
خری : ما هى « الفلسفة » تى نشیم ما نظرة عامة تضق مع عصر الطبيعة 
اللدرية وعسر التصليع ۴ أغاب الظن آنا مضطرون إلى امتصاص للراحل 


۱۱ 


الفلسفية نی سبقت » لتوافر لدينا «الارضية ٠‏ الى يمكن أن تقم علا 
النظرة القلسقية المعاصرة العم الثری ء لآثنا لو اکطیتا یله اتقلسفة الأعيرة 
دون مقدماتها الى تطورت عا » فرعا جاءت ببتسرة مبتورة يتعذر 
هضمها ؛ وؤذن فلا بد لتا من دراسة الرسلة الديكارئية الى آزالت آسس 
العصور الوسطى ومتاهجها » ومن دراسة الربحلة الخديدة الى جاعت حمل 
نظرة جديدة غير النظرة الديكارتية السايقة . 

وخلاصة الفول أن مة نظرات ثلاث إل الما » انمکست فى ثلاث 
مراسل فلسفية تعاقبت على مر الزمن » أستطيع الآن أن آجازف بأوصاف 
تميزها > فأقول إن النظرة الأول كانت توجه اعتامها إلى الكيف دون الک ۰ 
والنظرة الثانية كانت توجه اهيامها إلى الکم هون الكيف > والنظرة الثآلئة 
ر وهی نظرة عصرنا الراهن ) تحاول ابخمع بين الك والكيف هل نحو يجعل 
احعلاف الكيف وليد اختلاف الكم ؛ النظرة الأول تتمثل فى آرسطو ء والثانية 
ق ديكارت > والثالثة ف فلاصقة التطور العاصرين -- ماركس » ببرجسونن » 
هوايئيد » صموثيل آلکسندر وغرهم - فإذا ستل أرسطو ب مثلا ‏ ماقا 
یز الألواع يعضهها من بعض ٠‏ ماذا يز الإنسان من البيوان ء أو فلار من 
البارد ء أوالذكاء من الغباء > أو الاونه الأبيض من اون الأسود » أو حكومة 
الفرد من حكومة بشترله فبا الشعب كله » أو ما شت من هذا القبیل » 
أجابك بخصاتص « كيفية + خالصة » كان يقول مثلا إن الإنسان يتميز من 
تلیوان « بالتطق » والحاو بهميز من البارد و يابقفاف واليبوسة » وعکنا 
ما إذا ستل أحد الديكارتيين مثل هلم الأسئلة » بلا إلى ١‏ التحليل » الندى 
ث کل فكرة من هله الأفكار إلى عناصرها الإسيلة » لأرى ‏ بأية و نسية » 
يت هده العناصر بعضها على بعض بحيث تکونت القكرة المركبة لحر 
مر + فاختلاف الکیف مردود إلى زبادة السب أو نقصیا + وأما فلامغة 
لور المعاصرون ۰ فیجعلون المسائص الكيفية ولدة الزيادة فى الكية 


uy 


أو النقص نبا » لكنك اذا ما وصلت ف الصعود ( أو ابوط ) مرحلة 
“كيفية جديدة » فلا سيل إلى ترجهتبا إلى كنية من هذا العنصر آو من ذال »> 
لآنك ستكرن حندئد قد انتقلت إلى ستوی جدياه . 
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النظرتان الأول والغانية » للنظرة الأرسطية والنظرة الديكارتية على 
السواء » تغقان فى ثيات الخصائص الى تيز الکالنات على ائحلافها > 
فخصائس الكائن العين - وهی كيفية عند القدماء » كية عند 
الديكارتيين - ثابتة على طول الزمان » لا يطرأ علا تغير > فالإنسان هو 
الإنسان لا يغير من طبيعته اخحلاف ظروغه 4 وأما النظرة قثالئة ‏ وهی 
تظرة العصبر الخاضر - فتختلف عن الأوليين فى إصرارها على بدا التغبر 
الدى لا يدع الحقيقة الواحدة ابتة على صورة واحدة . 

والنظرات الثلاث جيم قامات على قياس المائلة والتشييه فى تصورها 
لملم الطبيعى > فالنظرة القدة اليونائية بق علمها بالطبيعة على مشاببة بين 
اش الأصغر ( الإنسان ) والمالم لا کم ( الكون ) قا براه الإنسان فى جرى 
شعوره الداعلى > نامه على الطبيعة بأسرها + فن الطريعة « عقل » لن فيه 
«عقل » » وللطبيمة غايات لأن له غایات ء وهكلا ؛ والنظرة الديكارنية 

نظرة عصر البضة الآوربية ‏ تقم علمها بالطبيعة على مشابية بين صنعة 
اه اق علقه وصنعه الانسان لالات ؛ وآما النظرة فراهنة السائدة قى 
حصرتا > فهى اقم حلمها بالطبيعة على أساس الشابية بين الطبيعة کا 
يدرسبا الملاء » والتغيرات التى تطر؟ على افیا الاسانية كا بدرمپا 
المؤرخرن » أى أن الطبيعة سيرة وتارينا كا أن للإاسان ‏ خرد؟ أو بجماعة س 
سرة وتارينة , 1 

ولا شك أن نظرية التطور الیبووجی ٠‏ وشیوعها فى حصرنا : واتساع 


A 


جال طبیقها + قد كدت هذه النظرة ٠‏ التارعية 4 لقيقة العام 4 ومن 
تناج نظرة كهنه أن تسف بالتغير الستمر کل كاتن وکل فكرة مهنا 
تكن بيست آر طبيعتها » لن كان الأقدمون پقسمون الكائنات والأفكار 
تسمين : أحدهما ثابت لا يطرا عليه تشر + والاخر متحول متبدل » 
بل كانوا بالإضاة یل هذا التقسم علوت الافشلد لاقسم الأول > لاله 
وحده هو جال البحوث العلمية - ما دام العام یستیدف القواتی اثابة الى 
لاتتاثر یظروف الکان والزمان ‏ وأما الکاثنات الخشرة ‏ ومنبا السو سات 
پالیصر والسمع وغر ذلك فلا لا تتبث على حال واحدة > فظیست 
هى بذات آهية تذكر بالتسية إلى التفكير العلمی ععناه السحیح . . أقوله 
ن کان القدماء قد قسموا الکانتات هذا التقسم + فزن النظرة الماصرة 
تتضی أن ندرج القسم الأول ق القسم التانى ۰ لنجعل کل شىء متفر؟ 
متحوللا معطور؟ . 

نم إن الأقدمين - شگنيم 5 ذلك شأتنا س کانوا يرون يحواسيم أن 
الأشياء متدرة ۰ فهم یتح رکون يأجسادم من مکان إلى مکان » ویزرعون 
الأرض فيكبر الزرع وتتحول صاصر الرية إلى تمر > ويقيشر الام كينعقد 
ى السماء ابا ع ومن السساب تز الطر ء وهکذ! وهکلا ها ينون 
حولم من آحداث ؛ لكن هنا التغير البادى آمام حوامبيم ‏ لم يصرقهم 
عن اليحث ‏ وراءه ۽ عا هو ثابت ذو دوام + فإن كانت هله و الشجرة » 
الى آراما » تعر عضر فى ظلواهرها + فإتى إنها لمث من حقيقة الشجرة 
الكامنة وراء تلك الظواهر » ولا بد أن أقع فى لباية الببحث على «جوهر ۾ 
س کا کائوا يسمون اللحانب الثابت الداتم من الثبى + لا بد آن أقم على 
۶ جوهر » يدرك العقل وجوده » وإن لم تدركه الخراس + وما تقوله فی 
الشجرة تقوله نی کل شىء آخر جا فى ذلك الإنسان نفسه + فإذا كان 
ما بيلس للعبان منه حركة « وشكل » ورن وخير ذلك من ٠‏ عواهر » فن له 


1۹ 


بضر شك « جوهرة + ٹاہ هو للذى یثبنی أن نبحث عله وراه تلك 
اهر > فإذا وجدتاه كان هو حقيقته ای تملع عل شخصيته وفردیه 
طابعها الأصيل ادام 

وان تظرة کهلس لمن خألا حتا آن تودى إل تصور ه قفردبة » قد يلغ 
أقصاء فى فسفة لییتاز » الذى زعم أن چیم #لكائنات « آفراد 4 مغلقة على 
نها » بحيث يصبح کل فرد -- اسان أو غير إنسان . وكأنه قلعة مصمتة 
ایلدران يشر توافذ صل الها جخارجه؟ ؛ ومن أبن تأت الترافذ إذا كان 
كل منا : جوهرا ٠‏ قائماً باه ؟ أنت روح وأنا ووح + أو أنت عقل وأنة 
عقل ؛ أو أنث. نفس وأنا نفس » وکل مدا ذو کیان مستقل لایوثر فی 
خره ولا بتالر به و نم إننا قد لبدو وكأن أحدنا « يكلم » الآعر 
لوه يسام » معه فى هنا الشأن ار ذاه ؛ لکن هذا كله التقاء ظراهر 
يظوأعر وقد قلنا إن الغلواهر متغيرة > وتن س فى وأيهم . ليح ورامعا 
عا هو ثابت داثم ؛ وتستطيع أن تصور للقسك موقفآ وصقت فيه و الفردية و 
س اتاق من الفلسغة القدية والفلسفة الديكارتية على السواء ‏ حدها 
الطرف + يمل الداس چموحة من الأشرطة السينائية + كل شريط مها 
ملقو عل قسة ؛ وما على الأيام الا أن تبسط هذا الشريط آو خاك » 
قيخرج من جوقه ما کان كاملا فيه من حدات > دون أن يكون لبسط هذا 
الشريط أى أثر فى القصة الكامنة فى الشريط اسر . 

إن کلمة ء قرد» تنسها ‏ إذا ما أردنا تعريغاً دقیقاً ها ع بناء على 
النظرة السايقة -. تتغسمن الا كتغاء الفاق ء وعدم الاتقام ؛ لأن ما بمتمدد 
على سواه ما تنقص فرديته عقدار ما فيه من ذلك الاعئاد ؛ ول تكن كلمة 
فر ه قطلصر على أفراد الناس ٠‏ بق إن کل ما يتأقف مله و انق و 
مكتمل الأجزاء مكتمل اليناء » فهو « فردء عى الاكضاء الق الى 
آشرنا زليه ؛ ومن أجل هذا ظهر من الفلامفة الثاليين ب ومهم ميجل ند 


۱۰ 


من یقول إنه ما دام ال کنفاء الذاق لا یتوافر إلا الکون فى جموعه » فليس 
ثمة إلا فرد كامل واحد » هو کون ء وما عداء من آفراد - هذا الرچل 
أو نلك الشجرة س تاقص الغردية بقدار اعتاده على بقية الأجراء , 

لكن الوقف يتضر تغمرآ عميقآ شاملا : إذا تغيرت نظرتنا الفلسفية 
یٹ ترى تى الأشياء جانب التغير واتبدل والتطور » دوت جاقپ البات 
والدوام ٠‏ تعندثك جتنع البحث عن « جر عر ء وراء الظراهر > وتصبيح سعقيقة 
الشىء هی جموهة ظراهره ‏ لكن هذه الظواهر متشايكة » إلى اليد اللى 
يستحيل علینا أن نفرد كاتا واحداً بمعزل عن سواه ونقول عنه إنه کیان 
واحد قائم پذائه ؛ فوجودله الحسدى نفسه متوقث على تفاحلك مع ما بیط 
يك » تاعذ منه المراء شقا وتفرجه إليه زفر؟ ‏ تأعذ مله الام لتشرب 
والطعام لتأكل ؛ + تاذ من موال الة التى تتحدث با » فتجيتك هده الاغة 
مثقلة محضارة وثقالة وفکر وشمور ؛ إذا تكلمت فلسامم > وإذا کتبت 
قلقاری ؛ نا طغيت قعلى إنسان حر ينصب عليه ملغيائك > وإذا لضفت 
فلكائن كعر نخضعء وإذا تساريت فع آثمر تعادل كفتك ركقعه > ناگ 
لا ترى بالعين إلا إذ! کان ثمة شیم یری وكان نمة ضوء يقع عليه بأشعته و 
ولا نسمع بالأذن إلا إذا كانه نم هواء يتموج ؛ عال أن يكون للثه قعل 
لا إذا وجدته تفاعلا مع شیم أو شخص سواله ؛ هله الفردية از موبة 
ای ترصف وكأئها حصن میم مصمت ابادران + ينطوى على لب فى جوفه 
يستطيع أن ينعزل آو یستقل » هي وهم لا يمكن تصوره إلا على آساس 
قلسفة تترضی وجرد و الثابت » من خلف المتغعر ‏ وهی فلسقة سادت 
خات سین ء ولم تعد غا سيادة ولا شبه سيادة فى عصرنا راهن . 


إن لغة عصرنا فى عجال التعبير العلمى ء قد أضاقت إلى لفسا Fi‏ 
تقابل ا هذا التصور اللحديد » الدى يلر عليه أن يتخيل « قرداً» 
إلا وخر فى و جال » + إن علم التفس اليوم قد آمیح « علما » پس 


نز 


نفس ١‏ ء لأنه علم السلوك » والسلوك تقاعل بين اساك من جهة 
وما ينصب عليه السلوك من جهة أخرى + إن تظرية ابفشطنت فى عام التقس 
الحديث نتى أت يكون مالك إدراك سى إلا + لتكوين » من أجواء » 
وآما ابلزء أو ایفزی» فهو مطروح من حساب الإحراك ؛ إن علاء الاجتاع 

عسرنا يتحدثون عن « الثقائة ٠‏ الى تظلل برها جموعة بأسرها من 
الأفراد ء ولا كان الفرد الوانحد لا تقافة له ».فلیس حر إذن عوضوع 
يطرح للبحث ؟ الثقلفة بحکم تعريفها نفسه سياة مشتركة بين أكثر من فرد 
واحد > من حرف وتقائيد وأوضاع ليش + ومن عقائد ومشاعر وأفكار ± 
إنه لا « عرف يبتك وبين نقسك > ما العف يكون بيتك وبين اناس 4 
ولا تقليد » منك فسات > لأن التقايد يكوت منك تقليدا؟ لسواله - من 
بمیشرن معك أو من ماشوا قبلك ‏ ومواضعات الميش تشترط عدة أطراف 
يتم بيجا الاتفاق على صور بعينبا من الحياة ؛ ما للذى يثر فيك شعور 
الوح حيتا وشعور الكآية سیب + إلا أن يكون ذلك علی سلة وثيقة بما 
تخاب عليه من روابط تربطك بالأشياء والأشخاص ؟ لا . إن القردية كما 
تصورها فلاسغة الاضی © قد ذهيت مين ذهیت نظرة إل الكاثنات تومن 
پالبات حون الفر > وبالسکرن دون الحركة » وبالسرمدية حون السر 
الانتقالى طورآ بعد طور وحلا يعد سمال . 


۳ 
لکنتا تضق سوام لسیرل > ذا هونا فردية الاضی لثترك مكايا لاه 

فارع ؛ قا بزال « اتغرد » دولا أمكم القانون الوضعى وأمام قانون الأخملاق ٠‏ 
فن ذا تال إذا لم يكن هناك فرد معن توجه [ليه وال ؟ إفت لا بت من 
تتصور جديد « لقردية + يحل محل تصور تديم ؛ قإذا كان العصور القديم 
مقد جعل الفرد جية وحده تجابه من عدام > نان التصور ابيد عله جزماً 


دنل 


جما حداه ؛ فیدل أن تقول مثلا) الفرد حيال الجتمع » تقول : الفرد قر 
افیتمع » ويدل أن نقرل؛ الفرد يؤزاء الطلبيعة وا > تقول : الفرد وهی جزء 
من الطبيعة ومن البيتة ؛ تقد كان الفکرون الفدای يتحدثون عن و الأضداد » 
وكأن كل و ضه » کیان قاثم بلاته يواه ٠‏ الضد » الاآخر فيقولوت : 
المار والبارد » والرظب واليابس » ولارتقع واشخنضی ء ومن هذا لفبیل 
نفسه أن يقال الفرد والجتمع ؛ لكن هذه الأضداد قد تحولت عند الفکرین 
احدئن إلى حالات من حقيقة واحدة ؛ فلار والبارد کلاها و حرارة و 
ترتفع درجنها حباً وتتخفض حيناً ء والارتفاع والانخفاض ليسا « شین » 
يرجه آحدها ار ویضاده » پل ها درجدان من مقیاس معن ولحق 
تختاره » وكذلك قل ف الفرد والیتمم؛ فليس هنك اقفر د الذى یقف هتا » 
واخجتيع الذى یف هناك ع پواجه اعدا الآخر مواجهة لاصداد + بل 
هتالك جز فى كل + هل يجوز لك أن تقول عن أحد أضلاع الفت إنه 
پواجه ويضاد الث ؟ لا ۰ لآنه لا مثلث پنر ذلك الضلع الذى تسدث 
نه + وكنلك لا يكون الضلع نامآ إلا وهو منسوب إلى مثلث + و مقسموم 
فيه إلى ضاعن آخرين » بحیث یکون من الأضلاح اللالة كيان وإحد . 
رن صدق هذا القول عن الافراد فى أى عسر مضی ؛ فهو آصدق ألف 
مرة بالنسبة إلى, عصرنا الراحن > لأنه حمر التجمع والتکتل بصغة خاصة > 
هو عصره الشركات » فى عام التجارة » و عصره الصارف » فى عالم الال > 
وهذه وتاك يملكها الشعب كله أو جز ءكيير منه + وعسر وجمعية الم ۽ 
وه الاتحادات و فى عام السياسة ؛ إله لا يكاد عضی يوم من عصر تا إلا وقد 
اند وموتمر ه عنا أو هتاه من أتماء الأرعن ؛ لا > بل إن عصر الفردية 
الى تمتكر لنفسياكل شیم قد انقفی ی ق مالم انكر والقن > قالبحث 
العلمى لا يقوم به « فرد ۽ ۽ پل تقوم به حاحة فى معمل أو في معامل متماونة » 
والصسيفة ایوپ أو الدورية لا مرها ؛ فرد» والإذئعة لاینفرد مبا 
متحدث واحد ؛ كان يمكن تى عصر الرراعة اليدوية أنه تتصور للزارع 
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وحيد؟ فى مزرعته يحرثها وبرومها ويبشر فما البذور ويتعهد تبائها ثم صد 
تمارها + أما فى عصر الصتاعة - واقرراعة تتحول إلى زراعة بالصناعة ‏ 
خلايتم مصتع يعامل واحد ؛ كان القنان فيا عفى لا بیع فنه فى السوق ء وأا 
يتنج الف تلشخس معن يرعاه » فكان يمكن عتدال تصوره فى حياة فردية 
إلى حد ما ء أما الیم قهو بحاجة إلى بعهور يتفعل بفنه ليشترى ترات فته 4 
بل ماقا أقول فى هذا الحصر الذی آزداد فيد التتجيع والتكتل ؟ أأقول ما قد 
قاله سوای من أنه سب ابخريمة قى عصرنا هذا ل تعد قردية » وأا آصبحته 
تشاطة يغق على اقیام به « عصابة ۽ بأمرها ؛ لقد اپارت خصوسية اطیاو 
القردية ء لا لأن شين بعيلا قد ذهب لیحل عله شىء قببح » بل لأن ضري 
من الحياة قد انقفى لبحل علد ضرب آخر ء ونظرة قلسفية سين قد اغضته 
لتظهر مکانها نظرة فلسفية أخرى ع كان السكن فى عهد الرراعة خامة 
للأسرة الواحدة > فجاء عهد الصناعة وحياة الممدن ليقع المارة الواحدة تسم 
حشرات اسر ؛ کان الائشال يثم غر د الواحد يأن يمتعلى ظهر دابة لا يشاركد 
فيه شريلك ء ثم جاست السيارة انماصة نحل حل الدأية » لكن ووح العصر 
تحملنا بخطوات سريعة إلى أن تحل وسائل الانتظال ابلماعية > عحل الوسائل 
انللاصة » قيككون القطار لثات ال رکاب > والسيارة العامة لعدد كيبر من ناس 
دفعة واحدة ؛ ولم يعد الفرد الواحد يلهو فى ساعات فراغه يما يعجيه وهو 
منعزل ما يشاركه اناس فيه » لان وسائل اقهی من سيا ورادیو وتلفزيوئه 
قد سحمت على الفرد أله يشترك مع مثات أو مع ألوف فى الطريقة الى 
یقضی ما وقت القراخ . . . آصیح عناتك + الرأى العام » الذي تكوند 
وسائل النشر الشركة والأحداث المشتركة » مع أن « الرأى » كان لا پنسب. 
إلا لفرد واحد هو صاحيه . 


كانت البناءات الفكرية فيا مفى بناعاث قردية » إععى الفردية اللكه 
كان يكسق مع روح ذلك الاضى » وهذا تستعرض تاريخ كر فتجدله 
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ام » تقف القمة منها إلى جوار القمة الأحرى : آفلاطون + آرسطو > 
كانت . . الخ » وحتی إن سارت طالغة من اثلکرین مع طلم من هزلاء 
الأعلام » قهو سر التابين. تعب الطريق » لا سير المتعاوثين على حل قضية 
واحدة كا يتعاون علاء التجارب الممملية الیرم على مشكلة واحدة حى 
يقض زشکافا ؛ وکانت حرکات الإصلاح الاجتاعى قى آیدی رواد أقراد > 
“كا كانت انتوحات لسکرية تدور حول مطامع هذا القائف السگری 
آو ذاه : جنکزخان ء عائيال : الاسکندر » تاپلیرنه . . . وکانت 
الكشوف والرحلات وا آفراه ‏ وهكذا فى کل منحی من مناشط 
شلياة > تيد و القرد » فا ۾ الجوهر » الغريد اللى کالوا پعرفونه يعدم 
#سدد والاتقسام . 

وتغير الم ء تضرت الفلسفة + فتغرت نظرات اناس إلى العام با فيه 
عن کاتنات ية وجامدة » قتغبرت معا فكرات رئيمية اساسية > کات 
من بيلها فكرة « الفردية » ۰ فأصبح الفرد جموعة علاقات » بعد أن كان 
عنم فرید؟ كافياً لذانه بذاته » ومسلا بغسه عا عداه + ولن يرول عن 
إنسان العصر ما يعائيه من قلق واغتراب وضیاع » إلا إذا زالت مقاهم الياة 
فلاضية من عبط الحياة الراهنة ؛ إلى أكرو ‏ ولا أملى من التكوار ‏ 
ميم نعيش فى رن العشرين بككثير جدا من مفاعم القرن العاشر نیش ف 
حر السناعة والعلم > بجناهم ما قبل الصناعة والعلم » ومن هنا يأق التزق 
والضیخ والخبرة : نعيش فى مثلم وتفكر ق عالم آلعر ‏ 

إنلك مائزال تسمم قائلا يقول عن الداقع الفردی وما أنه من راه 
للأفراد ولقام. وق أ : ووجه الغالطة للكبرى فى معل هذا القول + 
هو أن غرارة الإتاج الصناعى وازدياد اتقام الخضارى إنما يرجعان أسامة 
إلى الكشوف العفمية » الى .خطقت :قتيات (تكنولوجيا) الآلات : وهلم 
جدورها قملت ما فلت فى تغيير وجه الیل 4 فإذا جام جل الأعال ‏ القرد > 


يننا 


يقم الصناعة ومع من ورائبا امال ۰ فسقيقة المرقف مندتذ لا تكون أن 
ذلك القرد قد صنع بدواقعه الفردية ما ملع » بل تللی صلع هو الييظار 
وللكهرباء والقوة الذرية > والذى عرف كيف تستخدم هله الأشياء هو 
عام الطبيعة > والعلم جماعى دا - كا ذكر ناس يتعاون على حل مشكلاته 
جماعات متعاونة من الباحثين + إن کل ما فعله رجل الأعمال فى هذه المالة 
هو تغيبر فى توزيع الّروة نی ننتجها الآلة »> فبدل أن تکوم نلك الأروة 
فى عدد من الأكوام » تتجمع عنده فى کومة واحدة ؛ غالاروة و القومية و 
لاتزيد على يديه ٠‏ بل الذى يزيد عل يديه عو ثروته + وهنا كثيراً مایقع 
الكتاب والشعراء فى شطلاً » فيظنون أنه ما دامت الالات ق عصر الصناعة 
قد آدت إلى ما آدت إليه من تغاوت بشع فى التوزيع ۰ فسحاً هله الالات 
وعصرها » وما كان هل الزراعة فى ويف هادئ ء رعا تفاوئت قيه 
الدختول + لكل حسب النامن” عندائل مصلتهم بالطبيعة » وهى الم الرعوم + 
هكلا قد يكتب الكتاب وقد يى الشعراء ۰ فى سبيل مقاومة الالات 
والصاتع » لکن الذى يفوتهم فى هذا كله » أن الآلات ما هى إلا كثابة 
القوة لغذزرونة > تطلقها من عقا فغمل للك الأعاجيب > كا أردت ها 
أنت ۰ لا کا أرادت للك می ؛ وئيس الذنب ذليا إذا اخترت الا آن 
تكدسن الال قى قرد واحد دون سار الأقراد , 1 


1 


أما یمد » فهل بعدنا عن موضوعت اللى أردنا أن ندير حوله الفديث »> 
وهو طراز اققردية الى یتفق وظروف حصرنا + الى من أمنها اللي 
والصناعة ؟ فر ما سبق إلى نان القارئ: آني نا قلسته أقول أن لا فردية بعل 
أليوم » ولیس ذلك هو میدفی » بل ولست أتعبور کیف يكون ذاك » لای 
«فرد » وآنا أكتب هذه المفحات شما ءلم أشرك معی أحدا فق كتابتها » 


۱۹ 
وأنا و فرد » حن أختار من ااکتب ما آقر! » ومن السارح ما آرتاد + ومن 
مطارح الطبيعة » أو من تدوات المديتة ما أقشى فيه وقت الفراغ * فليس 
ون سوالل هو : هل تكون فردية آو لا تكون ؟ إا السؤال هو : بأى معنى 

تفهم الغردية ؟ 

ولکی أجيب عن السذالء رأيث ألا مئاص من عرس فكرة الفردية 
کا كانت ۰ حن كان ينظر لل الإنسان ب ولل غيره من الکائنات سب 
من ياطن لا من ظاهر . فبری وكأنه « جوهر » ثابت يتنوم ما داست الحياة » 
يل ول ما بعد الحياة : وأما ما يبدو لأعين الناظرين من سلوكه الظاهر اقفر 
-لظة بعد ظة ‏ فكان یتض عته النظراء باعتباره عرش زاكلا + ولذلك 
م یکن. نة تناقض بين أن يكون الانسان فرداً ؛ وأن ينعزل راهباً فى 
صومعة » لا بل إن لفردبة بمناها ذاك ؛ لم يكن یو کدها شويه قدار 
ما يو دما مثل ذلك الاعتزال الزاهد م 


لکتا نغير النظرة إلى الإنان وسائر اکاثتات : فتجمل « القرد ٠‏ 
تطاً متصلا من حوادث ء کل ادثة میا متصلة بغيرها مجموعة من 
علاقات » ولا يكون افر د تأريناً عاقب فيه الأحداث بكل ما يريطها 
عحیطها من روابط ؟ تیصیح الفود و جموعة » صغرى متدجة فى جموعات 
کر ؛ ولا تکون ثمة فردية إلا وعکن ردها إلى د معية » لمن كلمة 
«مع » ) معن آنك لاتعرف فردا إلا ذا عرقت مصاحياته ومملقانه » 
آی أنك لا تمرف فرد؟ إلا مرتبطا عاش وحافیر ومستقبل » مر تبطا بأسلاف 
أضلوه وبأسرة تعايشه وتعاصره -- والآمة آمرة كبيرة ‏ مرتيطا بأهداف 
مقبلة یتماون فى تمقيقها مع سواه . 

جدید قوامه خرة لا تفهم إلا على صورة مركبة من أطراف كثيرة 
وما ينها من علاقات رابطة : وقلسفة جديدة تسایر للعلم ابلدید » توامها 


۱۷۲ 


تنويب « ابموهر الفرد » إلى أحداث سلوكية » کل حدث مها لا يفهم 
إلا وهو جزء دن جال ء مرتيط یوقت ء فيه ناس اعروت وأشياء أخرى 
يتصل با وتعصل به ؛ واقتساد جديد يتمشي مع العم والفلسفة ابقديدين » 
قوامه المشاركة فى الستم والمتجر والمزرعة ؛ ومجتيع -جليد ينينى عل ذلك 
كله » ویکون أقرببه فى صورته إلى الكائن الضوی للرتبط الأنجزام 
والأعضاء ۰ مته إلى كومة الضلال الى لا ترتبط فيه حبة يحبة آعری 
إلا بالسیاور نى المكا-؟ وفردية مبعديدة تجمل القر د سبيز ءا من نسيج الب + 
كالفظة الواحدة لايم ممناها إلا وهی فى عبارة تشملها وتشمل غبرها فى 
بناء حك الروايط والصلات . 


الفرد > والواطن > والانسان 
۱ 


أما أن العام قوامه ‏ تحر الآمر ب آفراد » قذلك ما لست شك قي 
لظة واحدة + بل إنه ليا السجب كلا صادفت أحدا من يشكون فيه » 
حتى لترانى ‏ عندئد س أوقن بیتی وین تغسى »× أثنا لابد متحدثان عن 
أمرين عافن + بلتین عتطفتين + وإن ذهب بنا الظن الوامم أن موضیع 
ادیث واحد ٠»‏ وأن لغة یفام واحدة ؛ قدفاتر المواليد وسدها شاهد 
حاسم پاتتا مد عند الدولة وعند الناس س سوپون أقراهة ۽ لکل فرد من 
امعه تلا »> وساعة میلاده القاصة » من والدين معلومين ؛ وعلى کل 
فرد متا -- بمفرده ‏ تقع التبمة اتلقية آمام مسميره وأمام الله و آمام الئاس ء 
ما يقول وعما یفعل + کا تم عليه التبعة الحنالية أمام القانون ؛ واه 
افيتمع ليكافة من أبناله الفرد اسن من حيث هو فرد 2 ويعائب القرد 
المسىء من حيك هو فرد كذلك . 

اقا كان الآمر با الوضوح كله + فكي س إذف -- بقع ارآ 
#جلاف ؟ آغلب غلى أن موضع اللا إا هی فى طريقة فهمتا لكلمة 
فرد » لا ق طريقة سلوكنا الفعلى ى مواتف الطياة العملية ؛ ويك 
س لكى تعلم آن اععاب الرأيين جيم متفقون على ساوك وإحد ‏ أن تجد 
لاء وأولتك معا يلجثون فى نشر الرأى اللی يرونه > إلى الکتاية أو إلى 
اللعطابة » أو إلى أية وسيلة أتحرى من وسائل النشر : ما يدل على أن لہا 
سواء > فى الرغية فى الاتصال بالناس » ولركالث ‏ الفردية ٠‏ معتاها عند 


۱۹ 


فريق مهما عزلة تفصل صاحیا عن انمع » لما بلأ إلى نهر رأيه "مدا 
اليح الفسدااء ویس الطريقة الى يليا إليها القريق الآثبر . 

إن مة اععلانا جبوهريا بين عنطق الفكر القديم ومنطق الفكر الحديث » 
فى تصورهما د لفرد » - وهو اختلاف لو ألقينا عليه الغموء > لأمكن أن 
تارب وبجهنا النظر بين و اأفرديين 4 وخمر القردیین » فقد كاقت قردية 
تدعا تی ذا شر مقسمة ع كأنما هی کیان قائم بلانه ع لایشد 
ق وجوده عل سواه + حش تعب يعض الغلاسفة إلى أن هذه القردية 
لا تن ولا تکتمل إلا فى الومبود كله مأحوذ؟ على أنه وحدة واحدة 4 
ولكن من الفلاسغة كذلك من كان يمدد الذوات المقردة دون أن د ى 
ملا للتسدد تاقضاً »> على أن حوالاء رأرلتك تزکیز انعيامهم على النواة الى 
يمكن تصورها مسقلة بذانبا + لم يوجهوا إلا تللا من أعتامهم لل 
و الملاقات + الى تريط اللوات پعضپا پیعض + وانه لمن القرارق الرئيسية 
پن الفكر الحديث والفکر القديم » آن الفكر الحديث كاد يرد کل ثى م 
وکل قرد إلى مجمومة من حلاقات ۰ على خلاف الفكر ققدم اذى كات 
أميل إلى اتظر إلى الشىء العن أو إل الفرد المت وكأنه وحدة قائمة 
يرآسها ؛ خو س مهلا - فكرة و الذرة و قدا وحديعا ؛ قربا اتفق مفکر 
قليم ( مثل درعقربطس ) ومقكر حديث على أن العام مرکپ من قرات > 
لكن الاخعلاف پینہما يبدأ حين تتاقشہما فى ممثى و فلذرة » > غمتدئق تيد 
اتصرر القدیم حى آن الذرة الواحدة كيان مصمت مسقل تام بذاته » هی 
«جوهر فرد ۽ کا كان يقال » وأما التصور ابلدید فهو - كا نعل 
للخل الذرة إلى كهارب سالبة وكهارب مرجبة > أعر ما غا د العلاقات + 
الى تربطها بعضیا بض . 1 

عكذا نجد الفکرة عن « الغردية » قد تغيرت ء بعد أن كانت ندل 
على وحدات سعقل پشپا عن بعض كيان ووجوداً » أصبحت تدل على 
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« علاقات » ۰ من جموعها يتكون هذا الذى سيه فرداً » دوت أن يمح 
القول بأن الفردية قد زالت وامحت » إذ القی تغر هو المع الذى نفهم به 
الكلمة ؛ وعل آساس العى دید » الى نهم به القردية على أن قوامها 
حلاقات » جد أن د الأقراد وس أو إن شنت فق : الفردات و تاوت 
عم وضيقا ؛ فإتماعول الطالب يكلية الآداب « فرد » ۰ ثم كلية الآداب 
يكل طلاپا و فرد » » ثم جامعة القاهرة يكل ما تضم من كليات تلق 
و فرد » > ثم القاهرة بكل ما تزخر به من الآشياء والأحياء و فردع » 
وهكنا وهكلا تستطیم أن توسع من نطاق ١‏ الفرد » توسعة قد تتہی لل 
خم الإنسائية كلها فى سقيقة ولحدة . 

ولكى تفهم ما نعبه بقولنا إن د الفرد » فى التصور الحديث هو جسوعة 
علاقات ء اخثر من ڪات من أفراد » وحاول أن توسم علمك به الم 
بمتيفته » تمد أنك ‏ عندثد ‏ قد أصبحث آمام شبكة متشابكة اليوط 
من علاقات ۰ تند بك فى كل اتجاء + قطمك ببذا « الفرد » پزداد إذا 
علمت ابن من هو ؟ ومن آفراد آسرته ؟ وآين يسكن ؟ وماذا يعمل ؟ ... 
الى آتخر ما يتصل به من أشخاص وسن أمكنة ومن أشياء : إذ! استطعت 
آن تصل فى هذا كله إلى کر . 

]با قمیلات وعمیلات لا أول فا ولا آعر : کل تفصيلة مها 
تتطری على علاقة تربط و الفرد » بشی» معين أو يشخص معن + أو یله 
معبنة من مكان أو بلحظة معي من زمان : ومن مجموع هذه التفصيلات 
يتكرن ٠‏ هذا الفرد + ء لأن هله التفصيلات هى تاريخ حياته ٠‏ هى 
« مبرثه » ای سارها خطوة خطوة + ويومآ يوم » لكن جموعة اللفصيلات 
الى تولف سرة حياة > هی مجموعة قريدة متفردة » يستحيل علا 
ونظریاً + أن تتكرر مرتين فى قردين على طول الزمان وامتداده وعرض 
الکان راتساعه . 


1۳ 
ومن هنا كان و تفرد » الفرد الواحد هر يما لا يشاركه فيه فره آر 
من حيث مجموعه الكل > ولکن من هنا كذلك كان ارتباط ارد يسراه 
سحا وضرورة > إذ عأ دامت حقيقعه جموعة و ملاقات ع > فلا بد أنه 
تکون هنالك أطراف أخرى يتعلق پا ؛ رهله الأطراف الأخرى قد کون 
أشيام - فتكون ما نسميه بالبيئة العلييحية -- وقد تكرت آلضاً من حل وجيرة 
وأصدقاء وخر ذلك ۽ وین عرزلاء من هو سی ء ونیم من مات اصع 
جزه من ناريخه ‏ ومن هولاء وأولئك كوت يثته الاجتاعية ١‏ ثم ند 
البيثتات الطبيمية والاجياعية إلى حدود معلومة فيكون الوطن » وإلى غر 
-حدود فيكون العللم وآسرته الإتسانية پأسر‌ها . 1 
كلام واضح وبسيط إلى حد السلاجة » لكنه يزيل أكثر لاف 
بن الرأين فى ء القردية 4 و ٠‏ اللياعية » فانقاتلون بالأرل يقصدون ما فد 
جموعة الملاقاات ناگونة لأفرد الواحد ء من تفرد لا يتكرر قى سواها ء 
والتلائون بالثائية يقصدون ما فى قوام #فرد الراحد من ملاقات تربطه 
بسواه © وللاتبان - کا ثری . مرتيط آحدهمة بالآخر آشد اوتیاط 
وأوئقه + وقد كان هلا الارتباط لتتغصم عراه » لو أمكن للفرد أن ينعزله 
اتعزالا تتقطع معه كل صلاته بالآخرين > لکن تصور هله المزلة جرد 
التصور س آمر عمال ء وإذن تصیم السألة تفارتا فى درجة التوشج 
والنشايك » هن الناس من تزداد وشالجه وصلاته » ومنهم من تقل فى حياته 
هله الوشائج ولصلات ؛ عل أن هذا الغاوت لا يعى إلا قفاوا فى 
غزارة الحياة وتوصویتها بين الأفراد . 


۲ 


خإذا اتفقنا على أن العام قرامه آفراد -. مع انا على أن آفرد یتحل 
إل شبكة من علاقات تربطه بالأشياء والآحياء من سول - فقد أنفقنا ی 


يفل 


الوقت نفه على أن لكل فر د مها من مكان وة من زمان + هما تتعين 
حدوهه ويتحلد وجرده ؛ فليس متا من يعيش خارج مکانه وزمانه » مهما 
شط به الوم وطار الخيال » لآن وه هذا إو خياله هو وسالة » فسية 
آو ذتية تة واعنة » فهو داتماً دهناء و والآنو > إذا أعاد الاضى 
پذا کرت فقد أصبح اثاضی عند «حاضرآء + وزذا تشوف المسضل, 
يخياله » نقد إرتد المستقبل «حاضر؟ و كللك . 

وممتى ذلك أننا + حلیرن » ليس نا من اللحلية ۽ فکاله » فإذة تحدث منا 
محدث ‏ أو كتب كاتب > جاء ما يتحدث به أو ما یکنبه مرتیطاً بمحله 
النی یمیش فيه » وبلحظته الى يمياها ‏ واقرابعلة هى اللغة الى يستخدمها 
فى حديته أو كتابته . حل أقل تقدير ‏ إن لم تكن كذلك هی الضمون الیئ 
له نلك اللفة لى لها ؛ لا + پل إن هذا المضموث ننفسه كيتأثر بالفة الى 
تحمله تأثرآ شدیدا ‏ لان الق ليست مجرد ترقيات خماوية + بل هی وعية 
مليئة ضرع أماءها على مر تاريخهم > ومن هنا كانت ترجة المضمون من لغة 
إلى لغة أخرى ضربامن امال ۰ اللهم إلا على سيل الغريب ( ورج دن 
هذا الک قلعم حقاتق العلم الى تصاغ فى رمرز خر لغوية ) ول أيه جملة 
خثت » مهما بلغت بساطة مضمونما » ثم انقل هذا الضمون إلى لخة أعرى » 
جمد قد اضطررت إلى نقص هنا وزيادة هناك ء ما تقتضیه « ثقانة » تاك 
ألقنة الأخرى + قل مثلا: «الكتاب على المنضدة ه ثم انقل عذا العی إل 
الإنجطيزية عإطها عطا مه وا عاممط عط > تيد عنا كلمة دالة على و الكينونة » 
س هی کلمة وا - لا يناظرها ثىء ق التركيب العرى » ولكى تعلم خطورة 
نه الاعباقة ای قد تبدو تك تاقهة يسيرة » فلتعلم أن وراء هدم الكلمة من 
الدلالات الثقافية ماصدرت فيه ولا تزال تصتر - موالقات بعد موثلفات + 
ها باكك إا لم تكن بلسلة الراد نقلها چله البساطة كلها » وکانت ما 


نين 


حمل ق أنفاظه وق طريقة تركيبه اتفعالات وعراطف > آعنی ما حمل 
شعرآ أو عقيدة + 


نعم إننا علیون > لیس فا من العلية فكاك ؛ يكم الئقة التى تتحدث 
با » وما يملق بألفاظها من حضمونات ثقافية ختصل یتار یت وبواقمنا و 
ولا غرابة آن تکون التة آقری العوامل ید » الى تتحدد ما والقوعية ).. 
لأنه ذا اخعلف قوم عن قوم قى اللغة > ققد اعلا الک فق المخصيلة الثقافية 
الى يتظران با إلى اليا بأمرها + رسالا الآن هو هذا : مع اعتراقنا بان 
الترجمة من لغة لل لغة آخری هى داعا نقل على وجه التقريب فحسب ۽ 
فهل يمكن بنياعة من الاس أن تتقل ثقاقتها إلى جماعة أخرى + عن طريق 
الترجمةء بحیث تصبح الثقافة المنقولة ى نپا اللمديدة مثيرة' لامیام ابلياعة 
المتقرل إليا » وإذا كان الأمركذتك » فا هی الشروط الى لا بد من توافرها 
اليكون للثقافة اانقرلة هذه القوة ؟ ونعيد هذا بعيارة أيسط فتقو: هل 
یکن نکر والآدب افلین أن يصبحا فکرا واد علیین ؟ ونی 
يكرت فلك + 2 


۳ 
إنه يبدو لى أن المسألة الطروحة هنا تکون أوضح ظهورا» زذا 

وضسناها قي أصخر نطاق مکن لما . فقول : متى يعحدث الإنسان عن تفسه > 
غإذا بحديثه هلا يثير اهام الاعرین ۰ حتى وان كان هؤلاء الآخروت 
من بی قومه الذین یتکلمون لخته و یلتقفون پلقانته ؟ أحسب أن اهیام هولاء 
الآخرين بتحرلك ليث العدت: إذا كان لهذا الحديث ملاقة بجياتهم على 
أية صورة من الصور ؛ لأنه بغر هله للعلاقة » بصبيح النكلم وكأنه يتكلم 
بلغة يغهمها هو وحده ؛ وها يكون -تدیث الممدث علاقة بمياة الاح 
عن اد وجهين ء أو من كلا الوجهين سا : أوها عن يجىء الحديث کاشفاً 


۳۰ 
من حتيقة صاحیه » فيعلم اشامع أى نوع من لاس يكوك هذا المتحدث ء 
ليملم -پالتالی - كيف يعامله تی الحياة للشتركة بيلهما > وثانسا آن میم 
الحديث کاشفاً السامع عن حقيقة نفس السامع فاته ٠+‏ يحيث يرل إليه أن 
المتحدث إذا تحدث عن اسان ما : فهر إا كان يتحدث ف الوقت نفسه 
عن السامم > لا بينهما من تشابه فى الطيم والتكوين + ومن هنا نستطيع أن 
تصوغ ام الق : إذا تكلم متکلم عن حالة تملية خاصة + ثم وجد الئاس 
من قومه ومن سائر الأقرام - أن هذاه أللخالة برخم ليها وخصرسبا » 
ہی الهم للك ۰ فان کلام لكل سپندد ارز لته وص وميه ۰ 
لیصیح ما مشتركا فى كشفه هن جانپ من طبرمة الانسان » ألى کان 

ولا کان . 


قد يسبل على الانسان أن يتحدث عن نقسه ع أو عن سواه : حدر 
يروي به ما شام من أحداث + لكن العسير هو أن يجء حنیثه هذا املا 
من دقائق الحياة القردية ما يجاوز تطاق الفرد المروى عله » لیصرح ذا دلالة 
الإنسانية عامة + فا أهون على الإنسان أن يروى عن أحد الأقراد أنه تزوج 
من امرأة حا وأحيته . لکن ما آصعب أن بقع الراوی على شادلة يزوج 
فما الاين من أمه وهلا يعلم انبا آمه ؛ وکل ما يعلمه آلا أدرأة آلا 
( قصة أوديب ) » فعندئذ بل" اللادئة بالدلالة الإنانية » لأا تكشف عن 
طبع آصیل فى مجبلة الإنسان > وعو هله العلاقة الخريزية بين الاين وآمه > 
اقول : ما أمعب أن بقع الراری هل حادثة كهله > ما من الواقع افعیط 
به ء أو من خلق خباله نی على حامه بسر الياة الإنسائية » ذلك ابر 
النى قد يفيه الواقع الظاهر وراء أقنعة من #حرعات الاجتاعية ؛ فهاهنا 
لا تکون الحادلة المروية منحصرة فى حدود مكانها وزمائها » بل تجاوز تقاف 
دود لتصيح كاشقة عن الطيع الستقر الراسخ بض النظر عن المكان 
والزمان . 


۳۰ 


وما آمون على الإنسان للراوية أن بروی‌عن أب يحب بنته ميا فزه 
فل قسمة أملاكه بینین قبل أنه يستوفى الاجل > ولكن ما أصعب أن بقعم 
حلا الولوية على -حادثة يرد فبيا البنات على عكرمة الوالد مئل ما ردت ينات 
الك ر على صقیعه ( فى مسرحية الللك لير لشيكسبير ) من نكران الجميل 
تکرانا أبرز الطبيمة الإنسانية على قيقتها ۰ إن الرلوية الذى ل يرزق موعبة 
دیب فى قدرته على النفاذ إلى أعماق الطبيعة الانسانیة . قد يتدعه ما يدور 
على الألسنة من عبارات مصكوكة جاهزة ٠‏ يتناقل فيا ناس ما بن افوائد 
والولد من سب متبادگ + قكن الأديب الموهوب التافد البعبر : هو الذى 
ينفح هذه تشر الظاهرة على السماح ۰ لینظر إلى الرایخ وراهدا ۰ أو 
حب صاف آم هو حب مشوب بكراهية ء وعطن عمتاط بالممافة واد 
والتفور ؟ ی ما کانت الال » فان من يكشف الاس حن هذا السر الإتساق 
اثراسخ وراه السطح الظاحر ۰ فإنما يكشف طم عن حقيقة لا تتقيد بعکانبا 
وزماتپا » پل تعدى ذلك إلى العسمم الشامل الذى یکدف من فطرة الإتسائة 
عن حیث حو تال . 


وما أعرن على الانسان الراوية أله بروی عن عام عل من علاء الطبيعة > 
"كيف يميش حیاته العلمية فى وقار الملاه » ستی ليسيه تلامیله وخناصازه 
أنه إلى خمصائص الملائكة آقرب مت إلى خخصائسى البشر ء لكن ما أصعب 
أن بقع هذا الراوية فى حياة هذا العام على حقيقة عجيية ؛ وهی الحتفاظه 
فى مکتچه يبع الكتب التى تخاطب الفريزة فى سط دركالها ۽ تفس عن 
نفسه ا أثناء علوته (اقرأ قصة « لمعيقرى والالاهة» لأولدس حکسل) ؛ 
فى الكشف عن عثل هذا العف وأبثاله فى طبيمة البشر > ما بیصر الإنسان 
يمقرغة تفسه » کاتناً من كان ذلك الإنسان ؛ وإنى لذ کر قصة رواهالى عاديق 
عن آسناذين من أجل أماتذته -- ومن أجل من تعرت من أماتقة ا خيل 
إليه عنهما » حين لم يكن يراهما إلا فى قاعات الدرسي » وبين التب و 


۱۳۹ 
غار البحث العلمی » خيل إليه نيما تف من الكائنات بستفنی عا يضطر 
له سائر ااناس من طعام وشراب » حی كان ذات يرم + وآضا معا س 
وكانا صدیقین «تلازمين ‏ عصان القصب فى جاتب من الطریق العام » 
فهاله ما رأى لاله | يكن یتوقعه » لکنپا الطبيعة الإنسانية با تتطوی عليه 
من رفظ واطقاض ومن قوة ومن ضعف » إذا کشف لنا عنها کاشف » 

چاء کدفه هذا متخطیاً شود المكان والرمان + 

اذا اتشرت سکایات ألف ليلة وليلة » فى أرجاء العام مع » لا تتحصر 
فى عصر يعينه : ولا فى آمة يذالها : مالم تكن قد بسعلت فى حوادتها کفر] 
ما تنطوى عليه النفس البشرية حين تفساب فى أحلام يقظها فيا هى حرومة 
مه ؟ إن هله تفس - لاسا إبان المراهقة - إذا كانت تما فقرا فى 
اليش : وعرمانا من لذائله ۰ راحث تمرق يلها جدران القصور » لثرى 
هناك الوائد قد مدت بأشهى الطعام ٠‏ والأمامى قد زخرتث بأجمل النساء ۽ 
فإذا وقع قاری مراهق - بحکم السن أو بحکم العليع - على هله السرساته 
الى لا نصدها حوائل » لا من الجتمع ولا من العلبيعة » فبساط الريح بنقله 
ينا أراد » و لام السحرى يتقل إليه کل ما شام » فلذا حو يمرا حياة 
بتمناها ولا يجدها ٠‏ فإنه مستمتع بما يقرأ » يغض النظر عن ابلس والوطن 
واللغة والعصر تلذی يعيش فيه . 

افتحدث كيف شئت عن نفسك » أو عمن حولك » حدیاً تنترفه من 
الواقع لفعل ۰ آو من حلق الليال » فانت بالضرورة « عمل » أ فوع 
اللتفصيلات الى تسوقها 2 لكتك تجاوز هله اخلية إذا کشفت اناس 
عمال يكونوا قد رأوه من [نفسهم + ثم رامحو فيه الصدق جرد 
روایته م + 


3 


وكيس الآمر فى الك مقصوراً على الأدب ۰ بل إنه لیشمل سالر 
روب الفكر والفلسفة والسياسة ولقن ؛ ولبداً حديثنا بالفن من تصوير 
ونحت ؛ فلن كان الدب مرتکزا على اللغة » الى هی بدورها مشحونة 
ياتليرة الحلية إلى للدرسجة الثى یتسقر تقلها “كاملة إلى أية لغة آعری ‏ وبقلك 
لا تاح للأدب أن بعخطي -حدوده اشلية خملا كاملا » إذ لا يد أن يب منه 
جره لصيق بأرضه وبآحله » فإن من #تشكيلق من نحت وتصوير مشحرر 
من هذا القيد » لآنه لا يمتاج من متلوقه إلا إلى الرئية الماشرة + وبلمحة 
يصرية نافذة » يجوز اقفن اخلى آن يتتقل كاملا إلى المتذوق من آی موطن 
جاه ومن ی عصبر ؟ إن كل صورة وکل تمثال ما تركد لنا القنان المری 
لديم + مسد الروح اللصربة الفرعونية سید لا لته حتى النظرة السريعة 
العابرة » فتتتقل قیمه الفنية كلها إلى الاعسان لراش ء لا تحول دون ذلك 
حواجز المكان ولئزما + وكئلك قل ق الفن الإسلاى ٠‏ وما ينطع به من 
طایع ميزه فى کل جزء منه > وكلللك قل فى کل فن آصیل + من فنون 
الشرق والغرب والثيال وابنوب » فالخدود الحلية تلوب ذوباناً بحيث یسیح 
م بالإضافة إلى كونه حاملا لكاقة اللتصائص الحلية -- فنا يتذوقه کل إنساكة + 
.وهل حال شیم دون أن پستوحی القن المديث للقن الأفريق يكل ما فيه من 
يساطة ورمز وتجريد ؟ ولك أن تقول ذلك وأكثر منه بالنسية إلى الوسیقی + 
غقد يكون العزف آفریتی النشآ ء رقص له الاتسان النشوات فى كل مكان . 


وتفلسغة على ماقها من موضوعية وتجريد رايا من قيود مکابا 
وزمائها : سى لیصنی إلى الفیلسوف سكان الأرقى بيع وق كل المصور 


WA 
يغض النظر عن موطته وعصره > فلا مع ذلك متأثرة بحكانها وزمانها نأثرة‎ 
عمل الفلسفة فى إنجثتر! غيرها فى فرنسا أو لاتا أو أمريكا أو الروسيا و‎ 
متأثر بطايم قومه‎ ٠ أريد أن أقول إن الفيلسرف برخم موضرعیه فى النظر‎ 
ق اكير » ومع ذلك فلأنه یمکس ق فلسفته خصاكص المقل الإسلق من‎ 
إحدى نواحيه ۰ فهو مقروء ق غير أرضه وف غير آمته ؛ وإؤن غالمرة‎ 
داعا هي فى لوقوع عل جذر حبق من جذور القطرة الإنسانية » ثم دقة‎ 
التعبير عه وصدق التصوير والتطرل : وذلك وحده كفيل للأثر القكرى‎ 
أو ادن أو اى بان جاور حدود الإقليمية إلى حيثه الإنسائية كلها » مع‎ 

احفاظه بکل خصائصى الاقلم . 

واتقل من جال الأدب والفن والفلسقة ال يمال الفعل > تمد الظاهرة 
تفسما ؛ ولنأخذ مثلا من روپ الفعل ثورات الشعرب + فكي من شعب 
ثار داشل إقليمه على هذا أو فاك من آونباعه الى آثارت فيه الفضب » 
ولكن ما كل ثورة تجاوز حدود إقليمها إلى غيره من الأقالم ؛ وذللت لگ 
من الثورات ما ليس حمل من الاقم إلاما جم أعل إقليمه وده + كأن 
يتور الثائرون على حاکم بمینه » تی ذا ما تبدل حاكي ها کم انتبى الآمر » 
لکن من التورات كلك ما هو مترع بالقم الإنسائية »نی من بل تمترقها 
قاست » والقم الإنسانية لا تخص إقليم دون إقلم » فسرعات عندكك ما تطفی 
عوبتها عير دود وطها » لتجتاج غير من الأوطات ی سی اتم 
بفدیدة ذاتها » وكانت تفنظر لقيادة لتفجر ؛ ولا فرق فى هله الال بن 
أن تجىء القيادة #ثورية من داش أو من مارج 4 وما الرسالات السياوية 
ق الديانات إلا ثورات من هذا القبيل » جاعت لاستيدل تپا قم > وغرية 
من اللياة پضرب + وثلاك ‏ تقتصر رسالة مها على [قلیمها » بل امتدت 


1۳۹ 


كلها حتى لت رقعة فسيحة من الأرض > ف هذا الاتجام أو ذاك ؛ وكللك 
الخال بالنسية #دورات السياسية ٠‏ فالثورة الفرتسية + والثورة الروسية + 
وقورية المصرية كلها من ثورات الم ۰ الى لا تكاد تبلق فى مان » 
ی تمد الأشياح فى كل مکان . 


كيس فى المع بين افلية والعامية سر ملاز » قسرء مكشوف راضح » 
وهو العنور على أصل من أصول الفطرة البشرية ‏ ق قوتها آو فى 
مها - » من حيث الذوق ء والشعور » أو منطقیة الفكرة و يم 
وق کل حالة من هله الالات ينضح الكاتب أو الفتان أو السیاسی 
أو الميلسوف ۰ من بيه أغهلية ٠‏ إذ لا يسعه غير ذلك 4 ثم يتوقف الأمر 
فى حالية الإنتاج على مضمونه : فهل عس فطرة الانسان فى أصل من 
أصوها ؟ وان الفطرة البشرية ى من الخصوية والفتی بحيث لا یستقدها 
الأدب والقكر قى آبة واحدة أو فى عصر واحد > فهی قد تعلو إلى معارج 
لملائكة ى روسانیها وصفاثبا » وقد تسفل إلى مهاری الخياطين فى شیا 
وت وشرها ؛ وإنه لیکفینا من المفكر أو الأديب خجة صادقة واحدة > 
یفیء لتا بها جاتباً مظلماً من هذا العام الرحيب + نذا ما قعل خقث ووفق 
فيه » اجتان من فوره سدبود مکانه وزماته رحب به الم مین . 

لكنى سامل ها مت : لاما تقرا تمن هنا فى الوطن العرى لأدياء امام 
ومشكريه - ويخخاصة آورویا وأمريكا الثمالية ‏ أكثر آلف آلف مرة ما يقر 
ذلك العام لأدبائنا ومفکرینا ۶ فا اجتاز آدیهم ونکرمم كود المحلية 
لیمیا آدب؟ وذكر؟ عاليين > و ینز هله ادود أدبا وفکرنا » نی 


Ne 


يقرا بعضنا ابعضنا وكأننا نتهامس فى خرفة مغلقة 6 لقد وفقتا قى تووتا 
السباسية والاجماعية أن نجعلها ثورة إنسائية تأئر ا بلاد كثيرة جنا فى 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اختوبية > كاتا كنا تلور لم ولنا فی آن وااحد » 
لكونما ثورة تقوم على قم ومبادئ ۰ فلاذا جخوتتا التوقيق فى دنبا القلم ۶ 
آلگن الآدب والفکر عندنا فم یتطیما لسة الانسان من حيث هر إنسان + 
واقتسرا على المواطن وعل الفرد من جوانهما التى لا تعمق حنی نمس جلور 
النطرة المشتركة العامة ؟ أم أنها هى اللنة ای تکنب بها > وای قلا تمد من 
يترجمها إلى لغات أوسع انتشار؟ ؟ [تنا تحن اللين تترجم لأنشسنا دن الغات 
الأعرى إل أغننا العربية » فهل يطلب منا كذاك أن رجم لأنفسنا من لفتا 
العربية إل اللغات الأخرى ؟ ينبل إل ألا مداص لا من آن تفعل ذلك ۽ 
برغم أن الأقرب إل الطبيعى أن ینقل عنا الراغيون قينا » کا ھی الخال 
دائما فى حرکات الثقل الظاق صفراها وكراها على السوام . 

على أن ترجمة ۲فارنا الأحبية والفكرية ليست مى الوسيلة الوحيدة ق 
ریجنا من اغعلية إلى اثعامية ؛ لأن ثمة من الوسائل الأخرى ما يمكن اللجوم 
زليه » من أعمها تفل الفنون الى لا يماج تشراتها إلى لل تقر أو لا نترجم ء 
كتقافتنا اخلية التى قبا يعض القدرة على أن تكون رسالة عالية + مبثوثة فی 
ثمرات التصوير والحت » وق عدد لا باس به من الافلام السينائية 
والطفزيوتية » حيث تكق روية الیصر ء وق بض معزوفاتنا الموسيقية 
والغنائية التى یکنی لقوعها إنصات الآذن + وإذن فلزام علينا أن تعرض 
على العام كل ما يمكن عرضد امعم اراج اللية الى تمصرنا في ثطاق 


آنقسنا أو تکاد . 


إن من سنا الطبيعى أن نقيت ذواتتا + ى إنتاج حمل خمسائصنا أخلية » 
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بكل ما فيا من ألوان تميز الأقراد من حيث هم آفراد » وتبزهم من حيث 
هم مواطتون ء لكن غمطوة 28 وأمرة لا بد من اجتيازها لتكون لنسا 
رمالة فكرية وهى أن نطلع العام على خلك آبلانب من ذوأتنا ء ی يتجل 
فيه « الإقسان » من حيث هو إنسان ذو فطرة عامة شاملة » وذو قم ومبادعة 
تسعى إلى قيقها الإنساتية قى سيرها الدائب تحر الكثال » لا تعرف لتفسيا 
تی ذلك قیود؟ من مكان ولا حدوداً من زمان , 


من هو المثقف الثوري 
۱ 

امتوقف نظری فيا قرأت منذ قریب : قولان عمطفان » لکنهما يلقيان 
عتد تقطة واحدة + فيا من اتحصوية والثراء ما یوسی الفكر اشأمل معان 
کر فر ھا ای ا ا ی 
اللوری من ذا یکون ؟ نی یکرن الاتت مقفاً وكفى » ومی یکون مھا 
وثوريا معا ؟ آما أحد القولين فقد صادفته خلال قرام لديوان أبن عرق 
+ تربمان الأشواق » قلی تولى فيه ابن عر بنقسه شرح شعره » ليبين 
مراميه تی الرموز الى بأ إل استمندامها تى ذلك الشعر ؛ وقد أورد قى 
غضون هذا الشرح حدی لی عليه لام قول فيه : و ما لبیل ألحد من 
الأتياء بثل ما أيطيث » مشيرآ بلك س فيا يقول أين عرق سل رجوعه 
من حالة لروية س روئية احق اب - إلى دنا لاس ایخاطلب فيهم من ضل یلیه 
سواہ السبيل ‏ أى أن ررثية التق لم تكنعتده می کل الطريق ۰ وإنما یکلها 
آن يغبر الحياة على هذه الارض جا يلها تعلو إلى الکال الا رأی . 


وأما القول الثاق ققد وجدته عند محمد إقبال + حييا عاردت قرامة 
كتايد « مدید التشكير الديى ق الاسلام » إذ ویجدته يسبل الفصل القامس 
منهذا الكتاب مله العبارة : 5 صا تمد نی العرني إلى السموات العلى + 0 
دجع إلى الأرغى » قسمآ يرى قو يلغت هذا انم حدت أبدآ » وهی عبارة 
تفا فیا مکی عحمد إقبال ل ول مسلم عظم » هو عبد القدوس آبلتجوهی 4 
ثم عقبی إقبال قالقول بأنه من السیر۔۔ فى نله .- أن هد فى الأدب الصوق 
كله ما يقصح فى عبارة واحدة عن مثل هلا الادراله السیق فرق ' 
السيكولوجى بين مطین ختلفن من أنماط الوعی : آما حدهما فهو انط الاس 
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تسیز په حالة النيوة > وأما الأآخر فهو ذلك الثى ادمز به الة الوت : 
شى هذه المالة الثانية -- حالة التصوظه ‏ ترى المتصوف إذا ما يلغ شهود 
الم > تمى ألا یمود یل دنیا الناس ۰ وستی إا هو عاد کا الايد 
له أن يعود س جامت عودند غير فات تفع کیبر قاس + لأنه يسر 
ق‌فات نفسه ء ستليا ما قد شبد » ولا عليه بعد ذلك آن تضر أوضاع 
الياة من حوله أو لا تفر ؛ وأما فى حالة النبوة فالأمر على لاف ذلك + 
لآن مشامدة الق يتلوها رجوع إلى الناس فى دنياهم > لا ليقف لی ما 
چبری حوله موققا سليياً غر مكترث » پل ليغار فيه با پشبره انير 
الذي مه من ارجه القساد ۰ ويصمد به و مثال الكال کا ارقم 
ی درا که الواعى -لمظة آلشبوه . 

إن إدراك البق عند الصوق هو غاية يوقف هندها + وأنا عند نی 
ذهو يمثابة يقظة نصحو با کوامن نقسه > سى لتتحول تلك الکوامن بين 
چرانه إلى قوع نیز آرکان قعالم هزاً إيستفيق من سبانه ع فیبدل قيا بالية 
بقم جديدة ؛ فكاها عودة انى من حالة الشبود إلى حالة فمل » هی يمثاية 
عقياس يقيس شیګن ی وقت واحد : يقيس مدى ما تتعلوی هليه الئل العليا 
التي شوهدت فى حالة الروثية الروحية » من قدرة عل التطبيق والإصلاح + 
ثم یقیس مدى ما تستطيعه الإرادة القوية والعزيمة الاضية من مواجهة الصحاب 
تی تزيل حياة فسدت لتقم مکانپا حياة جديدة منشودة . 

هلان ما القولان اقذان صادقتهما فيا كرات مط قريب > واللذان 
يلتقيان عند نقطة و احدة مث مشتركة > هی التفرقة بين رجلین : رجل یری 
الق فتکفیه الروئية » ورجل يرى الق فلا يستر يح له جنب حتی بغر الیاة 
وفق ما رأى . 

ولن كدت قد رجدت هذه التفرقة مقصورة على القییز بين سالی 
التصوف والبوة » فلست أرى ما ینم من التوسع فى التطبيق » بحيث يلها 
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تقرقة بين الف الذى ينعم بثقافته ثم لا يغير من ری الحياة شيا ؛ راقن 
الب لا ينعم بثقاقته إلا إذا استخنسها أداة لتغير الحياة من حوله 4 وق هلم 
اطمالة الثائية > يككون الشض منقشا وثاثرآمعاً . 


۲ 


لکن هله التغرقة تناج پل مزید من #تحدید ؛ لآن و الثقافة » “كلمة 
خلقها من خلقها من صناع الكلام » لتتقلب على خالقها تفسه شيطاناً مریدً 
تغاليه خضليه ۽ فهو هو الذى صتعها » لكته بعد صنعها صجز عن دیدها 
وتقبيدها ؛ وکلا حاول » وحاول التاس معه + أن محدددوها ويقيدوها » 
أتسعث فما رقعة لشموخی وأشند الظلام » كألبا امارد الذى اباق من ققمه 
لینتشر دخافاً جلا صفحة السیاه قتامة وموادا » لکنا - ذكى مضی ق عدجا 
الرامن - ستشرس ألما کقمة یقصد با حصیلة الملم والعرقة الي حصلها 
الإنسان بالموهية أو بالكسب لو ما معا ؛ وعل هذا الاعتبار یکون علم 
الرياضة وعلم الكيمياء وغير هما من رجال الم أفراداً من زعرة امهعفن » كا 
يكون المأرخ والشاعر واتقيلسوف ؛ فهل يجوز لنا أن نفارن بین الین من 
علاء الرياضة ء دما ذرس الرياضة وم يطبقها فى بثاء ابخسور » والآخر 
حرسي ثم طيقها ء أقول هل موز لا أن نقارن بين هلين العالان ؛ فندهو 
تانیما دون ولا بأته مقف لوری لته طبق ماقد تلم » بل ما تقار 
بين فیلسوفین أو عالین من عله الاجتاع أو تلاقتصاد ۰ ادها عرف 
واکتی » والثاق عرف وطبق معرفته ملل مشکلات ا حياة ايفارية للها » 
غنصف هلا ای - دون الأول س بأنه مثقف وثورى معا ؟ أحسب آن ند 
اتحلاقاً ظاحر؟ بين البالعين » حالة الرجلين من رجال الرياضة والعلوم 
الطبيعية + وحالة الربطين من ربجال العلوم الإلسانبة » پیت تکرن صفة 
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و الثورية » حين ضاف إل المتقفاء أ كثر اطبا حلى ميدان السلوم 
الإنسائية مها على «يدات العلوم الطبيعية » فإذا صمح هلا ء كانت التقرقة الى 
آملفناها ء لقيز جا بين « المتقف + الكتى فى قاته يثقافته » و «اللقف 
التورى ۲ الذي يحاوق ذاته پتقانته يس با ری الحياة من حوله ۽ 
تقرقة مقصورة ‏ فى الم الأغلب - عل اعاب التقافة الإنسائية » نبا هى 
الى تشعمل حل القم ۰ والقم هي الى يصهها التغبر حين يقال إن ورة قامت 


وغرث وجه اطياة . 


هذا إذن ‏ وجه من وره التحديف ء کته وسده لايك ؛ لان 
ی يغير وجه الحياة وفق أفكار عختزنة ق رأسه ء قد يغيره رليم به إلى 
وراء ؛ لا حاف به لل أمام + وأظن أن لا لاف على أن صفة ‏ الثورية > 
حين تضاف إلى اللقف + لا يراد ها أن تقصر على من يدفع الحياة الإنسانية 
إلى الأمام » تقایل صفة و الرجمية » لن يريد من أصحاب المعرفة أن يرد 
اخياة إلى الوراء ٠‏ لكثنا ما دمتا نشد للدقة الدقيقة فى استخدام کلانتا 3 
فلا بد نا من البسث عن القرق بين « الأمام » و « الوراء » : لآن هذه التفرقة 
لاتكون مقهومة إلا بالنسبة إلى حدف معلوم ؛ فلذا كان هدق وأنا ساکن 
تقاهرة ‏ هو الوصول إلى الإسكندرية » قالمير إلى الشمال سير إلى الأمام » 
والسمر إلى ابلتوب سير إل الوراء ؛ لکن قد یکوت حدق هو وان » 
فتدقد یکون السبر إلى اققمال سم؟ إلى الوراء » والسبر إل ابوب سیر 
إلى الأمام ؛ وان فاستخدام ‏ شم » و والوراء » لا ینم معناه إلا مقرونا 
پللدف النشود : قا هو الحدف اللى يمل التغيير الذى يمدثه الحقف فى 
الحياة تفس إلى الأمام ء أو رجوعا إلى الوراء ؟ پیل إلى أن الفيصل ہنا 
هو عسار التاريخ > فلو وقعتا فى مسار التاريخ على خصائص بمیتا » كا 
يدها وتعميقها دق بالحياة إلى أمام ؛ وتعويقها دق بالحياة إلى الوراء ؟ 
ويضيل إل كذلك آن ثم طائفة من ملامح » لا اتحلاف عليا © هی ال 


لل 


ماهد التارييخ فى تحقيقها : کاطرية لأكبر عدد مکن من ناس ۰ والعلم 
لكر عدد مکن من التاس » وهکلا . . لقد كانه عناللت حرية دائا ؛ لکن 
القرق هو فى علد من يتمتعون بها > وقد كان هناك علي دا » لکن 
القرق هنا أيضا هو فى عدد من يتاح لم تحصيله + والتاريخ سائر نحو توسيع 
الرقعة من فرد واحد إل قلة إلى كثرة ؛ إلى كل أفراد البشر إذا كان ذللك 
مستطاعاً ؛ وہنا يتحدد معى د الثقف الثورى وفيا آری : هو من آدرله 
مللا جديدة فلحياة الإنسائية + ثم لم يقف عند جرد الإحرائه » بل حاول 
تغير الحياة وفق ما أدركه ۽ شريطة أن يجىء هذا التغيير ق الاتجاه الى 
يسبر فيه التاريخ + من حيث توسيع الرقعة البشرية الى نتستع بما كان 
مقصور؟ على الفلة من جوانپ القوة والحرية والعلم وسائر آوجه الكال كنا 
أرتسمت فق تصور الالسان مد أقدم عصوره 2 


۳ 
على أن الثل ابنديدة الى ترتسم فى ذهن الثقف المتزل فيكفيه 

ارتسامها > والی يحاول القت التورى أن یجاوز بها حدود ذعنه إلى سیگ 
العام المارجى لبرش هذا العلل على أن ينقاد للمثل ابلحديدة وأن یتشکل على 
آساسیا ء لیت جرد رغبات وأمنيات يرغب فيا الثقف لنقسه ويتمناها 
لذاته + ولا لا امصحقت أن مسمى «متلاه أى و تماقج ۾ نی + ولكم 
وحدث فى هذا اموضع من الحديث أن كانت تكرن لى القدرة ق اللغة العربية 
لأجد لفظين مطاريتن لایرس > مین ق نی + أقابل مهما كلمتين 
3 اللغة الإنجلمزية عنما : Hene, Hen‏ 4 فالأول و آنکار 4 رتسم 5 
ذمن عماحها > والثاتية د أفكار عسوف إل افج » لصاحها ولغير مایا 
على السراء : وهاهنا يكن الفرق البميد بن ما يعمناء الإنسان شمه ولفياته 
بيس لا يعنيه أن یتشبر من الناس سواء » وبين ما یناه ناس ید > ل 
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ثارت الدوائر فى الداع » فاا پکون بیع قباس هم یاه قلطن 
الراحد » و احیااً احری یکون جيع اآناس هم آفراد الأسرة البشرية كافة , 
إن «المكرة ۽ لا تکون « متلا أعلى » إلا زذا آمن با صاحها زعاابدعود 
إل تطبيقها على نفسه أولاء ثم إلى تاسل اباد فى تطريقها على سائر 
ااناس 4 فل کدت - ملا - نى نف من لا أملكه وأسکته » كانت 
هله فكرة مبطة برغية » وأما إذا منت لكل أسرة على أرض الوطن 
أن تملك مسکناً » فمندئد تتحرل #فكرة مثلا أعلى » وبعد ذلك قد أقت عند 
أرتسام هلط الخال الأعلى فى سفسة ذحتی ۰ لكتى قد أجارز ذلك إلى ممارلة 
التغيل والتحقيق بكل ما عندى من رادة مصممة . وهاهتا أصبح ٠‏ الملقف 
#وری »۽ الدى يرى الئل الأعل بقهنه ويسعى إلى تجسيده فى اطباة الفعلية 
پارادته . 


وما أيعد ما تلف به « المثقفون اللوریرن » قيا يماولون تطبيقه على 
سياة لاس من أفكار ؛ رأوها > ثم عاشوها » ثم هو؟ بتحويل جموعة 
اس على أسامبا 4 وهاك بعض الأمظة الموضحة تسوقها من تاريخ الفكر 
الفاسق بصفة خاصة : 

مقراط هو مثلتا الأول » شوقه تموذس المثقف الثورى الذى تمل 
فيه الخصاتص الى بیناها فى الأسطر السابقة ؛ هاله أن بری ناس يسلكوث 
فى حيائهم على غر مبد فا يفعله هذا حن إعان قد يفمل نقيضه آخر وحن 
زان كذلكء كأنما أمور العيش مرهونة يآمثال هذه لنزوات انجنولة 
افوجاء ء وكأنما آمور العيش هذه يستحيل عليا أن تتطوی نحت أحكام 
حقلية یتساوی فما جميع الئاس على حد سواء ؛ فهل يجوز لرجلين أن يذهب 
کل مہا حلی هواء فى زوايا لالت يكون مقدار ها ؟ كذلك - فيا اعتقاد 
مقراط -- ينبغى أن تکون حافم ف امور الحياة ابفارية » فما أنه تکون 
لفکرة عصوابة » على آساس علمى عقلى ء قانعد با ابع » ولا أن تکون 


موه 


خملا فرفضما میم > تلك إذن هی السورة التى ارتسمت فى ذهن سقراط 
وكات عکن أن يقنع ما ويسترييج + لكنه بدأ يتقسه ولا وألخضغ تلك النفس 
حضاماً ع لا هوادة فيه > لأحكام العقل فى کل صغيرة وكيعرة من صغائر 
الیتة وكبائرها ؛ وهنا ایا كان يمكن أن برضی يذلك ویستریم » لکن 
صوتاً قويآ اعد يدوى فى قركادم + آلا يستريح وألا بعلن » سی يمل 
سائر الناس على قبول ما قد ارتم ق ذعنه : فطفق يجوب فى الطرقات 
وبين المتاجر + ويطوف بالأصدقاء يتمع سوله التلاميذ ء يناقش و يعاقش » 
ويحاور ويحاور + حت ينبين له واناس جیا رجوب أن يكون زمام الأمر 
كله لميادئئ المقل ۰ أعنى وجوب أن تواسس الا على الملم + غلا تروة 
ولا رغبة ولا عاطفة آبیدی على الانسان من عقله : فان كانت الضرقة 
متعدرة بين تروة ولزوة » ورغبة ورغبة ۰ وعاطفة وحاطفة ‏ نی میدان 
العقل وحده لا يستوى اللین يعلموث والذين لا يعلمون ء هاهنا یکون الفرق 
راضحا بين تلصواب والحطأً » ين المدى والقلال . 


غير أن اللياة بدفعة الماطفة سبلة ميسرة » وآما الحياة مقيدة بقيد المقل 
ویخامه قصعية هسيرة » ما أهون أن تحب شي فأعده وآن تکره شيا قفر 
مته وتتركه » لکن ما أشق آن يصرفك العقل عن شىء تبه » وآن برغل 
اقل على شیء تكرهه : ولذلك جامت دعوة مقراط إلى استکام الناس 
إلى عتوغم فى أمور الغياة اليومية مضنية مرعقة > فا استراج الناس مندثد 
إلا يمد أن جرعوه الم يموت وقوت ممه دعرته » فیتصرفوا من جدید 
إل دفعة التزوة واطوی بغر وازع من العقل ولا رادع من العلم ؛ فلو كان 
سقراط «منققا » وکی اتمم يقكرته وعاش + » لكنه آن إلا أن يكون و مثقفة 
ثوريا » يماول تغيير الاس وتبديل الياة » فات ضسية دموته ء لکته مات 
سعيدة يرسالته . 


ومثلنا بای لمق آللوری هو أفلاطون ؛ ارتسمت ف ذهته صورة 


wn, أن‎ - ١ 0 أت‎ 0 


To: 


كنذا 
عقلية للدولة الى كيف تکرش يحيث نجىء دولة قائمة على دعامة العدل » 
وأحذ فى مماورة و ابحمهووية » یفصل القول فى صورة هله دول العادلة ء 
بادا يبحث مستغيض - على طريقة اخاورة ‏ عن معنی العدل اللى يريده + 
متناولا بالتدليق ممتی بعد ممتی + وزها ق إثر زعم ء حتى یثبی ال 
ما ظنه هو معني العدل اقول عند العقل » وهو أن تتاح الفرصة بيع 
الأفراد » بحيث يوضع كل فرد ف الكان اللى يلاثم طبیعته واستعداده 
وقدراته : قاتلا فى ذلك إن الدولة هی فرد كتب يخط كير » فا يكوت 
ق القرد الواحد يكو ف الدولة » إلى آعر ما ذهب إليه من تقصيلات 
فى رسم الصورة الث » ما أحسبه قد يات معرفة شائمة عند آوساط المنقفين ء 


ولو اکتنی أفلاطون مه للصورة العقثية اندولة پتصور ها ویر-مها كعابة 
مفعياة » لعددتاه « مثقفا » يرى « الفکرة » و یلهد ویصل إلى الساتج الى 
یشان لها » غیسترخی ویستریج + لکنه کان و مقفً ثوريا» بالمنى تلع 
حددتاه > وهی أن يتمس طريق التتفيذ لفكرته الى ارتآها ؛ فا أرسل إليه 
دير تسيرس الشاب ء الل آل إليه المكم ی سرقوسا -- يجزيرة صقاية سب 
يمد آبيه » آقول ما أرسل إليه هلا الحا کم الشاب پدهوه لتطبيق فكرته 
على دولته » سى لى الدعوة فرحا » لانه آراد أن بشید فکرته جسدة 
فى حياة » ولکن انك الشاب سرعان ما ضاق باللسفة وقيودها » وکاد 
يباش بالفياسوف ولا آن افیلسوف قد لاذ بالفرار حائد؟ إل أثينا ؛ وشي 
أموام » ويعود دیوتیسیوس مرة أعرى إلى دعوة أفلاطون » ليحاول تطبيق 
فكرته عاولة ثانية » ويقبل فيلسوفا الدعوة برغم ما کاد بتعرض له من 
أذى فى الدعوة السابقة » وذلك لشدة وخب فى أن يجاوز يفكرته سود 
ذهنه إلى حیث ام الى » لكن اللى حدث انحا کم اقشاب عن يق فد 
الریارة الأولى » عاوده ف الزيارة الثاني » وفر أفلاطون من تعلیب أوشاك 
هذه الرة ایض أن يناله من الما کم للعايث ۶ ”دا قر ف الدعوة الأول ٠‏ 


والطاى الشاب هنا فى ضيقه ۽ هو کشمب أثينا فى سالة سقراط سب 
ضاق الشعب بدحوته إلى العمل بأحكام لعفل دون تزوات اوی ؛ فی 
كاتا الخحالتعن « متقف ثورى » يدرك الفكرة » ولا يريد قصرها على تشه 
ليترركها حبيسة رأمه ء بل يخرج با إلى الياة الواقعة » فرجد ناس عل 
عناد وتثبث با آلفره » فیکون الصراع وما يؤدى إليه الصراع من غلية 
هنا أو هتاك » ققد تکون الغلبة لصاحب الفكرة افتتغير الياة برغ عبيد 
العادات المألرقة » أو قد تکرن الذلية غولاء على صاسب الفكرة ۰ فخت 
الفکرة سی يلبقس فا حلى چری التار بخ داعية جدید ‏ 

وق قلی أن تلترال - فى تاريخ الفکر الاملای - هو خر الأمعلة 
الى تضرب المثقف الثورى » لانه غير بفكره حیاته و اة الناس من یعده 
لمدة قرون ؛ قليس الفرق بين + المثقف » و ١‏ الاقف الثورى » فرقاً فى 
الكم » يحيث يكون التانی أخرر إنتاجآ من الأول ء أو أكثر فكرا منه ‏ 
بل هو قرق فى و قکیف » الأن الأؤل واا معا کلهما ٠‏ يمم » لكن لاه 
وحده هو الذى يقل العم إلى عمل وسلوك ؛ فبلاسظ راو سیان اتوسیدی. 
يلات قة ما وصل إليه و اف « المرن فى السصور القديمة ۰ يمني اند 
شام اللی لا یتخصص فى فلسفة أو لنة أو فته أو نمو كلك 4 لکن 
لا بفاحظ ولا آبو حيان كان ثوريا فى ثقافته » لتك تقر! نما فتزداد ه علا 
لکنك لا تدری كيف غير من آوضاع حياتك وفق هله الزيادة العلمية ؛ 
وأما الغزالى فدأنه غير هذا ؛ لائلك تقر له + فإقا خلت بوجهة نظره > 
کان لا يد لفك من تغيبر أساوب الياة والنظر > فهاهو ذا وجل يقول لاك 
إن العجربة النفسية - ۷ لهج العقلى ‏ هی طريقلك إلى رمي شطة الا > 
رون الياة الخلى هى المياة للروحية العملية فى آن » قالروحانرة بغر لى 
خواء » والسل بثير ررسانية جفاف ریاس وألف الغزائى كتاب 


ذل 


« الإحياء » لییث به فى « علوم الدين » حياة جديدة مشق ما ما قد أوصك» 
زليه تجربة تفسية مارسها وعاثاها > 


ونسر القروت تتصل إلى تار پا الغا الحديث » قأرى الأمثلة واضحة 
للمققت اللمتزل ء والقف الثورى ؛ وأبدا يال الدين الأفنى » الذى 
هو «مقراط ۽ حباتنا الفكرية الحدينة » يعلوف کا كان يطوف مقراط ء 
رادل ويناقش کا جادل سقراط واقش > ويعطلق لاد والأتباع کا لق 
سقراط تلاميله وأنباعه » يشعل الروح كا أشعل ٠‏ وبوقظ النفوس كا 
آیتند ؟ نم إن رسالة الأفغانى لم تكن هی رسالة سقراط » لکن الأداء 
واحد فى الخالتين » كانت رسالا سقراط - کا أسلفنا ‏ أن یکون 
لمكو ر كنا لو قلا تجریده التاق اللبالس » 
انت رسالة الأفتائى أن یکون الاحتكام إلى #قومية الديية اممهومة على 
ا » لا على ضلال اللرانة » لكن طريقة الأداء عند الرجلين 
عتشامبة ؛ فكلاضا متقف ٹوری > لأن کلیما م يكفه أن « يعرف » لق ». 
بل آراد أن يعرف للناس من حوله . 


وچیء بعد الآففاى إمامئا محمد بده » فيكون هو و آنلاطون + 
حیاتنا للفكرية الحديثة » فهو تلميذ الآفعانى كا كان أفلاطون تلسينا 
لسقراط » وهر يستقر للكتاية والدرس والحاضرة بعد تطواف ااذه 
الآفة'فى > كا امقر أفلاطرث للكتاية والدرمى وافعاررةبعد تطراف آمعائه 
سقراط + كان مستقر الامام هو الأزعر + وكان ستقر أتلاطرن هو 
الأكادعية ؛ كلاسما پتصور يعقله حياة جديدة » ويجعل وسيلته إلى اقلا 
تعلم الناس وتتویر العقول ؛ لم يكن الإعام محمد عيده يدرس ما یلوسه 
العزدادفقها لنفسه ء پل کان يفعل فاك ليزداد فقها با يغير دنا تناس » كان 
یفعل ذلك لیصلح وليبى و ليش ولمم وليرف ؛ يكن «نشناه وک 
بل کان ومثقفاً ثوريا + . 


۰۲ 


وقل هذا فى قاسم أمين » وق لطب السيد ء الاس فیما اروضح من أنه 
جاج إل شرح وتوضيح ء الأول یکتب ليثير اوضاع الحياة بالنسبة زل 
تست الشعب ء الرأة » واا يكتب ليؤصل حياة سياسية على أصول 
دعقراطية ؛ کلاها عتقف. لورى ۰ سل اعلم > ألا اليشيعه تی رأسه “كنا 
توضم الآثار فى لحف ء بل یتشد مته آداة قعل وحمل وتطوير وتفیر - 


3 

إن التغرقة بين ٠‏ لتقف 4 و « اللقت للتورى » عى سما التفرقة بين 
د العم للعلم »و ولمم للمستمع ٩‏ . تم + إنه لا مراء فى أن العلم فى حاف 
فاته قيمة > فن ید خبر من لا يعلم + مهما تکن مادة علد > لكن الم 
الى من شأنه أله پمالج مشکلات الاس ف حيانهم اليومية ء قيه حلم وزيادة > 
فيه قيمة العم مضافاً لها قيمة التطبيق » والحق أن ع عون 
ق فلسقة المعرفة بعبقة عامة -- لا أعترف بعلم لا تكون فيه فابلية التطبیق 
ل لا أدرى کیف يكرد لك ماقم إل فق اه وافحدة » وم أذ يمل 
الدارس من نفسه وخاكرة ۾ تحفظ ما قاله الأولوت ؛ وعندئل لايكون مد 
د عل » بالمعزى الدقيق ته الكلمة + بل يكون فى رآس الدارس ومكبية » 
مرجع إلا کا برجم إلى الكتب المرصوصة فوق الرفواف ‏ 


العام علم بشیء » ولا يم الك مثل هذا العام إلا اذا ألمت بذلك الى > 
حلا وترکیا » ومن ثم تصبح لدديك القدرة على التصرف فيه تصرفاً تدم 
يه أغراضك ؛ ولذلك تيل إن «العلم قوة» أعنى أن ال د قدرة ع قدرة 
عل تغيير جزه من العام القارجى جيزم كيين أو جزم صر ل یر 
يصيره ب صالحة لياة آنضل ؛ قدرة عل أن أجمل من اثاء مصدراً ری 
ولتوليه الکهرباه وتسيعر السقن ء وعل أن أجمل من افواء أجيحة الطران > 
سلاا مغل الموت والسورة من مكات إلى مكان » لیس العلم حالة 


۱۰۳ 
بکاء عرساء ۰ لقف بها إزاء الدقيا متغرجين لا بحدث » دون أن لیر 
سيا تیار اوادث ونوجهه كيفيا نشاء ؛ فا ل يكن العلم وقوة» أو وقدرة » 
على صاب الأرض > وإزالة المرض ء وتقیة الام وثفواء » وتیسر 
الانتقال » وغير ذلك من إقامة جوالب الحياة » فاذا يكون ؟ 
هذا ما أذعب إليه فى خلسغة المعرفة پصفة عامة ء حى لأرفض و التأمل و 
بالمی الذى يركز الفكر به فکره فى لاشیء ‏ وای لا« شىء » يالني 
الحرق لکلمة شىء فكل علم متعلق و بشىء ه ۰ « يظاهرة ؛ » و کشکلة ۽ 
يموقف من مواقف الياة > لنبقيه على حاله إذا كان صالخا لأغراضنا > 
آرلتدره عا دم تلك الأغراض ؛ واذت فمندى أن اللقف لام تكويته 
إلا بان يكون مقفا ستخدم ثفاقته ى سياته ؛ على أن اصاب الثقافة بمودون 
يعد ذلك فيغاوتوت » فنهم من يقصر استخدام ثقافته على حياته الخاصة + 
ومنهم من يتأرق وکانه يرقد على شوك + مالم يستخدم تلك الثقافة فى رقعة 
وسح من سمياته انلداصة > رقمة قد تمعد سى تشمل الرطن » وقد تمعن فم 
الامتداد لتشمل الإنسائية كلها فمندکذ يكون مثل هنا الرجل آجدر لإناسى 
پصقة و المثقف الثورى 1 . 


ضوء على ععنی الصراع الفكري 
١‏ 


لا تکون الفكرة . كاثتة ما كانت .. إلا جواباً عن سوال » إذ ألها 
لا تکون فكرة س يالى الدقيق هده الكلمة - إلا إذا جاءت حلا مقترسا 
لمشكلة قائمة »> والمعكلة الممينة هی عثابة سوال مطروح ينظر ابلواب + 
سوام صيغ هذا للسؤال صيافة معلتة صريمة » أم لل مضمرا فى فحن 
صاسبه ء فإذا قلت -_مثلا إن لفرية حق قطرى للإتسان > كان ذلك 
إجابة عن سوال يسال : ما هو مصدر اة الى يتمتع با الانسات ۶ 
أو قلت : إن الشمس هی التى تعككس ضومها على سطح آلقمر > “كان 
ذلك إجابة عن سال يسأل : من أبن یی الضوه إل القمر مع أنه بطبیعته 
جسم سم ؟ وعكذا ء وقددعا يحث الفلاسقة فى عنرف الأمثئة التى يمكن 
أن تمل حن الثىء الواسحسد > وأطلقوا مسطلسا خاصا هو کلمة 
« التولات ؛ » ویذکرآرسطو من هلله للقولات عشر! › وهو بللك یی 
أنك تسصليع أن تال من الشی- الواحد عشرة أنواع من الأمئلة > فقد 
سال عن جوهره يقوقك : ماهلا ؟ أو عن کیه بقولك : ما لونه 
وما طعمه ۴ إلى عر الأنسطة العشرة الى ذكرها أرسطو معد ديم . 


وواضح أن لكل غرب من شروب السركال لن عاصة يجاب با عند + 
غير االقة التى يجاب بها عن غيره من الاستتة » فزق سالك عن لول 
#لدار » توقمت منلث أن تستخدم لنة العدد لا لغة الآلران والطموم » وإذا 
سالك عن مكان شىء أو عن زمانه » كات لكل حالّة لنتها بنخاصة ء 
هذا واضيح + أما نی يناج ل توضيح فهو آن الصراع الفكرى » بن 


ل 


رجلين أو جيلين من الاس ء لا يكون إلا إذا ألتى عن شی» معين سوال 
من + لأجاب کل من للرجلين لجاب غير ای جاب بها الاير » کان 
تال : با مصدر الخرية التى يتمتع سيا الإنسان ؟ فیجیب آحد ارجلیت پا 
قطرية تولد مع الإنسان + ويجيب الآتمر نها حق تسه له إحدى السلطات ب 
ف مغل هذه الخمالة وحدهة يكون نفک بالصواب على إحدى الاجابعين + 
مودیا حتا إلى اللدكم بالط على الإجابة الأخرى . 


لکن هله الخالة هى واحدة من أريع حالات ممكنة +فدوث » ومن 
ثم يجىء الط ويقع انلعل ء مهنالك حاثة يطرح فا سوال ممين اء فقا 
پرجلن يجييان عته این مختلفتين : کل مهما صادق إلى حد + باطل 
إلى حد » أى أن كلا منهما صواب بعض الصواب لا كله + وحتدلد 
يكوت لالب اللی أصاب فيه الأول ليس هو نفسه ابلالب اللى اسلا 
فيه الثاى » فهاعنا لا یکون بن الفكرتين ه مراع » لگنا قد نجيم الصواين 
معا وئیعد الياطلين معا > أى أن الاجابتتن عکن آن يتكاملا وأن يتعاوثا 
على تكوين الانجابة الصسيحة » خد لاك مثا ما تشب ب وما يزال فاقيا س 
ييننا من حلا فى اقرآى د هل ترج العلوم س “كالطب .- إلى العريية 
أولا تترجها ؟ قد يجاب عن هذا السوال بإجابتين ستطرفتن > إحداها 
تطالب بالترمة العربية ترجهة کاملة تشتمل على کل ما برد فى العلوم من 
عبارة ومن مصطلح » عتتجة يأنه لا حياة فنة القومية إلا إذا حلت علوم 
عصرها  .‏ . والأرى تطالب بألا ترعمة فى هذا ابال > ويوجرب أنه 
تدرس العلوم فى لحة أبنبية . كالإتجليزية معلا - اتان إبعابتان شتات هن 
سوال واحد > تكن الصواب فى أى مهما قد لایکرن صوابا كاملا ۽ 
والفلاً فى الأشرى قد لابكون شملا كاملا ؛ بحيث رز أن يكون الوقف 
الاصح هو ابلمع بين جاتب من هنا وجانب من هناك » كأن تقول س 

- نا ارجم من المصطليع ما جد له ترجعة عربية ارافية » ثم تعريه 


+ 


ما يستصسى على الثرجمة وما یمن ترکه على لطق قريب من نطقه الأصلى 
الشترك بين اقغات المقطفة ر فالترجمة هى وضع لفظ عرق مرادف لافظ 
الأجتى » والتعريب هو وضع الصوت الذى تنطق به التفظة الأجنبية ق 
حرف عربية) - اتی هنا لا آوید مایا ولاأعارض رأيا » لکتی آعرض 
نوعا من اخدلا ف الرأى فى مشكلة مطروحة ع تصاون فيه الإجابعان النتلفدان + 
دون آن ینش بينبما ما بصح تسميته » بصراع + . 

وعناك حالة اللة من حالات الذلاف _الفکری يكون فيها الوا 
المطروح سوالا راحدا محددا ‏ قتجىء عد إجابتان ین أنهما خطفتان حلي 
حين أنك لو حلاتهما » وجدتهما عترادفتين مكساويتين » وكل ماق الأمر 
پیهما و آنبما وضعتا فى عبارتین تفن + ولا زت أذكر سوالا آلقاه 
على ألى إذكتت غلاما + إذ سألنی : ما تففسل ۲ برتقالة مقشرة آم 
برتقاقة بغر قشر ؟ فاندفعت میا : أففسل برتقالة يشر قشر » قال 
مازحا : ولاذا لا تأخلها مقشرة ؟ فقلت ‏ لكي آضسمن تظافبا » وحندئق 
تفت ذهى إلى أت لليرتقالة بضر قشر هى تفس الر تقالة للفشرة » والاختلاف 
هو ف الافظ لای للحتي , 

ومن آسدث الأمثلة فى حيائنا الفكرية » على مثل هله أسغالة تلك المشكلة 
ی ما تفتأ تثار بين فريقين من الكتاب » وهی : أنعد اشتراکیتدا اشتر كيد 
عربية آم نعسدهاً تطبقيا عربيا للاشتراكية ؟ فیجیب فريق بالإجاية الأول 
حرصا على أن تكون اشتراكيتنا مطبوحة بطابعنا اتماص التأثر بظروفت 
الخاصة ٠‏ ويجيب القريق الآثمر بالإجابة الثاتية حرسا على وحداية اليد 
الاشتراکی وعدم تجزته ‏ على أن القريقين معا عتغقان على أن الاشتر اكية 
عمعتاها يعبقة عامة عدم استفلال الإنسان اسان وق اعتقادی آن الإجابتن 
مترادقتان برغم ما يبدو على ظاهرهنا من تباین ع فافرض س مثلا لس 
آنی طرحت موالا عن القطن العرق ما طريعنه : آمو قطن عرف آم ثبات 
عرف للقطن ؟ فأجاب جيب بالصيغة الأولى وأجاب مجيب آغر بالصيقة 


lev 


الاعری » فهل تری ینیما من شلاف فى العی ۶ كان اعتلاضف افرآی 
بين الفريقين عن الاشتراكية العربية لیکون ذا معنى لو أن كل قريق منهنا 
عرف مفهوم الاشتراكية تعریفا يخالف تعریث الأثعر له » آما وقد اتفقا 
على التعريف > ينها هی عدم استغلال الانسان للإنسان ء ثم راد کل مهما 
أن يميز التعريف العام بعبتة تجعله شاصا بحلة معينة » وكذلك آراد کل 
مهما أن تکون مسقة والعربية » هى المميزة » فأى فرق بن أن تصف 
ات ای ينا مریة ر تسنیا ين تبي عرى ؟ لله كنا اين أن م 
فكرة مامة متفقا علا » ويم | خاصا يقيد الفكرة العامة » وعو آیضا متفق 
عليه > فسيان بعلا آن تعر عن هذا الى على متا النسو آر ذاك . . 
هل عبلة الفكر المعاصر جلة أعربية ؟ أو هي تطییق عرف لفكرة ا 
حل تعد تمائيل عخعار عا عر بيا أو تعد تطبیقا حرییا لفن للحت ؟ 


وهنالك سعالة رابعة : لعاها أن تكون أعوص افسالات » وأحوجيا 
کل دقه الیل ومحسن التوضيح» وأعى ما الخالةللى لی قم إجابتنعتلفتين 
من شخصين ؛ علىظن مهما ما تیان عن سؤال واحد » ويعابطان مشكلة 
معينة مشاركة بينهما » على سین ألبسا فى سقيقة الأدر بيان عن سوالن 
لین » کل متهما کال مشتكلة خر المشكلة الى يتناوها مر > وسرعان 
ما لتقد اليوط الفكرية وتتداشل ضتتطذر للرئية الواضحة > رل يوقعنا 
ق مثل هذا اليلط ء أن يقدم لنا لسوال واحدا ق صياضه اللفظية » لكنه 
ق حقيقته يدمج سوالین‌آو أكثر عن موضوعات عختلفة > فلو أردنا سلامة 
السير فى مثل هذه الماثة » لوجب منق البدئية أن ثقلك, المدمج » لنفيع. کل 
سوال فرعي على حدة + وغاليا ماشدث هذا الازدواج > سین ترد ف 
الا ارذع قط يقم بحنيد + غيت يبعا فهده عل ان 
وجه واحد > آعنی أن تكون هذه الفظلة الواحدة جثابة لفظتين أو آکثر » 
كل لقظة مها تستقل وحدها عشكلة قائمة بذائها ع فاقرض - معلا س 


10۸ 
أن المسألة الطروحة هى عن و الحقيقة » ما مپرلنا إذبا ؟ فعتدثله ترى من 
اقلاسفة من يقول إن السيل إلبا هو « الخدس » ء وميم من يقول إن 
لبيل زلیا عو و العقل ‏ وآعرون يقولون بل السبیل زلها هو ١‏ اواس ٠1‏ 
أفلا يجوز فى هذه الخحالة آن يكون سر اتفلاف بين أراتلث ومولاء أن كلمة 
+ ينقصبا التحديد » مميت بندمچ‌قی هله الكلمة الواحدة مشکلات 
عدة + فأخط کل فریقمن الفلاسفةمشكلة غر الشكلة الى أذ ها الفريق الآخر ؟ 
ذا ثبين ذلك » كان ما بهم من اختلاف هو آیمد ما يكون عن 1 الصراع 44 
لان “كلا مليم يلعب لعبته فى ميدان مسطل - 

تلك سالات. أريع من اخلاف الرأى من أصحاب الفکر + الما 
لتكون مرئية قاری بنظرة واحدة ۰ فيسول عليه أن يرى الم اللى 
ترعه ء وهو أت «الصراع الفكرى » لا يدحتل إلا فى -مالة واحدة دون 
سائر المالات : 

ا مشكلة يقترح فا لان » بمیث إذا أصاب سل مهما عم أنه 
يكوث الآخر باطلا » وماعنا يككون صراع فکری . 

۴ س مشكلة یقترم ها حلان » لکن کل حل منهما لا یقناول من المشكلة 
إلا جاتبا واسد؟ و وعنا لا يكون صواب آحدها نافيا لصواب الآثر . 

“اس مشكلة يقترح لها حلان » الكهما لا ينطفان نى المعبى وإن اختلقا 
فى الصياغة الافظية » وهنا يكون صواب أحدعيا هو تفسه صواب الاشر . 


سوال يدمج فى صياغته أكثر من مشكلة واحدة ۽ فيعالج أحلد 
القکرین مشكلة مها » وبعالج مفكر آخر مشكلة أخرى ‏ وهنا يكون 
لكل مليما صوايه أو خطوه مسقلا عن صواب الامر آو لحه » نله 
صراع بينهما ولاما پشیه الصراع > 


144 


وسييلنا الآن إلى مزید من الأمظة + للعلا من حياتنا الفكرية » 
عوضیحا هاده اشالانته الأريع . 


۳ 


لو نظرتا إل الياة الفكرية ‏ كا يترغى أن پنظر [لبا - باعتبارها 
مرحلة نظرية لايد أن تلسمقها مرحلة افیا والتطبيي » أعتى لو نظرتا إلى 
الحياة الفكرية » لاح آنا لمو ومتاع لأصحابيا » بل على آنبا هى مرحلة 
التخطيط الى تنتبى بالتصمي ثم بالتتفيد + وجدنا أن الخالة الأو من 
الحالات الأريم المدكورة س آعیی حالة الصراع الفكرى يمام الدقيق ‏ 
هى دلالة الوحيدة الى يدي اخعلاف الرأى فيا إفى اعتلاف فى طرالق 
اتید » و بالا فإن اتحلاف الرآی فما معناه لاف فيا تشه أو لا تشه 
من آمور الواقع ‏ ومن ثم تیه أهيتيا وصطووتب بالقياس إل وميلاتياً » 
ذ لا یزدی اخملاف رای ق الخالات للثلاث الأخرى إلى أى ضرب من 
روب التغيير على أرض الواقع » وإذن فهو عل لمن تقدير ب 
لا يعدو أن یکون رياضة ذهنية یلهو .با أممابها کا یلهو لاعيو الشطر نج + 
ولنضرب آمثلة من ٠‏ صراعاتنا ه الفكرية الحقيقية والزعومة لیتضح العی 
اللی ريد . 

إن أقرب مقل حی نسوقه فلصراح الفکری فى أتم معناء ۽ هو هذا 
الذى حدث ويحذث فى حيائنا الاقتصادية والاجياعية من قيام الثورة > ققد 
كانت تلك افیاة قبلها تقوم على فكرة أو أفكار آسامية > وجامت تلك 
الیاة بعدها لتقوم على فكرة أو أفكار تنقض الاول لحل علها > فإذا 
كانت اقکرة السابقة تاح بالملكية اتخاصة لوسائل الانتاج الرئيسية 
الفكرة اخديدة تاخد باللكية العامة لك الوسائل » وین القكرتين من 


13۹۰ 

الاختلاف ما تم الاد پوحداها مون الأخرى ء قما حذه وإما تلاك » 
مع استحالة المع بين الشکرتین فى ىء واحد بعينه ۽ وإذن نقد كين 
بين الفكرتين صراع » كانت الغلبة فيه للفكرة ابلديدة » وحی خلبة لا تقعف 
عت سد الرياضة الفحتية » بل يكون ها طريقها إلى التطبيق والعفيذ » بحيث 
تتخير الأموى على أرض الواقع تغيرا عل ها صورة غر الى كانت » 
ودا يصبح لکلبة و ثورة ٠‏ معناها العبى الحسوس . 


عط مثلا تاتيا لث هذا الاخحلاف الدى نم لينا أن تأعد باد الطر فين 
حون الآخر > لا بين #لطرفين من تناقض تم اباسمع بيليما ق -لظة واحدة > 
الاخطلاف على ميدأ العام ۰ آیکون واجيا عل الدولة لاه المواطتين ميث 
كفل الدولة بنفقاته فى کل مراسله ء آم يكرن من الخدمات الى تباج لمن 
علك الال تشرائيا ؟ هاهنا كذلك « صراع » ين الفگرتین + لأن قبوله 
الفكرة الأولى بالسبة إلى مرحلة معينة من مراسل التعلم + یقتشی دغضص 
الفكرة الثانية : فلو فرض آن كان لكل من الفكر تي أتصار > كات ين 
الفريقين صراع قكرى ۰ وهنا تلاحظ للمرة #ثانية أن الصراع عندقد. أذ 
اتہی إلى اتصار فكرة على فکرة > كان معی ذلك تفیرا حقیقبا فى 
ديا الواقع . ۱ 

وحاك مثلا فالنا للصراع الفكرى سین يتم معناء + قضية المرأة وسریتا 
سین أعلنيا قاسم أمين » فهل تخرج المرأة ‏ الى ہی من أوساط لم تكن 
تسمح للمرأة فبا بعقوق معرنة . هل ظرح تلك المرأة إلى حيث تفر يمقرقها 
تلك ء من سفور ومن تعلم وءن مشاركة فى الأعمال العامة ؟ عنا تكون 
الإجايعان بالإيججاب والتى إجابتين متعارضضتن تعارضا يجعل صواپ الواحدة 
مما مؤديا بالضرورة إلى خخطأ الأخرى : وللاحظ للمرة الثالئة أن مثل هذا 


ككل 


آلاخعلاف الفكرى مود إلى تبديل صورة الياة الواقمة إذا ما كتب النصر 
للفكرة ابدديدة على الفکرة التديعة . 

ومثل رايع ونور الم راع الفکری بمعناه الأی‌سددتاه له » تلك الشکنة 
الق ثارت قى أربعينات هذا القرن عن الكتاية العربية : أنبتى علها کا هی 
پأحرف عربية » ام نيدل هذه الأحرف احرف لاتيتية ؟ هاهنا آیضا ترى 
كيف یم اد بلحدى الفكرتين ميمدا للفكرة الأخرى » وفى هله القضبية 
عد حدث أن كان النصر لافكرة القدعة فاحضت ألفكرة ابلديدة : قلبتت 
صورة الراقع على سالا ییا تقر . 

ونستطيم آنه تمفى ق ضرب الأمثلة لا قد حدث ق اتنا الفكرية 
شلال هذا القرن من و صراعات ۽ حقيقية بين أفكار تتصل لا ابلياتب 
أو ذلك من جواتب ححياتنا » وهی صراعات يتحت فيا الأخد يأحد الطرفين 
المتصارعين دون الآخبر ؛ مع استحالة اباسح بينيما ى مشكلة واسدة يعيليا.» 
وقد كتيت التلبة فى االات للفكرة ابلديدة > فتضرت الخياة نا 
ر ا ها هی ی ر سب هد 
الخديدة : فظنت الفكرة اتغدجة خالية سائدة » وبالتالى لم تتضر ذلياة فى 
-جانها المتصل بتللك الفكرة + وهنا يتيفى أن تذكر حقيقة هامةا » وهی أن 
١‏ للتغير » فى فاته ليس هو لافصود + لا المقصود هو انبر لللى يعدث 
تطورا وتقتما وغوا > فإذا کانت الفكرة الفالية ى الصراع > عمققة 
اقتطور اء كانت خبرآ من زمیلیا » پقض النظر عن ہما جدید وأنبما 


سني . 
۳ 


أما المالة الثانية من افالات الأريع الى أسلفنا ذکرها : فهی سین 
بتتاول کل من المتجادلين جاتبا من الشكلة المروضة غير انب الذى 


رز 


يكثاوله الآخر + وعندئك لایکون ین الطرفين «صراع > پقدر ما یکون 
ينما تعارن وتکامل » حتى لیجوز لنا شم الصواب ابلز الذى ادر 
آحدها إلى الصواب ری انی آدرکه زمیله ۰ لیکون. سا بدا الشم 
مراب کله » أو شطر من الصواب س عل أية حال -- آکبر من ككل من 
المواین على حدة > وقد رین انلك مثلا مشكلة الملوم وترجتها » فهل 
تتقلها إلى العربية أو تترکها على أصلها فى آیدی طلابنا ودارسينا » وسوق 
الان مثلا آخیر أو مظن 5 

قالمشكلة ما زالت قائمة » والتزاع ما زال جمتدنا ع حول القصحی 
والعامية بأجما نكتباق عبال القصة والمسرحية والشعر يصغة حاصة » وموالتا 
الآن هی هلا : اقا تمن بإزاء طرفين تقيضين لا يلتقيان ؟ هل افآ هى 
إما أن تكتب بالفصحى ولا حامية وإما أن تکتب بالعامية ولا فصحى ۶ 
ألا يجوز أن يكون هنتالاك موقت جمع بين الفصحى ق سياق والعامية ى 
سياق ؟ ماذا لو کتب متن القصة -. مفلا -. بالفصحى وسوار العامة بالعامية 5 
ماذا لو أخذنا من القسحی بطر ومن العامية بطرف کالافتراج الى 
قدمه الآستاذ توفيق اللتكم ؟ إن ما يقوله أنصار القصحى لا ينقض بالضرورة 
ما يقوله اتسار #عامية »> كلا ولا ما يقوله سار العامية بالذى بنقضی 
ما يقوله أنصار الفصحى » پدئیل أننا قد رأينا بالفعل آلار؟ أدبية الت فیا 
الطرقان على وجه من تلوجوه . 

وقربب من هذا مشكلة الشعر القائمة اتدمة بين قله وحدینه ء وجلو 
اققائمين با أن يسموها و صراعا + كأنما لو نخلم الشعر شاعر عل الق 
التقليدى مم آلا پفرضه شاعر حر على أى تمر شاء ؟ نج كأنما تی العربية 
كلها شاعر واحد وهر إما أن يقول الشعر على هذه الصورة أو على تقیضها 1 
هب أن سائلا سأك : آنرید تناس أن با کلوا اسم او الرز ؟ ان یکون 
مراب : آرید لم آن يأكلوا الحم والأرز ومالا سيف آهر غير الحم 


13۳ 


رالگرز زا شمفتیم جوم ویطرتهم + ولقد شهدنا فى هله « الممركة » 
عجبا » إذ شيدنا شاعر! ينظ الشعر على صورته التقلبدية من وزن وقافية + 
ولآن شخصه محبب لدى أنصار الشعر النید ؛ رأوا فى شعره شعرآ 
ج اتی آزکد تقاری أتى لا آکب هذا مویدا بلدید أو ندم ء بل 
آکبه لآين آلا مراع » ق مل هله الشکلات » ء كن العلرفين امتازعين 
۷ بزيح احدها الآخر » بل باق ليقف إلى جواره ء كأئما آنت صلب 
منزل ذى ثلاث غرف فأضفت لپا غرفة رای , 


ولقد شبدئا كذلك معركة عيفة فى عشرينات هذا الترن وثلاثيناته بن 
آنسار دید واتار القديم ‏ وكات ابشدید والقديم عدن معناتما على 
التوالى : الثقافة الأوروبية والتراث العرى - وكان بيننا من انتصر الأول 
انتسارا تاما » ومن ن اتتعصر اترات المرن انتصارة تما : ول ركان التقائلوت 
ذوی بصر ومع + لرأو! ين ظهرائيم اسح فى ساعة احتدام المعركة آدیله 
اجتمعت فى قلوبهم وق عقوم آطراف الثقافتين معا + ما يدل دلالة قاطعة 
حلى أن السالة ليست إما ملا أو نا ولا اجاح بين ایشانبن ء بل هی على 
صورنها الأصح : هلا وذاله مما ء فهل تعد طه جسن مثلا مشر با بالتقاقة 
العربية وحدها أو تمده مشريا بالثقافة الأوربية وحدها ؟ هل تعد المقاد 
من اقفر بق الأول أو من الفريق التالى؟ وكذفك قل فى هیکلرالازی وغير اء 
وحاهى ذى الأعوام قد کرت بنا إلى يومنا الراهن > فزذا الثقافتان الیرم 
يعلافيات فى وسدة - إلا تكن قد تمت فهى فى طریقها زد تم س میت 
يتكون منم ما يصبح ثقافة جديدة مطيوصة بطابعنا الحلديث - 
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وكذلك ليس من ضروب «الصراع » الفکری أن ختلف العبارتان فى 
اللفظ_لکنیما تثرادفان ف المحنى : وقد آسافت لذلك مثلا هذا الغلا الظاخرى 


vt 


الذی‌تهری به أقلام طائفة منكتابنا اليوم عن « الاشترا كية العر بيةء و و النطبوق 
العری للاشتراكية + ۽ و آرید الآن أن آزید منالامثلۃ لعلها توضیح ما ثري ۽ 
فن آلشکلات القائمة یا یوم مشكلة و الالتزام »فى الأدب والقن » بل وق 
الفكر بصغة عامة ع وإن الحديث ف المشكلة دوسي بأن حنالك فريقين : 
أحدهما يقول بوجوب الالتزام ويقول الآخر يعدم وجويه > على أن تم 
سلمة مقا عللها » وهی أن الالتزام لا بقعد به الالزام > بمعنى أن الرکة 
تنيع من حاخل للفكر أو الأديب »+ ولا تفرض عليه من عوامق خارچیة ‏ 
وإذن فقد انحصر اغلات ه المزعوم » فى أن فریقا يقول : إنه لابد أن 
يكون عند الآديب أو القکر هدف يلتزم بلوغه بالوسائل التى براها » عل 
حين أن الفريق الآخر یقول قى زحي الزاعبين - إنه الاهدف متاك عند 
الأديب أو المفكر » ولذلك خلا وسائل معيئة صددة : وتسأل الراعين : 
قر هل بلك الفکر غير اللتزم - أو الأديب - قلمه » ويشمض عیلیه » 
ويخيط باققلم على الورق كيف اشعلجت الأصايع > كأنه قط وجد آماب 
۲ كاتبة فراح يخبط على +فاترحها بمخائيه ؟ فیکون جواب الزامين هن 
سالك هذا - فيا أظن - مو شىء کهذا : لا بل إن غير الام هو من 
يفكر للفكر نفسه » ومن يصنع أديا للأدب نفسه + وفنا قافن نضه . . آی 
أن الأهداف و داخلية » لا و ارجية  »‏ إن جاز هذا الوصف - وحن 
نقول غرّلاء : إن هذا هی ارام » ولا فرق س من سحيث « الإلتزام » ذايه 
بين آن. پکون اقدف هو داتمل الاثر #لفکری أو الادی » آر شارجه » 
كلاهما التزام لصاحب الأثر جا آراد أن یصنمه > فإذا كان نالك بعد ذلك 
اختلاف بن قال بأن الحدف لايد أن يكوت خارج الآثر المصتوع ۰ وقائل 
عر بأنه نیا یکرت داسلا فى كيان الأثر خانه » فليس الاحعلاف مدد على 
« الالتزام ١‏ وجودا وعلما » يل الاختلاف هل موشع اقدف الل يراد 
النزامه » وإذت فلا فرق س من حيث الالتزام ‏ بين عبارتین : إحداها 
شرل إن الادب هو للادب » وأخرى تقول إن الادب للمجتيع > 31 


ليل 


اران كلتاهما نقرران الالترام على حد سوه وع واحد »> وان الف 
قبما الثي« الذى لتم به » وانه لما يزيد هذا الآمر وضوسا ء أن القائلين 
بأن الأدب الملتزم معناء التزام بمدكلات اللجتمع > لا يفوتم أن يز کدوا بان 
هنا الالتزام عشکلات المع لا يعنى الأديب من أت بتارم ه آیضا ويا 
يوجبه الفن الأدنى من قواعد وأصول ۰ وستي ل أعمذنا بهذا الق > فزن 
الللاف بين الفريقين لا يكون خلانا على وجرب الالتزام أو عدم وجريه » 
بل يكون عل « عدد » الالتزامات ففريق بقول إنهما التزامات : التزام 
يفواعد الفن الا أولاء والثؤام بان يكون المفمون هو مشكلات تمع 
ثنيا : على حن أن الفريق الآخر يطالب ازام واحد ء هو التزام بقوامد 
9 ولا خافای اراي N E OG‏ 
جینة لوقف » أفلا یکرت الشریقاث معا على اتفاق فى فكرة الالتزام من 
حيث هو کلاك ۶ وللا فأين هو الأديب الراحد و لفاك اوعد ار ق 
الواحد + على طول التاريخ التقانى کله ٤‏ الذى ل : یلازم » فى عمله شيع ما؟ 
فڑذا فال فاثل حنا : لا » بل نريده أن پللزم كلا لاكيت » كان ذلك 
و إثزاما» لا ه التراما » . . وقد اعترفنا جميعا باه لا إلرام . 


واسوق مثلا ار وأعمير؟ ۽ لاعتلاف الرأى افرهوم + سين تخطئ 
البارات فى لفظها » سی ذا ما أمعنث النظر فى مدلولاته! : لفیا تستهدف 
مدفا واحدا » والمال الذی أسوقه هو اختلاف التائلين بالفردية والاجياعية + 
فى ظتى أنه لو ترك التقابل بين الطرفين هكذا مطاقا من القيود » لافر غنام 
من معناه - فالممئى الحقيق القصود هو ألا يتشط الفرد فى ميادين سل 
والفكر إلا بما اه أن يخدم لجموع » لکن هذا نفسه لا یی أن يكوك 
لمرد فى نشفطه قرداً » وإنما هو مطالب بتوع معين من النشاط الذى يحقق به 
فرحيته الى يقيد اقيمع فى الوقت تفسه » زذ قد ينشط القرد جا جم الجتيع » 
وإذت فليس الشرط هو ألا ينشط الغرد من حيث هو فرد ء بل الشرط هی 
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أن يرجه تشاطه اقردی حو خخدمة ناس » افرض أن الفرد الذى تخاطبه ہلا 
الكلام يمترف مهنة لمكم فى لعبة الكثرة > نكيف يمكن أن جارس رغه 
إلا من حیث هو فرد ؟ هذا فنحن لا نطاليه بان مد من فردیته » بل تطالیه 
بان يوسجه تشاطه الفردى فى آداله رفته حو حداف معين يدم اللاعيين جميعا ه 
إن أشد أنصار الفردية تعصیا لرأيه » لا يطرح ناس من حسابه ؟ بدلیل أنه 
يتكلم لیعر عن وأيه ذلك » ويرسل کلامه زل المطبعة ليطيم وینشر + رهو 

جين يتكلم وحن يعمل على تشر كلامه :ما يتوجه به تمر الناس + ولذن 
فالقاتلون بالقردية والقائلون بالاجياعية » إنها يذولان شب واحد! » إذا كان 
الراد هو أن يكوت النشاط الفکری أو العمل ذا صلة بامجتمع كله آو بحضه > 
ولایکن پییما فرق إلا إذا قصرنة معتی الغردية على النشاط الذى دم 
افیشمع . ویعارضی معالیه ۽ لکن من آين يتح هذا المعنى ٩‏ وعل کل 
حال ۽ فلر کان دفع اثبتمع أو تعويقه هو موضم اللقیت + کان کل هذا 
الاختلاف معى اء أما أن يكوت اوران ها الفردية والاجياعية » من 
حيث ها فلا أختلاف هناك فى حقيقة الأمراء لآن القردية لا تکون 
إلافى ممم . 
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وإن أمض االات جرع عن الررثية » هى الخالة الرابعة س من االات 
الى أسلفنا ذكرها ‏ سین يكون لكل متحدث مشكلته الى يتصدى كا » 
ويرشي قك يظن الححدثان أنهما يتصديا لمدكلة واحدة يمنا » وآن دعا 
إذا أصاب الرأى » تتم أن يوصم زميله باثلفطا . 

وأعرد ثفرل مرة أعرى » بآن الغلاف لا يكون بين دين < إلا إذة 
كات الرأبان ما يتعلقان بسواال واحد ء ی أنيما معا يندرجات فى مقولة 
واحدة ء فقا متلنا ب أنت وأنا عن جدران ملم الغرفة » فقلت آنا إنها 


WY 


بيضاء » وقلت انت إن ارتفاعها أربعة أمتار + فليس هذا الذى بینتا هو 
خلاف فى الرأى » لأنك عثابة من يجيب عن سوال غر السوال الذى جيب 
آنا عنه » أنث تتحدث حن و الكيف » وأنا آفدت عن والكرء و 
مقولتاث مختلقتات . 


وى هنا مثل واحد سوت لاختلاف اثرأی المزعوم » سين لا يكون 
فى حطيقة ابر اححلاف ء لاه كل رآی من الرآین متصل بمشكلة غر 
المشكلة اى بتصل بيا للرأى الاشر + ولیکن هذا الل هو اتحلاف ققاد 
على ميدأ التق الأدنى ماذا يكوت ؟ قهاهنا جد إجايات كثيرة » اند يمل 
بدأ البحث عا تله القعلمة الأدبية من رسالة فكرية > وثاقد آخر یل 
ميدأ البحث عن القالب الذى صبث فيه تلك الرمالة إذا كان نمة رسالة 
وناقد ثالث » ورايع وعامس إلى آخر الصف الطويل » ويزعمون ألم 
مخداغون فى مشكلة واحدة بعيها » وئيس لأ كلم لان كل منم 
يشىء غير الیء القى تم به الآنتعراه افرشی أننا أريمة اصدتاه وشل 
مما کت ليببحث کل منا صن کاب شیر الككناب الذي يبحث عه اهر د 
واحد يريد كتاب الوجود والعدم لارتر » وآخر يريد كتاب عبادعة 
المندسة لأقليدس ء وثالث بأل عن الآيام لطه حسين ور ایع يطاب ديوات 
العقاد » فهل يكون بيتنا حلاف على رأى ؟ وعكنا قل فى أريعة تقاد 
تاو لون تمسة أو مسرحية » بدا نقدی لكل ملبم غير البداً الذى بأ به 
زميقه » قالفسة للتقودة هي الدکان الذى سيدخلونه ميا »۽ لكن لكل میم 
قها مارب » إن وجده کان خير؟ وإلا فهو يرج مها بغر زاد ... اخطفت 
اللطالبء ای لفت الأسئلة فاسعلفت الإجايات يالضرورة » فلا صراع 
عناك كا قد يظن الفرمون بالصراع الفکری » حيث يكون > وحيث 
لایکون يقر تب 


أزمة انقیم في عصر الانطلاق 
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لا آریه أن هناللك أزمة قائمة بالفعل من جدید. لقم وقد ها > لک 
آرید آزمة نقیمها ونلتها خلقا + فايس آحون على الإنسان من أن ميان 
عالین : قعالم عاربي عام بخطرب فيه مع الناس فى وجه النشاط والعمل > 
یعکه فى امامل معهم جموحة من القواثين واقرائج > وهال داغل 
خاص يعيش فيه مع أهله. وخطصاله + تضيطه معهم جموعة من للعايير + 
قد تتقق وقد لا تفق مع معايير العلل الخارجى حيث ساثر المواطنين این 
لا تربطه .هم صلة القوفى القريبة أو الصداقة الحميمة + فإذا كان ما جوز 
له هنا أن يتفض نفسه تفضا بحيث عدح 1١‏ بمدحه عن صدق ويدم ما يذيه 
عن سدق ء فلا جوز له هتاك أن دح أو يلم إلا ما یر يده له اناس من 
مدح وذم ؛ وإذا كانت علاقته هنا مع أقراد آمرته ومع آصدقاته هی أن 
یقف الواحد مهم إلى جائ الآعرين فى صف واحد » أقدامهم كلهم 
دائة على الأرض » ورنونیم كلهم ممتدلة القامة لاتتسی تمت حل 
یقلیا من اعل » فعلاقه هناك مع ساثر الواطتین فى الکب والصع 
والشركة وللصرف » بل وق ائلعپ وق لطریق هى آك یقفرا فى عود 
رأمی » الواحد مهم على آکتاف من دونه » وإذا کان ما لا یهرز له من 
أن يسرق الوقت وايشهد وللال من سواه > نك كلها آمرر بافرة له 
هتاك ء لاعنعه من أدائيا إلا عشية المقاب 


تم » لیس اعون على الإنسان من آن پیش فى عللی + لكل عام 
حنهما نواعده وقوانيته ؛ وین أن تكون القواعد والقوانين ای تضیط 
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الوك فى العام الخارجى العام هى تشریعات مسنونة من صاحپ السلطان ۽ 
ران تكون القوامد والقوانين ای تشببط السلوله فى امام الداعلى الاس 
.می مواضعات خلقية وعرف وتقليد ؛ ويغلب كذئك أن تکون الأول 
من آلوان العقاب المقررة ما يردم اللاس عن جاوزة اتود الشروعة > 
وألا يكون ثلثاتية من ألوان العقاب إلا إذعات القرائر واستيجان الآخرين 4 
واه لن تلاثوف لملا الازحواج أن یکون هو الال الطريعية نی لار 
دمشة عند لحد إلا أن 5 من المشتغلين بفلفة الأحلاق ) فى املاقات 
بين أمة وأمة أحرى + كأنما ليس نة من ضير على الانسان آن يعامل مواطنيه 
حل و » وأن يعامل آبناء البلاد اگعری على نحو آخر : فالفعل الواح 
لین يقمله فى پلده نیکون خیانة کبری یستسق علا الاعدام + والفمل 
تفه يفعله فى بلد آخخر فیمتحق به من مواطنيه آوسة انقدیر . . . أقول 
إنه من للأثوف ذا الازدولج فى القم أن يكون هو الخحالة الطبيعية ين 
أفراد آمة مع آفراد آمة آعری 4 لكنه لا يكوت هو اخبالة الطبيعية بان أب 
الأمة الواحدة إلا إذا کات أن الأمر جانب نحي ء یتاج لار 
النطاء لتقم عليه الأبصار ف شوه اللهار 4 وکشف الخطاء عا فى آشتا من 
ازدواج فى الم » من شأنه أن يحدثالآزمة التى آشرت لہا فى آول ال . 
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وأم ما يحدث ازدواجاق الق بين آبناء الآمة الواحدة : هو أن تکوند 
تلك الأمة فى مرحلة اثتقالية من مراحل تموها وتطورها » اللوم ق مثل 
هلبه الحالة آنه وان تكن آسس التعامل بين الناس منبتقة آخر الأمر من 
Î‏ الاقتصادية ۰ نذا تغيرت مقه العلاقات كان اشر ف 
أسمن التعامل كلها لاحقا ضرورة وسا » إلا آن التغير لنادى الاقسادی 
شرع دام من تایه الدلقية » حى لکثرا مايدث أن یمیه التغير 
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ای يعد آسبایه من تضر ات الاقتصادية بسنوات ملوال > بل إنه قد لاثمی» + 
ویظل الرنسان فى حالة قلقة بين ما یکسب به العيش فى عالله اارجی وبين 
ما يدل الطسأنينة والسكينة على نفسه فى ماله الداشى ؛ تقد سارت الإنسائية 
فى تطورها من اقتصاد الرعى ال اقتصاد الرراعة » ومن هذا إلى اقتصاد 
السناعة » وکان ها ق كل طور من هلد الأطوار أخلاق تلام ايبط 
الاقتصادى ۰ نکن ما آکثر ما تلف قى کل مرحلة من أخلاق الرسلد 
اسابقة عليا + فق معنا الزرامى هنا فى عصر > کائث تسود - إلى جائيه 
ما تفتضيه حياة الزراعة من أخلاقيات ‏ بقایا من جتمع اليداوة الرخوية 
احتفظ با العرب من عهد بداوتهم وتقلوها إلى اخبدمعات الى كانت قد 
استقرمته ق زراعتها مدا ويلا ۽ وها تمن أولاء فى سمالة افقال من عور 
الرراعة إلى طور السناعة » لكننا مازلنا مثقلين پاعلاقیات المح الزراعى 
جنبآ إلى جتب مع ما تدعو إليه الحياة الجديدة - بعلمها وصتاعتها س من 
آخبلاتیات جديدة . 

لقد استقر أ وروستو و لى كتابه «مراسل افو الاقتصادی 6 مزال 
اسر ای ابعازم) البلاد - على اشعلاف مکابا وزمانبا -- ق تطورها 
الاقتصادی با يستتيع لك من تطور اجناعی ولقای وسیامی > فوچدها 
خس مراحل > هی : الرحلة التقليدية ‏ تتلوها مرحلة التحول » ثم مساق 
الانطلاق » ومنه تتلوها مرحلة نشج > وأعمر؟ نجىء مرسلة الرفاعية 
على الستوى الخضارى الرفيع . 0 

فى المرحلة التقليدية الأرلى » تكون أوضاع اللرياة معددة ضيقة افبال ء 
الكل شىء قيوده من القالید والعرف ؛ ولکل حرکة طریتها نا 
حتى لا يجوز اسالر أن شی بأسرع ولا یابطا ما ينيغى: ولا قضاحاث أن 
يضح كبصوت آمل عا يجب ؛ العمل الرئهمى فى هله المرحطة زراهة ۽ a‏ 
الحقيق فى أيدى ملاك الأرض > وسالح الأسرة فى هله الراة فوق صالح 
الامة » ولكل أسرة ستواها الطبق ۰ فلا يوذ لأبناثها أت يشرئيوا 
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يأعناقهم إلى ما هو أعلى . . . ثم تسری أشعة الم فى جسم اليا س 
اما قليلا قليلا أو دقعة سريعة . فيتيع العم صناعة تشغل بعض الأيدى عن 
غلاحة الأرض » ونجمل المدينة مركز القوة دون الريش وقراه ؛ بل إن 
حركة التصنيع لس الرراعة تقسبا » فإذا الحقل بمكناته وجراراته كانه 
مصنم » وإذا اثقرية كأنها مدينة عسغيرة » وتظك هى معلل للرحلة الثاتية : 
مرحنة التحول . 


سعتی إذا ما کلت سملي اتحول » و استکل الهتمع خلافا ملامح وجهه 
ابحديد + دخل فى مرسلة الاتطلاق » وقها تتجدد خلاياء كلها للم آملیاو 
العلمية الصناجية اللمضرية ابلديدة » فتعفر العلافات الإنسانية يأمرها » 
وتشر الوق والواجبات ؛ شير قيحة العمل باسواعد بالقسبة إل آم حاب 
الفراخ + E E‏ ای O‏ د 
وللرأة » بين أهل الريف وأهل الحضر . . . یتفر کل شىء فى مرحلة 
الاتطلاق دنم الملامح اللديدة الى نعأت فى مرت محرلا ب ی بل 
مداعا » وهله هی الرحلة التي نقف الیرم على مكار قها » لتجتازها هدد 
من السنين يكثر أو يقل سب دوافع التعطور ء ثم لقتبی مها إلى الرحلتين. 
الأخيرتين : مرحلة النفيج ومرحلة الرفاهية على مستوی حضاری رقع ٠‏ 

و أوضح ما يلت أنظارنا فى مرحلة الالطلاق هذه > ازدولج اقم الى 
تعيشى عل هداها : فقم تخلفت من المرحلة الأول - مرحنة اعرف 
والتقليد ‏ وصمدت عير المرحلة الثئية ‏ مرسملة الشحول ؛ وقم تقتضییا 

حياة العلم والصناعة : فى الأول تکون الأولوية لمن جلك على من لا ملك » 
وق الثائية تكون ان يعمل على من لا يعمل ؛ فى لول تواكل واستسلام 
ققد ء وق الثانية اعتداد بحرية إرادة الالسان » وتملم بانج سم » 
فى الأول تتلیب للوجدان على متملق المقل ۰ وق الثاتية تغليب للعقل حل 
مشاحر الوجداث ؛ فى الأولى تشويه الاش بالپویل واللحرلفة > ثم الاحتاه 


۷" 
چذه الصورة المشوعة والتسلك ما لتانها ء وق ثلانية تنقية لاغ ليكوت 
فى أيدينا ملاس للحاضر وهدة قستتبل + فى الأولى شخصية ضائعة هضيمة 
أن يلتبمهاء وق ألثانية تلبيت #شخصية واعتزاز ببا فى غير صلف أتمى + 
الأو مول اق كا ب لل من من تدر » ون ابه بی اع 
عا وقع له من صنع یمین 
ری ی ی هو ی 
مراحل الس : مرحلة الانطلاق » ازدواج القم ؛ قنحن مشنودون الیرم 
بين قديم وجدید ۽ تعمل بأجسادنا على نمی : وتفکر بیفرلتا وس يقلوبنا 
على نحو آخر » “كن يعرف على القيثارة نا لكنه يغ الخلا لحر + نم 
نبا سنة دفياة أن يبط الضر انللی ب يث لا يلحق بالتفر المادى إلا بعد 
آمد قد يطول » قواجبنا أن استحث ای للسرح نمو اتام فجوة بت 
خارج الانسان وداعله . 


۳ 


وح لا پکرن حدیشا على مستوی التجريد والتعمم » ندعه يأميلة 
مجسدة معينة ما وق كنا فى راا ال أعلة تین نقول باستنا 
مالا نمس صدقه بقلويئا » إذ نردد بالالستة ععايير المرسسلة اپلدیدة من 
سراحل حياننا » لکنا مازلا معلقین فى قلوبنا عير آعری ذهب زمابا : 

جام من مكتب حکومی خطاب يحدد فى موعد فى الساعة التاسعة من 
سباح يوم مسن ؛ وذعبت قبل الداسمة پیشم دقائق لأکون حاضرا عند تام 
الناسعة کا ذكر لى فى الطاب + لکٹی وصلت لاد المكان شالياً من کل 
أثر اقحياة والأحياء » وأصخت السمع فنا صوت رجلن يتحدثان فى 
غرفة بعيدة ؛ فسرت نو مصدر الصوت مارآ فى مر ضيق یفصل خرف 


۳ 
ال مكاتب عن یی ویساری > لا يقع فا الیصر إلا على مناضد ومقاعد قد 
طت من هلما » ووصلت إل مصتر الصوت فإذا خادمان يسمرات » 
وحییت استحاء » ی شعرت بالذنب الذى يشعر به من يخوض حرمة 
مقدسا لم یکن من حقه أن بخوضه + وسالت مسغسرا : ین صای أنه 
آخمب ؟ وآپرزت لما لطاب الذى سباءق پتحدید للوعد ؛ وتاول أحدها 
امطاب وقراً : وثاوله لزميله لیقراً ء ثم وداه إلى » وأحدها يقول س 
والاعر يكرر قوله كأنه السرت والصدى - حم يقولون التاسعة » لكنهم 
لا يقصدون الناسعة + حم لا يحضرون قبل الحادية عشرة ء نذا كان 
وراءك مشرار فاذهب داش حاجاتك ثم صد » ولا فاتظر فى لمو 
ارچ ...۴ . 


۲ ثرت أن آنتظر ف الپو الفارجى » فجلست على مقعد کسیح ققرائم 
معفر الأجزاء » إلى جوار منضدة فرشت يقعلمة من « ابلوخ » اضر > 
ويا ليئها ما فرشت . . , وبعد نصف ساعة جاء موظف ودشل غرفة من 
الغرف الى تفتح على الهو اللی كنت أجلس فيه + فاتتظرت حنی أيه 
قد استقر ق‌جلسته وخرب قهوته . وبدأ يفعح ثلزائن من حول ليخرج 
من وفها آوراقاً ۽ ثم استأذنت ف الدخول وداطت » وأيرزت له الطاب 
نی جاءنی وسآلت : ترى هل آحطات المكان أو أصيت ؟ قنظر ف انلطاب» 
وقال وهو لا ينظر إلى : « بل أصبت » فانتظر حیث كنت ؛ حى يجيثوا » 
... تر من هم ۰۰۰ أولتك الذين لا يتحدثون عنم إلا بضمائر الغائبد 
فى نخمة كألها توسى بأئهم سهبطوت علینا من عام جهول ؟ ومر تصف سامة 
کنر ٤‏ ودل رجل يعمل حقيبة » لکنه كان زيول مث س وإن يكن حرص 
مى لاله افع من زمته يساعة كاملة أضعتها أنا عيذ - وجلس على مقع 
جواری ء وکانه آلف أن يقصد إلى هذ؟ للكان لياظر ء وحكلا آعذت 
آنساف الساعات رأوباعها تمفى : والقادمون حضرون واحدة فواحد؟ > 


AYE 


ويشاعلون؟ الغرف اللختلفة 4 وقاريت الساعة ألادية عشرة > وحال هو 
کحای مند قدست فى الساعة الناسعة » إلا مللا وساماً أخملا یزدادان معی 
ی كدت آنفجر : ركنت عندند قد ممعت دي عالى الدرة وضحکات 
سادرة عن قلوپ خالية من امسوم » فرجحت من أجرأة الحديث 
رلضعکات آنا لا بد صادرة عن لا شرن أحدة ؛ وإذن فلا يد أن يكونوة 
وم » الذين آشر إلهم بضمير الغائب .  .‏ وجررت قدی جرا ق حر > 
إلى حيث الغرفة الى انبعت مها المديث والضحك ء فزذا ثلاثة عجلسون 
على ثلاثة مکاتب » وعلیم جیما میات الرقار ولتهليب : فأملت خر » 
وقرت الباب نقرة خقيغة » وسييت ومالت السؤال نقسه الذى سألته قبل 
ذاك مرتين ؛ فا كان أشد دمشتى أن رد على فى عنض شديد أحد الرجال 
اللات > قائلا: من تکون آنت؟ فتلت : آنا فلان- علتها ق عدوء شید + 
وشاء لى حسن الط أن يكوث می روا لہ » ون يكون قد قرا ی 
شيا ما : قاتقلب غضبه رقة علبة » وراح يعتلولى ۽ مماتيا إباى : كيف 
الى أن عجلس فق البو منتظرا ؛ وكان ينبتى له أن پفسح عن شخصيته فور 
قدومه ؛ وأسر إصرار؟ شديدا على أن آجلس مهم ليلا : وأن يستضيقى 
پفنجان من القهرة : ولعله آراد أن يعيد إلى الثقة ف نفسى + ففتح موضوعة 
فى الفلسفة زعم أنه يشغله من زمن بعيد » وأراد أن يتيز فرصة وجودى 
معهم لستوضحى عا يزيل عته الشلك والقلق .. . ويعد ذلك قحص 
گوراق ای من أجلها جنت. 

انظر إلى هله القصة العابرة وما قد تجسد فيا من قم ۰ تجدها كلها قي 
هى تفسها قم المرسلة الآولى من المراحل اهمس الى أسلفت للك كرها » 
أعى مرسلة الاقتصاد للزراص بكل ما حمله من صغات > وصبی هنا أن 
أستخلص منہا قيمتين آثنتين : الأولى هى قيمة الزمن ع والثانية هى قیمة 
قفاوت الطبتى بين الواطین : آما عن الآوى فلم يكن فى اقتاد الزراعة 


۱۷۰ 
قرق بين الساعة الناسعة والساعة الحامية عشرة ع لآن افزرم لایختلف 
تموه ذا جامه الرى مبكر؟ ساعتن أو متأعر؟ ساعتين ؛ وهنا أذكر ملاسظة 
حجيبة کنت قر أئها منذ آمد بعيد فی كتاب الاستم‌اری ال کر اللورد کرومر 
حن « مصر الحديئة » يقول شہا إت على يقين من أن مصر لن رل فی أى 
يوم من الآيام بلدآ صناعيآ » وذلك سيب عنده عجيب ؛ هو آن السناعة 
حرتكرة ف أساسها وصميمها على دقة التوقيت ؛ على سین أن الصرین 
تنقصهم هذه الدقة ؛ إن العامل للصناعى وهو واقف أمام الآآلة الدائرة لیضع 
فها شيا أو لأشذ ما شين كل دقيقة مرة أو كل دقیقدن مرة : لايستطيع 
آن يعقل عنما قاقلا للآلة : اصبری حى أنييآ لك ؛ ومن ثم كان عنصر الزمن 
من أهم الأمور ق مرحلة الصناعة . 
وأما عن النيمة الثائية : قيمة انفاوت الطبى بين المواطتين » ققد 
كانت كذلك لتيجة طبيعية فى مربطة المرف والغليد الى سادها الاقتساد 
الزراعى . لأت الرراعة بطبيعتها عندلا كانت #تطلب صاحب أرض يسود 
وحاعة من الفلاحين يفلحون له الارض ويادون ؛ وئيس من لول 
عندائق أن يتساوى ف العرف سید ومسود ؛ فالسید معاملة وللمسرد معامثة 
آخری دون أن یمس السيد أو نلسود شلوذ؟ فى هذا التغاوت ؛ ولك سمعته 
آذانا فى لاف لاراقف رجلا يلن أنه قد أعين : غيل من وجه إليه 
الإهانة : آتمرف من آنا ؟ وذلك لأنه لا يكفيه أن یکرن مواطا كسائر 
المواطتين ء وأن تكون العاملة الاجاعية قائمة على آساس الواطنة وحدها 
پغض النظر عمن‌تکون أنته ومن أكون آنا من حيث العمل اللدى يؤدي كل متا - 
هاتان قیمتان النتان استطرجناها من موقف واحد : قيمة آلزمن وقيمة 
الغاوت الطبقى ء تتدل مما على ما زعناه ۽ وهو آنا نعيش فى مرحلة 
لانطلاق يعامها وصتاعتها » على قم المرحلة البالدة : ولن تستقم المور 
وتقاخم جو انب میات إلا إذا أحدثنا القورة فى القم ء “كا آحداتاها فالآو ضا 


۱۷۹ 


الاجتياعية و الاقتصادية ء وأنها لثررة لا تي لا إلا إذا شلقنا - من رجال 
الفكر والأدب - أزمة فى تفوس الناس اروا حدة العناقضس القائم . 


0 


فكل رجال الفكر والآدب من لیسوا فيا أحسب - على تصور واضح 
بعد » ماذا تكو الم اللنديدة الى ارب فيا کتبوت» ويجسدو ما فيا ن 
من قصص ومسرحيات 4 ويتشدوئها فيا ينظمون من فصائد + ولاضرب 
نك هل أختلاقهم فى تصور القم ابأنديدة مثلا واسدا : إن عصر الصناعة 
يقتضى حسما أن ترول الفوارق شيثاً فشي بن الآرية وا مديئة ؛ ذلك أن آلات 
الصناعة ستدخعل شيثا يا إل الزراعة كا دخلت فى سواها ؛ ووسائل التعلم 
والاملام واحدة هناك » فا ينقض فلاح للزرعة فى القرية هو هو نفسه ما 
تقاف عامل الصناعة فى المندينة ؛ ووسائل المواصلات أسرعت وازدادت ۽ 
وطرق سيرعا وصفت ٠‏ يث أشتدت حوکة الانتقال بين القرية والمدينة 
شدة كادت زج الفري فى جاعة واحدة کل يوم ؛ إن الصحف الى 
تظهر ى القاهرة تقلهر فى اللحظة نفسبا ى معظم القرى ء والخير الداع ف 
القاهرة يلاع قن كل رکن من کل مازل ی طول البلاد وعرضيا فی آن 
واحد , , أفلا يكو من الطبیعی والخالة هذه ء أن تخت قيمة ظدرعة كانت 
تتغثى ببراءة ارت وتندب حط المدينة من الشر والسوء > لنظهر قيمة جديدة 
لا تعد البراءة في ریش (لاحظ -جيدا أن البراءة هنا تتطری على سلاجق 
ولا تتدب شرا وسوءا فى مدينة ؟ اد کان بض السر فى القيمة القدعة أن 
يرضى آهل الريعف جا هم فيه من طريق للحياة مسدود » لا تفت أعيئهم 
على اناك العيش فى المدينة » أما الیرم وقد سرنا فى طريق يجمل القرية مديئة 
صغيرة > فلم يعد ما پر أن پئفی الشامر بالريف هون المديئة + ولا 
برد أت يكتب التصمى فذا هو يرسم شخصيات الريف على ألها البرياة التي 
لم تفسدها للدنية بعد : ؛ هله وجهة نظر آعرضبا » قد جد من یمارشپا 


vv 


من القراء ومن بويدها » فلا تكون معارخة العارضین وتأيرد الزیدین إلا 
ابات ا آرعه > وهو أننا لسنا جميعاً على تصور واضیح بعد ء ماذا تكرن القع 
الى ندعو إلبهة وحللها وتجسد‌ها غا نكب . 

فليس رجال الفكر والأدب مناعل الفاق یمد فى الاهداف ؛ نم > 
انا جمبماً على اتاق ما دام الأمر آمر أحكام عامة جردة ء لکن اهیط من 
هذا العم والتجريد إل حيث التفصيلات ابلرئية » تجدنا قد تفرفنا شيعا 
وجباعات ؛ وحل منا-- مثلا ‏ من يمارض فى أن تكون الاستنارة المقلية ‏ 
أعتى التعلم یکل معانيه ‏ من أولى القع الى يجب أن تلیمها يكل قوانا ؟ 
كن سل هذا وهلا وذاله : ماذا تعده وسيلة التنوير العقلى ؟ تجدعم قد تبايتوا 
رجالا ثلاثة : فرجل جد التویر فى بعث القدم » وتان هدم فى الاغتراف 
من غر أورويا » وثالث يحده فى الاغتراف من شرقها » ورجا وجدت 
رایع یاعد بالأحوط فيقول : آذ من كل تیم بطرف جیٹ ديع لی 
الثقاغة التى تقناسب مع مشکلاتنا الخاة وتحدياننا العامة . 

وأغلص من هلا كله بنتيجة هى أننا بجاجة شديدة إلى احتكاك الآراء 
بكل ما استطعئا من حدة ایلدل » لكى تلور فى أذهاتنا صورة متجاتسة 
عن القم المطلوية للعصر الخديد » وعندئة صب جهودنا فی كل مقال وق 
كل قصة وق كل مسرحية وق كل قصيدة من الشعر + وق کل صررة 
أوتمثال » نسب جهودتا فى هذا كله لتوجد فى صلور الئاس أزمة نفسية 
بحسون بها ضرورة الانتقال فى دنيا القم كا انتقلوا فى ديا السل + حى 
لايستنيموا الا دراج القائم مدا طویلا . 


بأي فلسفة نسیر ؟ 
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هی شتطوات ثلاث يخطرها الإنسان ‏ فردا أو جماعة -- ليكتمل له 

التضج والوعي + وقد یقت عند أولاها ۰ أر حند ثاليئها > غلا یکون له 
من التضج والرعى إلا جقدار ما علا > أما المطوة الأول فهى الى یخوضص 
فا غار اللياة #عملية : يزرع آو يصنع أو يتاجر فيا قد زرع أو صنع ۰ 
يلم آر سل » يد أو يلهو » بخوض فيا غار هه الحياة العملية خوضا 
موفقا هنا علفقا هتاك . . لاله وقع عنا على الفكوة الصائبة ۰ راطما 
هناك ء لكنه فى کلم المالتين لا يسعطع أن بضع آصیمه على القكرة اند 
فی عله ء يل هو لا يعرف أن فى تضاعیف‌شاه قد انیشت فكرة + تلف هی 
اللطوة الأولى الى يلف فيا الفكر فى ثتايا العمل فلا بظهر قاتا وسمده > 
وأما الخعلوة الثائية فهى حين يعن الإنسان أن یسترجم تلك المناشط اى نشط 
ا فى دنیا العمل > ليتأملها لعله مستطرج مها ماکان قد انطوى قبا من 
آفکار ء لد أقام جدران بيه عمودية ستی لا تتبار » لكنه لم يتنيه عندئل إل 
فكرة « الزاوية القائمة » التى تقع ين سطح الأرض وابلدار » وكان قد زرخ 
ااقمح فى آرضه » لكنه ل يفرغ عندئل ليبحث ف الزرح كيف يغتلى يعناص 
الأرض وكيف ينمو ويثمراء وریا كان قد مرس للام ذلك » پل ربا 
كان قد أحرك أن اللی أمرضه هو بعوضة حطت على جسده » لکنه يمل 
النفسه يومشد ليستخلص العلاقة بين اليعوضة والمرض ء وأما الآن ققد عن له 
أن یسترجع أوجه حياته الع ملية مها الأفكار التى کانت مطوية قبا + 
نی إا ما تکالرت بن يديه وتنوعت أذ فى تصليقها وتيويبا علوما 
علوما » هلا ملم الوياضة الى یبخث فى اللطرط والزوایا وألالعات + 


لفن 


رهلا هو علم الثبات الى يبحدث فى الررع كيف یتندی ويدمو ۰ وفك 
عو عنم الطب الذى يبحث ف المرضى وكيف بالج ۰ دوبيا يكون الإقسان 
ى هله الموحلة التی يستخرج فما الأفكار من ایا الحياة العملية لیقیمها 
ی عالم وسحدها هو عالم الملرم > أقول إنه بین يكون الإنسان فى هذه المرحلة 
الفكرية ؛ تری آقدار اناس قد تفاوتت درجات ء فبعضيم يكفيه أن تصلف 
الأفكار علوما > ولكن بعضیم الاشر قد تأخذم النشوة فیمقیی فى هلا 
تچ ر یاه س آعی استحراج الفکرة من العمل الذى كانت تجسدت فيه س 
جفی ق هذا التجريد مرحلة آخری وراه العلوم » یتارل فيا تنك العلوم 
خفسما یستخرج من مادم وقوانیپا مبادئ أعم وقوانين ال ع فیکون 
عتفقل ق مرحلة فكرية هى الى نسميا بالفلسفة . 

یلا تبي الحخطوة الثانية من حطراتا الثلاث ر كانت الخطوة الأولى علا 
دا أخى فى تلافيفه أفكاره ؛ ركالت المطوة اقنالية امتخراجا لاف 
الأفكتار تقوم و حدها وکا ہی شی ء مستقل عن العمل الذي كانت تجسدت 
فيه ) وتبى شطرة ثالئة يغيرهة لا تم الدورة ولا يكتمل التضح والوعی ۶ 
وهی أن نعود إلى أعمالنا الأولى تفا - فتیارها مستمر لم يتقطع س نعود إلى 
زراعتتا ول صناعتنا : لل علمنا وتعليسنا + إلى جدنا وفوقا » نکن 
هذه تلرة تعود إلى تلك الأعمال وقد عر فنا كوامن أسرارها » فلایصیع 
التوفيق والإخفاق مرهونا بالحظ الذى يراتينا حینا ولا بواتينة سنا آتعر + بل 
إننا هذه المرة نمسلك بالزمام فنوجه تيار ألحياة العملية إلى حيث شأنا لا إلى 
حیث یقدفه بنا الوچ . 


۲ 


إننا إة تكون فى القطوة الأولى » لا تفرق يبن نظرية وتطبیق + فهنالك 
بين أيدينا موافضف تتتايع علینا من بيثة تبط با » وعلينا أن نره علها موقفا 
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موققا عا يلائمها » وهتالك تکرینات اجتاعية تمد أنفسنا آطراقا فى باجا 
وعلينا أن تفاعل مع بقبة الأطراف تناعلا من شأنه أن يصوت فاك اليناء » 
جد أنقفسنا ب متلا أعضاء ق أسرة > وآبناء ق أمة › قنجد أنامنا تواملم 
وضعها فا أسلاقنا لنسلك على حداها داخل تلك التكرينات لنصرما » قى 
الوالد كذا وكا من الواجيات تحر ولده » وعل الواد کیت وكرت من 
الواجيات نحو و الده ء والرواج يكون سيدا إذا اتب فیه لقواعد اقلانية 
وهكلا » ومن خرج على القواعد للرعية فى معاملاته مع آفراد أسرته أو 
آفراد آم أو أنراد الإنمانية معام ۰ فهر معرض امقوبات القاترن إا كان 
حروجه ما نص عليه القانون » رعرض لاستپجان التاس ]13 کان حر وجه 
مما لم ينص عليه القائون ؛ ولکنه متروك لاصو الخلقية تس رتسم 
فيه > وق کل حالة من هله اطالات ١‏ فکر 4 تقمعي سلرکا جسدا : وقد 
پفیدنا فائدة کبری أن نستخاص « الفكر ١‏ من قیصه لسلوكي ؛ لنقعه 
وحده > فيكون لا يلك اد اقانون أو مبادئ الأخلاق » وعد 
كا أسلفنا القول ‏ نکوت قد ترکا اللدياة العملية الحية المتشابكة الحيوظ ء 
ترکناها متا للدخل تی دار آهری لا قعل با ولا تناعل » وهی دار لو 
آستا فى تسلق هرجائها كانت بلك ملزلا اسف . 

وفك تسع من اناس البامات بوجهرنبا إلى « افیلسوف » لظم أنه 
قد ترله معترك الحياة العملية فى تفاعلاتها ومنائطها » وقي سطوها ومرها > 
کأفا حلا « ارف » قد ہلا إلى مزلته لیسج ثريا من هواء ء وكأنما جو 
لم يعتزل وق جه خبيوط اللياة الراقعة » لیساول أن بستخلص ما می 
الفسيا « الفكر ؛ المبنوث فيا ء لاله يقر هلا يكون غالا عليه وعلى سواه 
آن ينقد الفكرة القائمة ليستبدل بها فكرة جديدة زذا :ای ق الأول نقسا 
يعاب > قالذين يسبون و الفلسقة ۽ بعدا عن الحياة المملية > نما بقتطمون 
المطوة الوسعلی من بين الحطوات الثلاث ای أسلفنا ذکرها ؟ ويبتروت ما 
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بيبا وبين الواقع الذى حشتاه ق الخطوة الآولى والواقع الذى نرید أن تعيشه 
ف اللمطوة الثالئة - تى الخطوة الأولى كان الواقع مقيولا بشم نقد وتلیل ء 
وف القمطرة اثثالئة سیکوت الواقع وافعا بمثيئصا وإرادتنا وتخطيطنا وتصميمنا . 


فى الحطوة الثانية س خبطوة التقكير افهرد الذى نصوخ به قوانن العام 
وساد القلسفة - تنزع الفكرة من دنيا الکان والز مان لتجعلها مطلقة من 
عپودهما » قى المكان الفعلى والزمان الفعلى أحجار تسقط وعياه تتدفق وهواه 
يبب ء کل هذا مارسه ونحن فى مستوى المياة العملية ر اتلطوة الأدق) + 
الکن قد يمن لواحد منا أنه يعتزل سینا لمله صوغ قالرن اف رکة مهما یکن 
ابلسم ااسمركه » حجرا كان أوماء أو هواء » وإقا وفق نبا راد كانه 
لهس ولا يلك ه فكرة 4 تحررت من قیود المكات والزمان » نبا 
تتطیق على كل مکان ؛ وکل زماله » تنطبق على أى حجر ساقط وآی مام 
دافن وأى هواء عاصف > فهل قول ثل هلا العام اللی اعتزل دنا الواقم 
حينا لعله جد لتا هذه العنياغة التى تصور الفكرة الكادنة فى وقالع للع » 
إنه وجل قد ترکنا فى واقمنا الثايفى الى أيعيش وحله فى عل رد + 
آلیس الأصوب أن تقول إنه تركنا ليعود إلينا ء ترکنا ومعه واقح شر نظرية 
وسيعدود إليتا بنظرية جریا على الواقع ؛ وما نقوله عن العالم نقوله عن 
افبلسوف مع اختلاف ق درجة التجريد + لأن الفیلسوف کالم يبدأ من 
الواقع الدى تشابكت فيه الادة بالفكرة ء ثم يستزل سنا لفصل الفكرة عن 
مادانها + والتبعة بعد ذلك تقع على من يقن عند هتنا اد من الطريق » لذ 
لابد. من استکال تلشوط » فنعوه بالفکرة - بعد تقدعا وتمحيسها ‏ أف 
الواقم مرة حری فنجريه على غرارها وحن على وعى وعصو رإخراك لا 
ین فاعلون . 


AY 
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إل زا اخعلف الفلاسفة - وم يطفن - فليس الاحتلاف منصيا حلي 
إدراكهم الراقع کا بقع بل هو متصب على تأويله » أى أنه متصب عل 
دافكرة و التى استخرجوها من ذلك الواقع المشبود اتحصوس : فالفيلسوظه 
- کسالر عباد الله .ذو بصر ومع ولس وشم و شرق > إنه کساتر عیام اه 
یری الاء الدافق فى راء ويس افوله العاصف من حرله + أنه جوع 
ويظماً ء إنه يعرف كيف تتكون الآسرة فى تممه وعلى أى آساس تقوم 
الخكومة » إنه بعلم كثرة من طراتق البيع : والشراه 0 ويلمح کثر؟ 
مما برك الناس ا تفاعلهم پعضیم مم بعس + من حب وكراعية ورضی 
وسقط ومكيئة وغضب > بل إن الفياسوف كسائر عياد الله یعیش ويعاقه 
ويفرح ويحزن » وإذا نظر فيلسوفان رہن علهبين عتلفین ) إلى ىء معين. 
عن هذا کل » سيتفقان ‏ کا یضق أى إتساتين آخرين ‏ على ما پریانه > 
فلا كان ما يسان إليد ابر لونا آصفر > لفق الاثنان معا على أنه 
للرق لون اصفر ؛ وإذا كان مايسمعائه صوتا ژاعقا أو صونا هامسا ء 
فيجتقان ہہ کا ينقق آی انساتن آخرين - على مايسمعاته . لا ۶ لا » لیر 
اخدلاقف الفلاسفة على الوقائع المرلية المسموعة الحصومة > لکنبم إذ از نوفه 
هذا الواقع لينصرفوا إلى تایه ابتناء فصل والفكرة و عن جسدها ء فهاهته 
يقع الاختلاف فى طريقة التحليل وف نوعية الفكرة الى یلبی مهم اتحاي 
إلا -- ولا تسى قاتلا : وفاذا أفصل الفكرة عن الواقف السلوكية الى 
تحسدت فيا لأن ابخواب قد آسلفناه قك » وهو آننا تفمل الفکرة وسدها 
التتمكن من نقدها : فإذا كان فيا تاقض آزلتاه » وإذا كان فا قصور 
آکلتاه 1 فانظر مناد إلى الطريقه الى نصلح بها نظام الأسرة أو نظام المدرسة 
أو نظام دشک أو نظام التجارة أو ماهنت من لظم ء فاخا نصنم ۴ إتت 
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تعيش على مستوى الواقع فی کل هذه الآمور ء کلنا تشارك فى آسرة وق 
مدرسة وق حكم وى هارة وف غير ذلك من نم الح الای تعيش فيه > 
وق كل نظام من هذه انظ تتعابك لفکرة مع مادة الواقع » لكننا ‏ 15 
بعد آن -- تشم مامتا و المبادئ » أو و الأسى » أو و الأفكار + الى تقوم 
علها الآسرة آو الدربة أو الحكومة + تضمها أماننا لنظی نها وحى خالصة 
وحدها مجردة من مواقفها الادية » ری حياكلها كيش أقيمت > وهل يراد 
ها النغير وماقا يكون الك التخير > نا ماعشذ لا تضع أمامنا على منضدة 
البحث و أسرة » قعلية أو و حكومة » فعلية آو وعدرسة ‏ ء پل تم + فكرة ۽ 
الآمرة آو د ميدأها » ء واذت فقد کان لا بد لتا من باحث يجمل هه 
استخلاص الفكرة من لبوسما المادى + لنتمکن من نقدها ومن تعديلها ومن 
تبدیلها سصب ما حقق أعداقنا . 


وأمرد تأقول إن البلاسفة إذ فون قى مذاعيم » فاخبلافهم ليس 
على الواقع كا يقي ٠‏ بل هو عل الفكرة الى يستعظصونيا منه لينقدوها 
تقدا قد يؤدى إلى وضع فكرة جديدة مكان غكرة قلركة ؛ ون اختلافيم. 
البرتد آخمر الآمر إلى ما يأل : هل الواقع يسبق فکرته ؟ أو الفكرة تسبق 
واقعها ؟ ار أن الراقم والفكرة کلپما کالن واسد خر وجهين تنظر إليه 
من هل الوجه فإذا هو ما نسميه واقما . وننظر إلبه من ذلك ألوجه فزذا هو 
ما تسميه تکرة ؟ 

فاذا تذ كرتا أنه الفكرة إنما تكون فى رأس إساق ء وجدتا أننا لو قلا 
إن الواقع يسبق فکرته ء كات معی قولنا هذا أن الواقع مستقل بوجوده ۽ 
يدر فسه بنغسهاء درت أن يكون الإنسات آنل أثر ق تحويره وتبديل 
جراه » إذ كيف وره الانسان ويدله إذا كان قصاراء منه أن 
ىء بعد وقوعه أيعلم كيف وقم > إن الاتسان مندلذ بتشف من الواقع 
الخارجى موقف التفرج » ولا فرق بين درجة عايا من القکتر أو حرجة 
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دنا إلا أن الأولى فبا إدرالك لا حدث أشد وأوضح ما فى الثانية » لکتیما 
معا متفرجان لا يغير أن من الأمر شیا + کتفرجن ق مسرح ء ادا تاقد 
ناد البصيرة قى القن السرحی » والااعر بری» ساج + قسیعلم الأول س 
دون الثاق ب أبن كن سر القوة وسر الضمف ف التثيل » لکن لا الأول 
ولا الثاق بقادر على أن یفر ماقد حدث » وذلك هو قمه الوقف حي 
تقول عن الوم لیبق فكرته » ول هذا لقو باه تلاسنة اللمب 
الرائعى بش تغريماته + ومن تفريماته مذهب الادبة بضدية اى تجمل 
الإنسان بالنسيه لهار الواقع كشاشة السيها » بالفسية لشريط الم » فهناله 
شريط الحوادث ق الغارج يدور ء سواء أكانت هناك الجاشة الى تتلقاء 
آم لم تكن ء ووجود الشاشة لايقير من حتوى الشريط ولا من طريقة دوواته 
شيا » لان لشريط مكنة مسقلة تقوم بدورها وتدور فى سلقانها بقواثين 
خحاسة يا لا دشل للشاشة فيا سو أن ی وتعلم وتايع © ومن تفریعات 
اللذعبء الواقعى 'كذلك مدرسة الواقعية ابلدیدة الى ترعها پرترآند وسل . 


ذلك عن قول اقائلين بأن الواقع يسبق الفكرة » وأما للقائقو يأ 
القکره تسبق بق الواقع نیم النین اصطلحنا على تسميتهم بالفلامفة المثاليين 
( بالقسبة لبعضهم ع وبالفلاسفة العقلائيين ( باللسبة بعضیم او ) - والفرق 
بين أولئك وعولاء هرآن للثائين تعلو الحقيقة كلها أفكار؟ لا يلرم 
بألضرورةآن تحرج إلى حير الواقع افیمد فى أشياء ومواقف - كا هى 
امال ' الرياضة مثلا على حن آن المشلانين وإن جعلرا القیقة كلها 
آفکارا عقلية إلا أن هله الانکار عندم یکی على اراقع ویکونه 
ها وجوه خارجی عسد هو قمم الوجود اللعى افبرد -. على أن 
تلثاليين والشلائين معا یشتون على أن الفكرة العقلية هى الأساس وهی 
ی ها الأولوية على تطبيقا! الادية » ومن شأن للفكرة س كاله ماكائت 
- أن تكون ميرأة من آرجه النقص ای لابد من -عدونبا فى عام الأشياء ء 
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تفكرة الدائرة ... مثلا س كاملة » وأما الدواثر التى ترسمها فى دنيا الواقم 
فلا مناص غا من أن تجیء على درجة يعيدة أو قريبة من ذلك الکال الصورى » 
لآن درجة “كلها مرهوتة يجهاز الرسم + فكلما دق ابفهاز ؛قثريت الدائرة 
الرسومة من الکال > وكذلك قل نى کل فكرة أخرى ۰ فند تتصور 
لنفساث فكرة عن رحلة تقوم با + ثم لهم بتتغيل الرحلة فى دنيا لواقم > 
فإذا العضيذ یصادفه من الغصيلات عالم يكن ق الأكرة الخططة ۽ وحفه 
الشجوة يعن الفکرة فى کافا من جهة ؛ والواقع قى نراحی نقصه من جهة 
أعرى ۰ هى الى جطت الغلاسغة للتاليين : والعقلائيين یتفبتون بقونم 
أن لا علم ولا يقين ولا دقة إلا عم الأفكار دون حالم الأشياء والوادت + 
وأمثال مولاء الفلاسفة هم اللین يسدق عليهم إل حد كيبر آثامحامة الناس 
فلاسئة عموما بأنهم ساکتو أبراج محزولة حن جرى الأحداث . 

هاا إذن ب جموعتان من الفلاسغة تققان إحدإهما من الآخرى 
على طرق تقيض 1 الأول تجعل مادة الواقع المارجى بقوانينها الداية الى 
تحركها هی كل شىءء والأخرى تجعل الأفكار الذهنية فى کال تکویها 
واتساق بنائها هی کل شىء ء الأولى تبعل المادة هى الأصل وعنه تفرع 
العقرل يأفكارها كأنما هذه ظل يساير تلاك » والثاتية تجعل العقول و أفكارها 
هی الأصل وعته تفرع نلادة كأنما عنم للادة بكل صلابها ليست يلات 
وجود إلا من حيث هی فكرة فى أذهانتا , 

كن إلى جائب حائن الجمرحتین جموعة ثائثة تجعل الادة والفکر 
طرفين شیم واحد كأنهما يطن اليد وظهرها > وهنا لا تكون الفكرة 
إلا تمهيدآ لفعل > ولا يكون الفمل إلا ذيلا لفكرة > وهنا أيضا تبطل 
المقائق المطلقة » وتصیح كل حقيقة على درجة من الصواب يقدر تمهيدها 
العمل الد جامت لترمم لله الطريق > فلیست و الفكرة 8 هنا صورة مرآوية 
ترقسم على صفحة اللهن كنا ترئسم تلصور فى الرایا » مئزوها منبا قوة 


كمد 


الحركة وقوة الدذع ؛ بل «الفكرة» هنا هی عزية وارادة + هی بداية 
تفیل وتحريك وتقيير . 
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قلنا إنه مهما يكن الذهب نی بریده الفياسوف للفسه > فهو لايد 
أن يجعل الواقع تقطة ابتسداء مره > لکنه فى هذه الحالة ب الواقع 
نفج انلام العفل الغشم + الواقع الدى ياه الناس سین يكوتون فى الرحلة 
الى لا ينفصل فبيا فکر عن عمل ولاعمل حن فکر > إذ یکون «الفكر» 
فى هقه امرحلة مجسدا فى مواقف علم يلغ بعد أن يتجرد وحده فى نظارية 
صورية متحررة من فیصلات مكان الوقوع وزمانه . . . نم لايد 
خفيلسوفه ‏ مهما يكن مذهیه س أن بيدأ من هله القاعادة الاثیا » 
لیستخاس مما پری ماد اندس فيه من نظریات اء وأفكار ومادیت 
ليضعها - وهی فى صورتما اللهردة ‏ موضع اند والتحوير والیدیل » 
حى اما صقل لغسه «فکرة » وسواها > هاد بیا - أو قدمها لتاس 
كيعودوا بيط إلى مق الواقع مرة آخحری » فاعلها فى للك العالم وأجراها 
فى أحشائه ليتر وجهه على ادحو الرتجی . 


أبدا لابريد القيلسوف أن یقف من العام عند حد الال » ميث يظلل 
بقير الأمر ق حتميلة فواده + ثم لا شى ء بعد ذاك » إذ لو فملل ذللك لا ار 
على أن يشد الم من خمارجه إلى داخله ء وأن یکتنی بان يكون هو على وی 
وق صمحو ويقظة » فهو فى هذه الحالة يتاثر ولايوثر ء ويأخذ ولايعطى + 
نم » إن ذلك قد عل منه هو إتسانا أكثر تبلیا ما كان وألفل يسيرة + 
لکن وجوده بين الئاس یساوی عدم وجوده بالنسبة لیم ؛ لان دنام 
أن تتثير يسبب ما قد يكون فى رمه من فكرة آر مدا ء على أن مال هاا 
اقیلسوف الذى یمرص عل آن تلور مکتة الفكر داعل رأمه دون أن 
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ترج التاس طحا اليقبلره أو يرفضوه > لا أعرف له وجودا إلا فيمن 
اعد دنیاه ماعذ مرل > رمرلاء هم المخار . 


وسوالنا الآن هو هذا : كيف بخلف وقع الفكرة الفاسفية باحتلاف 
المذاهب » وقد تلمتا هذه الذاهب فى ثلالة : مدهب يجعل الأولوية الواقع 
المادى وآما الفكر نظل له وتايع » ومذحب يجمل الأولوية الفكر اللى ينيع 
من طبيعة العقل انها » وأما عالم الادة فظل له وتابع » ومتحب ذقك يسل 
الوافع والفكر ت حوار ء فلا فكر إلا ماله صلة يالواقم » ولا داقع 
لا ما له صلة بالقکر ء ولا واقع ولا فكر معا إلا با له صلة بالإنسان وحياته . 


لو كات الفرلسوف واقميا + بالعتى الذي يهمله پنظر إلى الطبيعة وعجمراهة 
عل أنبا أمر عفروخ مته ولا قبل لتا يتغميره ‏ كان فى رآیه أن کل ما فى وسعنا 
عو أنه توائم بين أنفسنا وین الطبيعة وقوانيها » فكل سرکة قى جسد 
الإنسان تقسه حی, جزء من تيار الحوادث اتوم > لا يقير ما آن پستر ها 
أو يمرن » غليسر ما شاء أو ليحرت » غذلك لن یشم من الامر شيا » وإذن 
فالغكير الإنساى فى هله الحالة مسألة ذاتية بمتة لا تخص إلا صاحبا > 
رلدلك يغلب على الفیلسوف الواقى أن يكون ‏ فق قلسفته - عرزل هن 
دايا العمل والتشاط ۰ واذًا پعدحل - بغلسفته ‏ فى جری الحرادث وهو 
يعلم أت تيارها عترم يقوانين الواقع ۰ وائم كل الكير هو أن ل 
بين العلاه وبين هذا الواقع الحتوم الطرد > لییسخوا نا عن قرائيته قفيد 
مها ما استطعنا » وقصارى الإنسان أن بیط نفسه امسك يزمامها + لائه 
لن يستطيع آن لك پزمام القدر ومصيره . 


وأما مامتا الفيلسوف الثاق الذى يمل الأولوية للفكرة الثايمة من 
جوف السساغ لشرض نفسها على امارج ۰ نأمره ملف ء لقد مب لنا 
آن آشرنا لی أن دالفكرة ع - آى فكرة -- هی يطبيعها مره من أوجه 
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قفاوت والقصی الي تراها عادة فى الأشياء كا تقع خملا » وشظكرة » 
الحصان هی دائماً أكمل من آی حصان نراه قى دنا الواقع » و وفكرة و 
الإنسان هی داعا كذلك أكمل من أى إنسان نراه فى دتيا الراقع » و و قكرة » 
الم الستقم أكمل من أى خط مستقم نرح فى دنا الراقع » و دقكرة » 
الدكودة ء و دفكرة : الآسرة و وغكرة ؛ المديئة كلها آکمل من قسائمها 
الئ تفع فعلا ء ولا عجب فى ختك ۰ إذ آننا فى حالة د الفكرة » نحن اللین 
نطهو الأكلة على مزاجنا » وأما فى سائة الأمر الواقع فملينا أن تتقبل أشيام 
تفرص نفسبا علينا حون آن تکون هي الرجوة المشباة س ففيلسوفنا الى 
یسوی لنفسه عالا فكريا » يراه دائ كل من أى راقع + فيعيش فيه ۽ 
كأنما هو یتظر حتى يعلو الواقع إلى -حيث يعيش ۰ وستی إن هم وتزل عن 
عاله لفكرى ليعبلح عام الراقع ويغيره + فسیکون قيامه دائماً إلى آنکاره 
ای ومعايير» الكاملة > قيصعب عليه أن يملأ الفجوة بين الراقم فى نقصه 
من جهة ومعایره فى كالما من جهة أخرى ء وعندئد ما أن ييأس ويلوذ 
عرة أخرى بعاله الفكرى + وإما أن یتسب الناس بغر طائل قريب . 


لمكن الزميل الثالث الذى يجمل الآمر حوار؟ بين الذكر والواقم رجل 
عل رون تفرق بين والعمل » و « الواقعى ») لا يعجبه تطرف الواقعية 
حن جهة ء ولا تطرف للثالية من جهة أخرى ۰ فلماةا أجعل لواتم اضتوم 
كل هذا الساطان النی يشل قدرة الانسان على تقييره ؟ ولاذا أجمل للأفكار 
ألثلى کل حته ظرفة اتی تعلو با على الواقع الناقص غلا تيده شیف يرفعتها 
برکاها ؟ فهذه ھی بيئة معيئة آرید أن آحیا فها » لکنها قد ترائق آهدافی 
فى جالب ۰ وتعارضی آمداق ق جانب آنعر » وآريد آن أغير لالب 
المارعی بحيث يندم تلك الأهداف + وإذن فلا ید من تفاعل معها آقیل يد 
ما أقيله وآرفض ما آرفضه لأغير ما آغره 1 زنه لا جدوى فى أن آرکن إل 
خیء سوای آنا وبقية الزمللاء فى المع ليغير فى ما أريد تغييره من البيئة 
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الى سکیا + ثم لا بجدوی فى آن خحط لني خطة فكرية مثل معصومة 
من اتلطاً ومن التقعى ؛ سى إذا ما وجدت تطیقها الا » انطریت على 
تفسي لاعيش ق أحلامها ۰ ولذلك لا جدوی فى أن آفرض أن للأشياء 
علبائعها التى لا تفر » بل الخدوى هى فى تناول الشكلات واحدة واحدة + 
الأحرسس تفصيلاتها ء ثم أقترح غلها فكرة تناسها + وقد أعورد إلها من جديد 
مرة بعد مرة » إذا كان الحل لا یال إلا على هرجات . 7 

إن المصركة يتنا وبين الواقع دائرة الرحی ء الأرض التاحلة يراد غا أن 
عررع + والادة اللامة يراد ها أن تشکل وتصاغ ۰ والطرق يراد ها أن 
تمهد ء والترع آن تشق والرض أن يعالج والأمية أن ترال وغشاوة ابلهل 
والخرانة أن تنقشع » وان يغى إزاء هلم الممركة الدائرة الرحى أن بنعزل 
الفيفسوف الثالى پفکره اللی لا پمرض لتخا » ولا ان ينظر الفیلسوف 
الواقعى إلى الواقع على أن هله هى طبائع الأشياء فيه فلا یتفر مته شیم 
إلا وق قو انين للواقع الادی تفسه ء غالكاليون سادة مثثر فمرن » والواقعبونن 
علبيوث متقرجون » مع أثنا نريد الرجل الذى لزل معنا فى المصمعة ومع 
الفكرة التى تصلح سلاسا فى القتال 4 قد يكوت السيف أصلح عنا والدنع 
اصلح هنال > الطائرة التفائة مطلوبة هنا والدباية مطلوبة هتاك . . . عى 
آن لكل مشکلة ظروفها وطريقة علاجها المراقتة > حى إذا ما الخنت ونع 
أكثر ملامية عدنا إلها بطريقة علاج أخرى ۰ وهلم جرا + ليست الياة 
كيالا ولكنيا سير تو الكنال ؛ عند الثاليين مراحقة طقال أمدها + واسترام 
الواقع عند الرائمين قنامة وعجر . 

الفلسقة العملية هى تلسفة التجربة و لفط » هى فلسفة تقد والإصلاح + 
هى قلسقة النظرة النسبية إق المواقف والشکلات » غلکل موقف ما یناسیه 
ولکل مشكلة ما يعابفها » وعندئد یکون عذا وذاك هو ولق » ف هذه 


۱,۹۰ 
اللحظة » وقد لا یعود هو « الق ٠‏ غدا بالنسية لموقف نقسه والمشکلة 
تقسها » فلذا كانت ؟اشکلة - مثلا -- هی مشكلة اتعايم > واجهنها ما بناسها 
الآن » فأجمل التعلم الإلزاى إلى اللمن الفلانية » ودخول اللنامعة بالنسية 
الفلائية ؛ ثم قد يعر اوقت غدا فأكون أكثر تقدما وأغزر فراء » فآنناول 

المشكلة نفسها مرة أخرى يحل جدید . 

إن ۾ الق » حاصل رب ین طرفن » مما نحن وللوقف اللى ترید 
آن نتبله أو أن تغيره > وأى فكر: تقحمها عل هذين الطرفن تسد عليئا 
الفاعلية والعمل ؛ سواء أثينا بالفكرة عن تراث موروث عن الآسلاف آم 
جتنا بها من آم تلف ظروفها عن ظروفنا » وهلا هو معی قوثنا إن 
فلسفدنا نابعة - أو يجب أن تنيع من واقعنا ۰ والفكرة القحسة عليتا من 
زمان غير زماننا » أومن مکان غر مكاننا » نی وان کانت أ كل من فکرنتا 
الطارئة علينا » قهى عثابة الفكرة عند الفلاسفة المثاليين > يألو نما ذكال 
نها » لا تصلاحيتها مابلة موقف بتانه يعترضص طريقنا . 
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لک أمة ورئت فيا ورئته چسوعة من ألم شا نی نس نی أعماقنا 

آنا قم این ودائمة ومطلقة من قيود نلکان والزمان ۰ فتقول عنها لا قم 

تصلح للإنسان من حيث هو إنسان » بغفى النظر عن مکانه وزمانه ومواقفه 

ومشكلاته + فهل حاف نناقض بين تبولنا لتلك المایر الثابتة ء المطلقة من 

جهة + وقوئنا من جهة آخری إن الق يتغير یش الوئف اللى پسادفتا 

والشکلة الى نعبلها : فا قاد يكون مارا صالخا اليوم قد لابصبح معیارا 
ایا غدا ؟ 


لحب أن لا تناقض : وحلم تقلة تريد التوضيح ؛ إن الإنسان فى رسلة 
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قياة شبيه يه فى أي رحلة صغبرة يرتملها > فافرض أن سالك می أنه 
تعب الصحراء ی تصل إلى لقعلة معيئة عل شاط ابر الأعر : قاقد 
الشعير ثابت أمامك لایر » و لکن آهدافا جرئية فرحية ستناً خلال الطريق » 
خهله حفرة عميقة أمامك » تريد اجتناجا » فعنددذ تحصر تفكر ك فى طريقة 
اجتانبا قل آن تستأتف السبر > وهنا تكون هله المشكلة ازئية هی وحدهاً 
الى تک فى منج انکر > ویکوت معيار صلاحية النكرة مر تلمها ف 
تمنيبلك ما تريد اجنتابه » وکلا زاد تفع الفكرة زاد تصيما من احق ٠‏ لکن 
سواه کانت معابلعك هذه المدكلة الطار2 مليمة أو ممبية » فهل يور له 
فى هدنك اهر ۶ كلا ء فذلك هدف ثابت تضعه نصب عينيك كالبوصلة 
الی ترسم للك وجهة السير + دون أن مدل ى طراتق معاختك لمشكلاتك 
السغری ألناء الطريق » .. وهنا ما یسله قطان الغيئة وما يسنعه قائد 
الطائرة ؛ وهو مايصتعه قائد ابلیش فى للعركة حن يفرق بين « الاستر ائيجية 
و « التكديك » ۰ فالأولى هی شطة لقتال ع والاتية هی معاب ات او اف از بة 
الى تنشاً ألناء تتفید تلات اللسطلة ‏ 


عكذا الأمر بالنمبة إلى قیمنا الخالدة للثابتة من جهة ۰ وقيمنا لأنسبية 
تابتع من بهة آعری » الأول هی يوصلة سیر » ولثانية هى الابلات 
الضرورية لمشکلات اللاریة . 


ولی آنا فرقتا هذه لتفرقة > فريما وجدنا أننا بماجة إلى النظراث 
القلسغية اثلاث ى آن مما » ولکن لكل نظرة مها مرلة ومهمة غير مرسلة 
للنظرئين الأخرين ومهمتيما : فلكى تسیر فى تقيرلا لمجتمع عل هدع 
ويصلرة ووعى ٠‏ لا هد نا آولا من مرحلة واقعية رصل با ملاميح الواقع 
جا هى » دون أن لشوء الصورة بأوهام أو الام أو يال > شرب 
ألا نتم فى غلطة الفلاسقة الواقعيين حن يظنون أن قواقع طبيعته افتومة » 
ویتلو عله المرسلة مرملة لانية شأمل فيا الأفكاو ولبادئع ‏ هل تو شییه 


1۹۲ 
يما يقعله الفلاسفة الشالیوت -- تلك الأفكار والمبادئ التى توجهنا فى طریقر 
السير تمر تغير الواقع الذى رصدنا ملاع ولم برض عنها وترید تيبر ها » 
شريطة ألا نقم فى غلطة الالین من ينون أن نك الأفكار والیادی؛ 
مبتورة الصملة بعلم الواقع ٠‏ وف هله المرحلة التأملية أيضا تبىء مهمة ام 
الثايمة اقالدة نی ورثناها ونريد الحفاظ عالها ء إذ هی الى تشر إلى اتجاء 
السر > دوت أن يكون غا شأن بالمشكلات اتفرعية الى نلقاها ق الطريق > 
وال وأعمرا تجىء المرسلة العملية نی مر نیا اهنا كل مشكلة فرعية 
على حدة ۽ تبحث فا عن علاج مرهون بظلروفها » هون أن غر فى اتام 

سنا نی رسته لنا بوصلة اقم الورولة فى ثباتها ونجریدما وإطلاقها . 
فاو سای بعد ذلك كله : ای مدعب فلس تختار ؟ جع ماتلا 
پدوری : فى أى مرحلة من مراحل السير ؟ فأنا واقعى ى مرحلة رصد 
الشکلات » ومتال ق مرحلة تحديد انهاه السبر + و لى تجريبى قى مرسلة 
معایلة الشکلات . ۰ 


قیادات الفکر العاصر 
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ليس بری شکل السحابة أي لوليا صاعد ابل وهو یخوضپا » فكل 
ما يدركه عنداذ حو أن رولة الأشياء من وله تزداه وضوحا أو تقل 4 
وأنه ينبين مواضح خطوه على الطريق إلى مدش بعيد أو إلى مدی قريب + 
حتى إذا ما أجاز السحابة الى تکتتفه ثم نظرء رآها وقد تحدد شکلها 

وتميز لونها حيث يستطيع وصفها وهو على ثقة بصسدق ما يقوله هپا 
وكذلك قل فى مرحلة معينة من التاريخ سحین يتحدث هنبا أبنكزما لین 
يعائون ؟لامها وينسمون بطيباتها » فهولاه إذا تحدثوا عن عص رهم جاء ديهم 
أرب إلى التعبير عن ذوات آقمیم ؛ منه إلى التقرير اللوضوعى لى 
يسجل الواقع كا بقع ۰ بل إن أبناء لمرحلة المعينة من مراعل التاريخ + 
لا يكادون یتصورون الأحداث التى تناع حولم صغحة من للتاريخ سيكتييا 
اللاحقون . . . تری ماذا تكون سمالي عصرنا البارزة © الثى لن مللا 

مورخ فلستقیل إقا ما قر وحلل ۶ ۱ 
هل خی اشدس لو نت آنه سیصت عصرنا هلا - ول ما یصفه - 
أنه قد كان مرحلة انتقال هائل من حياة إلى سياة ؟ من حیاة أقيمت على 
الساس النفاوت بين البشر من حیت القوة وقضمت والنى والققر ۰ بياش 
البشرة وسوادها + الأصول العرقية والأنساب. ۰ ال کورة والآنوثة » للعقائد 
والشعائر » وضر ذلك . . إلى حياة تقام على آساس الساواة مع التتوع ۰ 
پل كانت مرحلة اتفال هائل'من حياة تقمم الناس فى کل يقد واحلد قسمة 
خمودية » فالأحلون حم من كانت حرفتهم رياضة العقل ۰ والدنون هم من 
كانت صمتهم استخدام البدن + إلى حياة تجمل جميع لاس فى اليلد الوتحد 
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حاملین > سواء أكان السل متصیا على فكرة نظرية أم كان منصیا على 

ولو رأى مرخ المسقبل هذه اقلا الفسيسة فى حصرنا من نظرة إلى 
نظرة ومن حياة إلى حیاة + فسبری كللك ألما تقة تبط على الناس هية 
من السماء پن‌مون ببا حون أن يكافسوا هم أتقسيم تی سییل حفیقها + ية 
يرون أن عصرنا هذا قد كان حصر ثورات خارقة ثارت شیر أوضاعا 
أ بأوضاع » وان هذه التورةت لم تكن لقفی إلى أهدافها بخ مقاومة عنيفة 
من ارتبطت صوالحهم بالأوضاع القدعة المراد تثييرها » وأن هذه الثورات 
وأضعادها لم تكن لتجرى راما يغير أن يكون لكل من ابحابين فلسقة 
لطر الما فى عاجة الطرف الآخمر + ومن ثم ناث سراعات مذحبية 
بين الفرينين + ولا یکوت امیش فى جو السراع القكرى مستقرا هادثا 
بل لا منجاة له من القلق والتوتر . 

فإذا كانت صورة عصرنا شيا قريب من هذا > فاذا نتوقع أن نجد 
فى نشاطه اتمکری إلا اخولاها فى وجهات النظر أشد ما يكون الاختلاف > 
حن پتاول اأصحاب الفكر أنظارهم مصير الإنسان تليجة هذا المراع ۶ 
قأمام للألة الواحدة نهد لأنظريتن المتناقضعن وجها لوجه : فهذا هبو العلم 
الثری قد آطلق صواریخه تدق أبواب الفضاء » فهل يكون من شأن هذا 
الغرو العلمى 8مرار الكو أن يشيع فى افستا الطمائية أو القاق ؟ متا 
تلف الاجابة بين متشاثم ومغائل : هذا بری أنه القلاب علمى لا يد أن 
يننج انقلايا فى حياة الناس نحو الأقضل » وذلك ‏ على لاف هذا س من 
وأيه أن التقدم الملمى الضسخ وإن يكن قد غزا الفضاء الفسيح » إلا أقه 
پقدر ماوسع لنا من آفاق الکون » قد يق علينا من آفاق النقس > لانه 
أبعد الانسان من صلته اطميمة بققه . 


Ie 


فن مم رلك القادة الین يمسكون بأزمة الفكر فى عصرنا لیتجهوا به 
يمينا أو يمارا ؟ 


1 


لقد جری العرف - أو كاد چری - على أن تكرن مالك تمرقة بين 
من نطلق علیم امم + المفكرين + م آو قادة للفكر ‏ من جهة » والباحدين 
تسه من جهة أخرى + ولعل یز یی الائقة لول هو أنيم جماعة 
استتارت فأرادت أن نی » جماعة حرفته ثم جلت مها أن قد تنشر العرفة 
فى الآخعرين » ولكن أى معرفة ؟ زا ليست امعرفة الأكاديية الى تستند 
ال تجارب المعامل الطمية أو إلى الراتن والراجع ۰ بل هى أشعرقة الى 
تفع عد صساحبها من الخبرة الية . ویکون لها أصدازها فى شعور الانسان + 
وبالطع لا تاقض حتاك بين أن يتمع فى فرجل الواحد أن یکون من 
أصماب لأبحث العلمى على الصورة ابفامعية » وأن یکون فى الوقت تفسه 
من «المكرين + بمسى الكلمة الى نریده ها » لكن ابيز والتغريق ين 
الموققين من شأنه أن يزيدنا دقة ووضوحا فيا نحن يصدد الحديث فيه . 


فالياحث الملمى على الطريقة اللجامعية لا يعد من « المشكرين + ليرد أنه 
عنتص بدراسة اناك وطبقات الأرض ء ولا بمجرد كونه ذا مهنة تقوم على 
سس علمية : كللهئدس وللطبيب والكيارى وغيرهم » يل لا بد لطائقة 
آلفکرین من صفة آخری وهی أن يجاوزوة حدود الاختصاص الدرامى إلى 
حيث ینظرون إلى الكون وإلى الحياة نظرة شاملة تعتمد - إلى جانب اعتادها 
على العقل المنطق واستدلالاته . عل الإدرالك ا حدسى العياق الباشر » ومقتضی 
هلة النظرة أن تجیء ذانية مرتكرة على اتفرة اتفاصة بصاحی؟ > وغلا 
يتحتم أن تجیه نظرات و الفكرين » متعبلة أوثق صلة بالحياة افعلیةابفارية 
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من حولي + پأفرهعها وآلامها ء لأن لكاب إقا نضح من خبرته ای 
المباشرة » چلءت كتايته - بالضرورة - تحير ما قد تراک فى نفسه من 
لاثار محياته بکل ما فی من متاع وسرمان » فذ؟ حرصت کتابا ق الرياضة 
أو الكنياء : ندر مل كان موالقه مقترا عليه فى الرزق أو من ذوی اليسار + 
لكك إذا قرت کتابا ما پکید ٠‏ الممكرون » استطعت أن تلتمس وراء 
تلكتابة آی طراز عن الئاس كان كاتيه . 


وإته لا يستحق الذ کر هنا ء أن + المفكرين و بالمعى الذى سددتاء » تفتلضف 
آندارمم فى الأم اللفة » قلیسو! هم هان اطالفة الى تتولى زعام الريادة ۳ 
ی إنجتارا وق فرنسا - وقرتسا بصفة خاصة -- تكون إثقياة « للمفكرين » 
من رجا الآدب والفن والثقافة والقنسفة ضر الأكادعية » وق أثانيا تارف 
القيادة القكرية فى أيدى أماتذة ایلامعات ۰ فقد ينيغ فم الكاتب والشامر 
والفنات ء لكن الناس إذ يأتمون فإما يأتمرن بأصحاب التخصصص العلمى » 
وی أمريكا تکون آولوية افرأى للخبرام + أعنى للذين مارسوا العلم تطبيقا > 
وكأتما ء الفكروت؛ يعابلون شئون اغياة الإتساقية فى مولقاتهم ورواياتيم 
يدوا حاجة المتقفين فى ملء آوقات الفراغ على المستوى الرفيع » لا لبرسمو؟ 
لم اتيا السيراء وزمام القيادة في روسيا متروله كرجال للسياسة + فوم 
يشقوت الطريق ومن ورائهم يسير التابعون » وآما فى ممق أرجاء الأرض 
يعد ذلك - ومعظمها بلاد جررت من ستعمرها عند كريب : فى آنا 
وق آفريقيا وى أمريكا ابنخدوبية + فالقيادة الفكرية غالبا ماتكون فی أيدى 
غادة اتورات لین کانوا هم العاملين على تحذيق ذقك و التحرر » من قيد 
للسعمر ء اضطلموا بعد ذلك بتحقيق و الحرية » يعد التحرر + والفرق 
يبن الرحلتين هو الفرق بين السلب والإيجاب : فى المرحلة الأول رقت 
القيود » وق المرحلة الثانية تقام لیات آلیناء > إذ لا معتى للحرية إلا أن 
الكوك سرية الأداء والسل , 


4¥ 


۳ 


« الفکرون » فی لرا یغاب أت یکونوا كتابا آحسوا آمم الستولون 
قبل يرهم عن تخيير انمع » فافبتمم هناك قد كبلته تقاليده الى لم تعد صالحة 
لعصرتا » ولذفت وحبت الثورة لپا لعفر صورة الحياة + ولقد ند من 
#احطين من قف عند السخط لا يعدوه إلى مقتر سات قيناء ابلنید > 
ولكن القادة الكيار لا يكتغرن يما یکی يه الشباب الساخط ؛ بل تراهم فيا 
یکتبوته یصورون العلة ویقدمون الملاج » على اعحلاف ينهم فى تشخیص 
العلة وی رصت الدواء > فنهم من بری أن مکن لأداء حندهم هو اجر 
المعيقة يعن القطرة الإنساتية من ناحية » والسلوك التكلف افتصنع من احية 
آحری + وقد كانت هله الفجوة عندم عى الى تفصل بين الفسيية والقدن 
وبالفو ! فى ذلك حي نب ما هو معروف منهم من نقاق يبطن شین ویظهر 
هيا آسر ۰ أقورل إن من قادة اثرگی عندهم من برعا أن نکن قداء هو 
فى اصطناع ضروب من السلوك الاجتاعى يعيدة يعدا شديدا حن الدواتم 
الفطرية + وإذا كان ختك كذلك فالعلاج هو عردة الانسان إلى قطرته > 
ومنهم من یری الدام کامً ى قتور الإعان الديى » و اذلك فااملاج هر فى أن 
پقوی هذا الإبمان ی الغرس وبك نضمن تلم الملاقات الاجياعية عل 
آساس سل » ومنیم من بری رابا قري من هلا لكت غتلف وذاك هو 
ضرورة أن خض وطأة العلم على حياة الإنسان بجرصة كييرة من التصوفء 
لذا اجتمع ق الانسان عفة العسوف وحشارة العام کان هو الإتسانه 
کال . 

فللفکر الامجلیزی «ملتزم » حو اميتي تراما غير میاشر » لاله وة 
يكن اول [صلاح جوائب النقص برسم صووةكاملة + إلا آله لا یفرقی 
عل تفه أن يمال المشكللات الاعلية القائمة + تقد يفعل ذلك وقد لايقعل » 
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بل قد یتظ موقفا فردباً انعز الب ليبا لعقيدة شائعة هند کر ین من مفكريهم 
أن الواحد مهم هو تيسيد المدئية الإتسائية پاس‌ها ء فعنه توف العایر 
وهو لا أل عن احد . 1 


وأما انشکرون فى فرنسا فهم أشد الفكرين «الزاما؛ ستی لقد أصبح 
از اسهم قا خصيصة تیزم مثا عر النوير فى القرن النامن هشر > فلا 
یکاد یکتب کات شیا إلا ونصب حينه هدف يريد تفیقه الإنسان الفرنسی 
على وجه اللمصوص : ولقد مد فى کل بلد آخخر - إلا فر فسا س شيئة من 
الريية تساور تفوس الناس نمو طائفة « الفکرین »+ برغم أن «القکر و 
الفرنسى أكثر من أقرانه فى سائر البلاد مسايرة لأحكام ظفل ۰ والاحتكام 
إل العقل هر الذی من خأنه أن يثبر ريبة عامة لناس ء لآن هرلا أميل 
إلى الخد بتوازيح الويعدان . 


و احتکام القكر تقر نسى إلى مقله هو الذى يزيد من جرأنه على القرد 
ومع قلك كله ترى الاس يشخصون هناك بأبصارعي وقلوبم إلى حدایة 
« للفكرين »فى شى مشکلات الياة : قردية واجياعية وسياسية على السوام ؟ 
ولللك رای عدداً یرآ عن مفكرى البلاد الأخری جروت أوطالهم 
البعيشوا ف فرتسا : ولینعموا پشی + من سلطلان الفكر ای يعلو هناك على 
كل سلطا 

ولا أظتى آجاوز لفق إذا زعت أن مفکری إتلتر! وفرنا معا 
يشت ركان فى قضية رئيسية واحدة » بعالحونها من بميع آطرانها + وهی قضية 
الحرية اتی يمكن أن يظفر با الانسات الفرد إذ حو يعيش فى بماعة سادعا 
العم واستتحكلت فما للصناعة + ما أضاع على القرد حرية للبادأة » في أبن 
وكيعف يتحقق له قسط من هذه الحرية فى حياته 5 


en 
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یس ء الفکرون » - بای الذى حددتاء قکلمة - حم القادة فى نا 
أو الولایات المتسدة + فالعقل الالاق عقل منیجی دارس متعمق س حب 
أن تود الأمور مأل صارما يتعتيها إلى جلورها > ولا يكون ذلك إلا 
عل آیدی الأساتذة الباسثين الذين لا يصدرون ق احکامهم عن خواطر 
تعن هم بحکم جاريم للشخصية فى الياة اليومية ابلدارية ‏ قالقراطر الى 
من هذا القببل قد تعسلح لتتسلية عن طريق الصحافة » وآما ما هو هام وجاد 
غيترك آمره إلى الدراسة ابفادة المتعمقة د ومثل هلم الدرصة إا تم ى 
ابلامعات حلی الأغلب الثم > لا فى حور الصحف » ون كان هذا الوضيع 
ناته من حيثدقة العلم » فله سیثنه یمن آهمها أن هو الدارسين ف العادة 
موظفون فى معاحد نقع الدولة » وإذن فيغلب عام أن لا يكون هم شان 
عجری الأحد'ث ء لأن الأحداث تتصل بالسامة عن قريب أو من بعيد + 
سی ققد آیاب أستاة جامعى ئی أثانيا ذات يوم وحو بصادد الاعتراف پائه 
یستخرق نشاطه كله فى يحوثه الملمية ولا یندخل فى السيامة» أجاب هذا الآستاط 
حين تال له قائل : لكن الأمور قد تعحرج فاذا أنت صاتع؟ ألا د يدك 
اللمساعدة ذا اشعملت النار فى منرت ؟ قأجاب پقوله كلا ء نی ساععذد 
آستدعى رجال اطا لاتهم هم افتصون فى إطفاء الخريق » وكذلك الآمر 
ق السياسة والاقتساد ؛ لا مل بكل إنسان أن يدص القدرة فیما ‏ لنیما 
يمناجان إلى معرفة وتدريب -- غإذ! ردنا تعقب القرادة هكر بد فى أمانيا فعلينا 
چا پکه الداوسون - 

وأما الولايات التحدة الأعريكية فتّمن بالعمل والتجاح فيه إلى املد 
اللی جعلهم کون فى كل شىء إلى التجربة والتطبيق + أو يعبارة آحری 
فهم تون إلى صاحب المهاوة العملية فى للیداف للمتء لا إلى صاحب 
البحوث النظرية ولا إلى صاحب النظرات الخدسية فى هنیا الادب والفن 


۰ 


۷.۰ 


وئوجه آلظار إلى روسيا فنذكر ول ما تدکر أن الكلمة الافرتجية الى 
تعی ١‏ الشکرین و -- وهی کلمة مادام‌والاعام| کلمة روسية نشأت هنال 
فى القرن الاضی » مين لفرت جماعة متمردة ناقة لتبلر پلور ثورة فكرية 
مهد لانقلاب اجتاعی سيامى شامل + وهی جماعة قريبة الغيد فى للهمة التي 
اضطلعت بها يفلاسفة التنرير فى فرنسا إبان القرن امن عشر > ولقد 
وقت كلنا ایشماهتین فيا آرادت أن حققه : فقامث الثورة الفرنسية فى 
أواخر ققرت الثامن عشرء وقامت الثورة الروسية قن أوذئل القر ن العشرين , 

ویک الرابطة القوية فى روسيا بين الفكرين والثورة » كان لا بد من 
اتصال الفكر بالشعب اتصالا مياشراً » عمی أن تمند جذوره ق الأرض 
اكروسبية وله بعد ذلك آن ير اشع كيف شاء » قم قد کان ق‌الروسیا ف القرن 
الافی جماعة أخرى من المثقفين أرادث وسل ثقاقبا بأصول یاتسوما 
ف غرف آوروبا » لکن هولاء م يكونوا لبحدثوا فى الشعب ثورة مهما علت 
انیم واتسع مذاها , 

قامت الثورة الروسية وتتیرث أوضباع الحياة فيا وقق التصور لديف » 
فأصبح من للفارقات التى تلفت اانظر أنه بيا بستبه للقئق والضجر والرغبة 
ف التغيور بأورويا لغری » ۰تری الأمر فى الروسية عل حکس ذلك یرید 
أن يستعر سی یصلب عوده ويغرب فى الارضی يجذوره » وکان طل؛ نعائهد 
فى منحی الفکر : فى الغرب يكثر الأفراد الشذاذ اللين بأبرن التجانس مم 
عيطهم » وق الروسیا يععد للتجانس بين الأفراد ی ليوشك الشنوذ 
القردى أن يمتنع » وم ذلك أن تتوقع ووماضية " الآدب والفن فى غرف 
أدرويا » وكلاسية ئی الروسیا ؛ ذلك أن الثقافات فى سرخا یثناوب علا 
الروماتسية والكلاسية واحدة بعد الأخرى فى تتايع لا يتقطم : قروماتسية 
بان فترة التخر » وكلاسية إيان فرع للثبات + وق ترات اف يكثر ظهرر 
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الآفراد لأتمردين اللامتتمين لل عیطمم وما پسوده من قم + وق قرات 
للبات يقل غلهور هولاء الأقراد أو ینمدم ۽ ويسود قجانس بين أبناء 
البح الواحد > لمهم يثتقون جیمً على قم واحدة ۰ ولذلك فزمام ا#فكر 
فى الحالة الأولى قين أن يتولاه أفراد » وزمام اللفكر فى المالة ال يلب أله 
اتتولاه الحيئات صاحبة السلطان . 


ف 

وق آسیا وق أفريقيا موقت تلف ء قهام كان الستعمر لقترة من 
رمن تقصی هنا وتملول هناك » يفرغس ثقافته على ١‏ الصفو:ه + ويلك 
انقطعت العبلة يبن الفروع العليا وایغنور » سى کادت. نفروع تلوى 
وابللور تقبل ثرلاما فها من حيرية ء وما إن ثارث حاتان النارتان ثورائهنا 
العارمة الى أطاحته بالمستعمر ب والدائرون غالياً من اققلة للثقفة ‏ سى 
وجد الئاس أنقسبهم فجاة حيال تبمات جسام فى ؤقامة الينام ابید » فى فا 
الذى يتم للبناء ؟ فلا حامة الشمب لپا القدرة ء ولا المتقفون اللین أشعلوة 
الثورات بادعة الآمر قد أعدوا یناه » فكان سسا أمام عط تارقف التائ 
أن لاقل الريادة من جماعات د المفكرين » إلى قادة الثورات » وکان بضیم 
من القکرین وبعضوم لم يكن » أعنى أن تنقل الريادة من ميدان لدب 
وتن إلى ميدان السياسة ۰ فيكون اقرائد سياسيا مطل اقعتیر الاجنياعى 
والاتتصادى » لا كايا يتصور أو رسام یسور ؛ بل ولا هللا باس قد 
يتعزل فى بحوته حن تيار ثاياة المتجددة . . . وعد هولاء القادة فى آسیا 
وافربقیا تلتمس مصادر القگر للعاصر . 

وق عام اليوم » اللی تسوده وسائل الإعلام الى تتقل اقعرفة من طرف 
إلى طرف هسرعة البرق > يصعب القول أن فى هذا الرکن من آرکات دنا 
مكلا وق ذلك اقركن كيت ء لأن الفكرة الواحدة سرحانة ما تدرو مرل 


رنف 


الارضی فت أركاتما یم فى نله » إلا نامع خلت تسعطيع القول فى حاله 
وتسم إن انکر المعاصى فى آوروپا وأمريكا مشنول لهاد هدف واضيع 
يعيش من جله لاس ويكافحوت عن طواعية » وأما فى أفريقيا وا 
وآمریکا فلاتيتية فهو مشغول بالبناء واتصایع والتقدم العلمى وإدشال 
لقنيات نید لگن الدف آنامه واضحاء ومله كلها هي وسائل 
تؤدى إليه . 

ولا تم صورة کر المعاصر أن گراد تصویر‌ها کاملة » إلا إا أدععل 
في سسابه آنطار الأرض جیما - 


روح العصر من فلسفة 


۱ 

ليس الدیث عن خحصاکص تفعصر و مماته البارزة من للينات ای يسبل 
نها أن تقول القول فیصادف عند التاس قبولا حالصا + ذلك لأن نسيج لیا 
عفر اليوط ۰ نها االشابه وقها التباین ء ميث لا نكاد تصف الفسر 
پسبة عامة تى تصادقاك شواهد تقیضیا » نرب الساقة بيننا وبين ملم 
عصرنا يحول دون الرویة الوافصحة من جهة » وعيل پنا تحر النظرة عبر 
المنزهة عن أهوائنا من جهة أغيرى ع هذا على فرق أن الاس ما داموة 
يعيشون أن فترة زمنية واحدة فهم يكتمون جميعاً إلى عصر «مضارى واحد 
تتجائس فيه النصائص والميات ء مع أنه فرض بعيد عن الصواب . 

وإذن فلا مناص فكاتب وهو بصت روح العصر من نظرة ذاتبة » 
قد تلف عنه فيها كاتب آتعر ينظر بنظار آثمر ؛ وعندئك لایمی تمدد 
وجهات النظر إلا أن ليق متعدد ابلوانب ۰ تنظر إليه من هنا فزذا العصير 
يسوده العلم بنطلرته الموضوعية > وتنظر إليه من دنك فد لعب پسوده 
ء العيث» و «اللامخول » + أهو . يا ترى - حصر القومياث المستقلة » 
آم هو عصر التكتلات والأسلاف ء وعصر الوتمرات الدولية وعصر جمعية. 
تضم د اما متحدة و ؟ هل يظلب هل حصر ناذا يبدو ناج اقفکر واققن - 
رخبة فى أن تكون الأولرية الجاعة على لفره ۰ أو تلب عليه الرغية ف 
أن تکون ابلياعة وسيلة لسعادة الفرد ونحقبق ذاته ؟ پل أنت لاتشري إذا 
كان الئاس اليسوم فى اهيامانهم الفكرية آ کنر انشخالا بتر اث ماضيهم 
آم بإرسال لير إل بناء مستقيلهم ؟ 


Yet 


نك إذا جملت رائدك فى الحكم هو ما تلشره الطايع وما يمرضه 
ساب الفنونء » وما يتحدث به الاس ف الندوات وحلقات اللرس ؛ 
آقیت عصرنا يقم كل نوف اليشى : غ الأدب سلفى وتالر + وراض 
وساخط > ول الفلسفة تعد ألوان المذاهب بأكثر من أصايع اليدين جدممتين : 
برجماتية > وواقعية ؛ ووضعية > ووجودية » وظاهراتية > وكاتلية جدیدة » 
ومادية جدلبة » وعثالية ء وطبيعية » وشخصالية : وحدمية .. فضا عا 
يتغمب نحت هذه الرعرس من فروع . 

لكننا ‏ يعد هذا القهيد - تماول إيراق العناصر ای ند یل فيا 
الات الرأى إل حدم ادن اسب أن لا اخحلاف بين ساب الفکر 
المعاسر س إلا ملافا جد پر - على أن خسرنا قد اده العام التطبيق 
سيادة ل يسيق لا نظر + أمكن با من التظئل إلى کل رکن من آرکان 
سهانتا اليرمية » فهو ماثل فى وسائل النقل والاتقال ‏ وف الممناعة والزراعة 
وفى قشر الغافة والفنوك » وف ميادين العمل وساعات راغ . 

فلقد تمد لكل حصی أهتاماته العلمية على انعتلاف أنواع العلوم الى 
شل الاس فى كل عسر على سدة > لكك لن تمد حمر فيه « التطبيق ‏ 
یی على شكون الياة لثادية والذكرية مما » پدنو من حصرنا » حى 
لیجرز اقرل بان الياة العملية د :ارت بالعلم فى ال السند ایرد 
آضعاف ماقد تأثرت بهمتملال ستین قرا مضت قبل ذللك 

۲ 

الق آنا تقول ما يشبه اقفو لو مقبینا تتحدث من آثار الم لبیل 
ى حياننا لراهنة ؛ فلنظر . اذن - فيا قد تاثرت به الفلسفة المعاصرة . 

والفكر الفلسق فى کل عصر هو الذى يرز ابللور المميقة النطينة 
فى اب التغاق السائد ‏ و ماذا تكرث الفاعلية الفلسفية إذا فم تكن عاولة 
استخراج الميادئئ المتفمنة فى آرجه النشاط السلوکی الظاهر ۶ 


وکا تبدل لون النشاط كان ذلك ديلا على أن البادئ المتضمنة 
قل تفت » لکنها تكون ميثولة مندسة ق ساوك التاس » حى إذا ما جاه 
اتقکر اگذی يطل هذا السلوك ليلا يفوص به ورام السعطح آلظاهر فبادی 
إل حيث ابتعلور » كان هذا الفکر هو فیلسوف فنص وقد تعدد يل 
لا بد أن تتعدد ‏ وجه النشاط الظاهر » فندند تتعدد للبادئ الأوق الى 
يكشف عنها التستيل » ومن ثم تتعدد الاتجاهات الفلسقية فى العصر الواح > 
وإن يكن هرز هذه الاتجاهات العددة يدورها أن ترتد إلى أروعة رأة 
تتكشف فا روج العص ركله . 


فى عصرتا هذا یسرد ع » ولکن فيه يغبا آسوات تنبعث من ما 
وهتاك متمردة تملن حسیانا » وتوه لو گنفت الناس ف سياتيم من آثار الم 
مده الثى جنشی أن تطمس فرحية الإنسان + وا كان هذا هکلا : فلا په 
أن تتوقع قيام أ كثرمن مبداً راحد فى آغوار الفوس » ویاقال قيام آ كثر 
من الاه فلستی واحد ؛ فاتجاه تصل فاطليته إلى قکشف من ليدأ الأول 
كنشاط العلمى » واتجاء در عصل فيه الفاعلية إلى الکشف عن هيدا شر يعدو 
عنه الاتسات العاصر فى رده وعصیانه لینجو بشخصیته من الطوفان . 


فاذا تکون افلسفة الى نصب اهیامها على للنشاط #طمى لترده إلى 
جلوره الأولى ؟ زنبا هى الفلسقة .- يفروعها الکثرة - الى الخلت من 
« المعرقة العلمية » موضوعا لدراستها » بمعثى آنا هى الفلسفة الثى تماول أن 
ترد هله + المعزّفة ‏ إلى آصوها ومقومائها > وام الاعات لمعاصرة فى 
هذا السبيل : الواقعية الخديدة ء واللراجماتية » والوضعية الملمانية » وكلها 
متف صل ضرورة أن تكون الصلة وثيقة بين ه الفكرة » من جهة وتطبيقها 
على آرض الواقع من جهة أخرى ء كأنها لفکرة ومی فى راس ساحياء 
وتطبيقها الفعلى أو المکن على الدنيا امار ية بأشيائها ووقائعها » طرفا عصا 
لا يتصور هما قيام آح. الطرفين دون الآشر . 


۰ 


آما الملعب الواقعی ققد اشتدت موجه على القکر الماصر » حتی 
رشك أنه تكرت لفظنا و واقی» و «ععاصر و مترادفين فى هام لفگر + 
ولا استمد هذا الملعب قوته من ممارضته لفاسقة الثالية » معارضبة موس 
على مقتضيات التفكر العلمى » وحور اثتضاه بين الواقعية والمثالية هو : 
ما معیدر العام وأين لس شوامد صدقه ؟ ومن هذا اسوال تجيب للواقعية 
بآن مصدره وقائع العالم وحوادثه ‏ و شاهد صدقه هو صلته بتاك الوقائع. 
والحوادث ۰ على حين أن جواب المثاليين ف الغلسفة يختلف ١‏ إذ يقولون 
فى ذلك إن مصدر العام هو میادئ فطرت أ العقل الإنسائي : وشاهد 
سدقه هو ما ينبئق من تلك المبادئ + يحبث ىء النعائج البق منسقة من 
الوبجهة الرياضية مع مقهماتها . 


فالواقعية تعلى من شأن اواس والتجارب > فى معارضة الالية الى 
“كانت تنطوى ق دخيلة الذات سحمد من قطرتها کل ما أرادت من معرفة , 


وكذلك الم ابماتية جامت معيرة عن نز وع عسرنا نحو العمل والتطبيق + 
وذ جعلت ما يترتب هی آی فکرة من آثار حملية هو نفسه المونى اللى یکسب 
الفكرة قیمتہا » فليست من الفكر فى شىء فكرة ترتسم فى الذمن ولا يكرت 
آمام صاحیا سبیل إل تتفيذها » لا لقيام العوائق الادية اى تحول دون ذلك 
التنفياء » بل لشىء فى طبيعة الفكرة المزعومة تسيا » يجعلها مقصورة 
حل الذهن لا تقرج منه إلى ضوء الواقع فى صورة حمل يؤدى - 

فقل الى ما مدى أتتفاع و الالسان ۽ انغاعا علا فى حياته » پفکر ة 
عندك تمرشما > أقل لك ما مدی قیمتبا من حيث هی فكرة بالعی الصحييح 
-. على أن كلمة ‏ الانساث + هتا يرد با الجتمع ء ولا يراد ما کل فرد 
على حدة , 

ومع الواقعية وظلبراججاتية تير الوضعية المتعلقية فى نفس الطريق + 


وش 

إذ تلت معهما فى وجرب الربط الوثيق بين الفکر عن جهة والتجربة العملية 
من جهة أعرى » مع طايع خاص يها » هو تفرقتا يعن العم اطبيعی 
والعلم الرياضى » تفرقة تجعل العلل اطبیعی وحده - دون العم الرياضي ‏ 
متنا إلى شواهد للتجرية . ٠‏ 

وجذا يكون ظلعلم إما علدا طبيعياً اما على التجربة » وإما عطماًریاضیا » 
مبدقه فى طريقة بناثه » وآما ما لا يكون من عا ولا من فاك فاك آن تسميه 
با شلت من آمیاء » لكنه ليس و علما» . 

هله اتجاعات رئيسية ثلاثة فى الفلسفة العاصرة تستطیع أن تبلورها معا 
ق وجهة نظر مشتركة تقول عنها نبا تمثل روح افعصر من أحد جوانبه وهی 
وجهة النظر الى تربط القكر بالعمل » تصل الإنسان بالواقع » توحد بين 
العقل والإرادة > فلم تعد القيمة قایع ی صرمعت « يأمل + بل عادت 
القيمة کل القيمة لمن ینیع الفكر بالتنقيذ » وللقك تراها هی وجهة 
النظر المسيطرة اليوم على عيادين النشاط فى السياسة والتربية والاختصاد 
والاجاع . 

فى السياسة - وخصوصة ف البلاد الناهضة الى همت يتغيير أوضاع 
فلياة فبيا يأسرع ما تستطيع - تری هذه و العلمية + ۰ وهذه ۶ الواقعية » 
وهله و الإرادة » مائلة قى وضوح + فالرية الى تنشدها هله البلاد + 
يراد ها آن تكون حرية خلاقة لبناء مجتمع جديد ء ولا يراد ها أن نظل 
أغنية يتغنى با الناس ومعاشهم باق على حاله . 

وحسينا ق هكا الصدد مثالا نسوقه من اميثاق الوطی وذلك حين آکد 
أن النصير ف معركة السويس كان معناه حقيق امدخلاص الشعب لإرادته > 
بستتع ا الحرية ء أى أن «الحرية » شىء ديصع » لاشیء « يقال » 
والإرادة - لا جرد اللأمل س- هی آداة ذلك المع ۰۰ 


۳۰۸ 


وق الثربية كذلك تسود هذه الأ عة نفسبا التى تربط پین‌اتفکر والعمل - 
ولذا قلا : « التربية » فقد قلنا : + الیل لقادم» » غلم يعد أساسه الاهتام 
بالادة العلمية من حيث هى » پل أصببع الآساس هو أن يتحول ام 
الدروس لل فعل ينصب على مشکلات البتمع » فاولا - لايد من نقل 
مركز الاحتام إلى اقفرد الاسانی نفسه الذي يتعلم وبتر » بعد أن كان الاحتام 
بالمادة العلمية الق تلقن > وذلك بأن لا لفرصة لإمكانات کل فرد من 
ناس أن تنمر وفق طبيعتها وحدودها لیجیء فى ثباية الاسر أسلح ما یکون 
استعدادا للقيام فى اللججمع يما يلاثم طبيعته من عمل ۰ وثانیا د لا ید من ربط 
الصلة القوية فى كلل ما يتعلمه المتعلم بين الدرس النظری والعمل التطبيق + 
وما ئيس له جال فى ديا التطيبق على «شكلات إياة الواقعة > لا يكوك 
له جال فى برنامج الدرس النظری + 

وی هذا بقول ميثاقنا الوطى حن عدفنا من التعلم انه تد ص فى ظل 
الثورة ه تمكين الإنمان الفرد من الندرة على إعادة تشكيل ایا ۷ . . 

وتكك هی ررح العصر من مدي تواحها . 


۳ 
ولاحية أخرى شديدة الصلة بالأوى : وان تكن تتقل بورة التظر من 

« المعرفة العلمية » وتحليلها إلى ء الجتمع البشرى » وماذ! تکون طريقة بنائه ؟ 
وهاهنا تاك مد للسسألة جلورا فى أعماق النفس عند أبتام هذا العصر + 
تحتاج إلى فكر فلسق بخرجها من مکما آنغبی» إلى ضوء اقعلن - وتلك هی 
فلسفة المادية الحدلية » وهی الى قد تسمی 9 بالمادية الناريخية م آحیانا + 
و + بالماركية » آحيانا آعری ع هذه النظرة الفشسفية جوائب متطدة »> 
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تتكامل كلها ق سق فکری واحد ۽ ومن آم هله ایفوانب فکرق 
د الادية اثارخية » الى موداها أن الإنسان لا بد لہ ولا من غلاه وکام 
ومآوی قبل أن يتاج ه المشاركة فى اياة العفلية والروحية من سيامة وعلم 
وديانة وقن . . 

ومن هنا كان النظام النى يسود إمدى ابليامات فى طريقة إنتاجهة 
للسلع وتوزيعها وتبادطا » وما يثرتب هليه من نظام اجتاعى > ذا تأثير حلسم 
توم فى تشكيل أوجه النشاط السياسية والاجتاعية والثقافية ۰ فإذا آردت 
أن تمس الدانم الأسامى إل ول افیتمع وتطوره > فلا تلتمسه قيا قد 
تمع لديه من معرفة اء بل القسه فيا قد وقع لهذا الميصصع من ثثير فى طرق 
إنتاج السلم وتوزيعها ء فذ! كان الجتمع ‏ كائنه ما كانت صورته سا هو 
كيان عضوى متكامل الأجزاء قى يناء واحده » غإن الرباط اللی يخلع عليه 
وحدته تالت هو تظامه الاقتصادى ء ولأن كان لكل حصر مجموهة آفکاره 
الرئيسية اتی تسبر» » فإن تلك الأفكار ہی عافاً أذكار الطبقة الى تكون لها 
السيادة عندلد » وهی أفكار توك بالشرورة با یفن ومصالح تلك الطيقة 
السيطوة من حيث طرق إنتاج السلع وتوؤيعها » وإذن فحال عل التاريخ 
أن بقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا حدث تحول قى تلك الطرق وحدث 
بالالى حول فى الأفكار التى توحى جا الأوضاع القديدة . . 

فأمر لداريخ فى سيره وق تعلوره مرهون بتغر مجسوحة الأفكار الرئيسية » 
وهل بدورها مرهونة فى تقيرها بتغر العلاقات الاختصادية ف اناج السام 
و استلاکها » ومن ثم بجاعت عبارة ١‏ المادية التاريية » جما المذحب اللى 
تشر إليه » وأما تمسميته و بالمادية ابلمدلية » فحجیء من النظر -- لا إلى اياتب 
العاریتی - بل إلى ابغانب الوجودی ٠‏ الانطولوجى 4 من حقيقة العام » 
فحقيقة العام و مادة » لاه روح 4 ۰ فالادة هى الأصل » وما عداها پشتن مها » 


۳۹۰ 


تکنپا ليست هی الادة ابمامدة اثوات ء ذات اشصاتص السكونية السليية ٠‏ 
بل می للادة ای ما تتقلك دائبة اضر مرحلة فى إثر مرحلة ء وکام هلم 
المراحل للتعاقبة « يجدول » یبا فى بعقى فى تيار واحد متصل ء ولذلك 
کانت. محقيقة العالم و مادية + و و جدلية » : مادية فى طبيعتها جدلبة نی تشابك 
خيرطها وعنامرها + فقد كانت تستطيع خلك ا حقيفة الكونية أن تكون مادية 
وساكتة ء لا مادية ومتطورة ء حى إذا مارمزث خا يرمز وس » مثلا ۽ 
خلت س إلى الأبد هى س فلا تطبر ولا زيادة ولا تقصان » لكلها مادية 
ومتطورة » ميث حول وس » لتصبح الاساس » آی لتصيح شيا 
غيرها » ولا الآن آن تسأل : هق يحرى هذا التحول ذو اللمطواشه 
و الودول » بعضبا ی بعس ولق قوانین » وماذا تكون ؟ 

يقول اصحاب هذا اذهب إن قوانين ثلاثة تضیط سير الادة فى تعطورها 
بلدن : أوها قانون تول الم إلى كيف » وقاتها نوت صراع الآبداد 
ووحدنا » واا قانون تي التق . 

أنا تحول الک إلى کیت فقتضاه أن التغيرات الكلية بالنمية لصفة معينة 
ينتج عنه نشوء صفة جديدة يستحيل ردها إلى الصفة الآصلية الى علها 
تشأت. .. 

غالكائن اليشرى بزداد موا من حيث الکم » فيصبح عند مرحلة معينة 
من الزيادة رجلا بعد آن كان ملفلا ء یٹ يستحيل أن يرئد الكائن ابلندید 
الذى نشا من تتابع الزيادة فى النو إلى الكائن الأصل الى كان غ وبلرة 
الشجرة تتحول إلى شجرة > وائواحد بزداد بالإضاقة الكمية قيصبح الان + 
ميث تغير خصائص العدد الحديد عن أن تكون جرد مشاطفة تلساتمی 
المدد الأول ٠‏ ولا لقانا عن صفة ه الزوجی » الى تصف العدد » نبا هي 
صنة د لفردی » مكررة مرتین + وأختصار! فان کل زيادة فى صفة مامن 


للف 


شأنها ‏ عند حد معين - أن تجاوز كولم! جرد زيادة كية ع التصيح تفا 
ی الكيقية ذاتها س أي تصیح عفة أخسر مثميزة ى صاتصيا من 
للصفة الأولى . 


آما قانون صراع الاضداد ووحدتها فؤداء أن كل شىء مركب فی 
حقيقته من حناصر يضاد بمشبها بعضاً » ومن ثم فهو دائماً فى محالة من لوقو 
ميل يه شحو التقير والتحول -. 

أن الشیء العين إذ! ما کان مزلا من عنصر واسد متجائس لما كان 
فى بنيته الداعلية ما يدصوه إلى التدير ٠‏ فحن عل فهم » الواعدية » أن 
الشىء الواحد ء إذا ظننا أنها التجانس الذى یلو من للتناقض + وإذا ومزلا 
إلى شىء ما برمز » فلا یثینی أن تقول زنه « س » وکنی پل تقول إنه هس و 
و «لا-س و) فى وقت واحد > ومن هلا التداقع الداخيق بين لنقیقین 
تنا الشركة ۽ ومن ثم يندا التغير » على أن تفیم الحركة أو اتير بان 
منبثقة من طبيعة الغىء تفه ء ولیست هی پالفروشة عليه من خارجه » 
لقد كان يقال إن الأصل ف الشيء أن یل ساکناً حي رکه عرله » 
فأصبح يقال إن الأصل ف الشیء أن بظل معحرکا حى يرخمه عامل ارج 
طبيعته على الوقوف والسكون . .. یمدق هنا على کل شی» ۰ ومل 
كل فکرة » ومل کل نظام اجتامی على جد سوام . 


فإذا كات مراع الا ضداد دانعل الشیء الواحد أو الال الرلحدة يرل 
آخرکة والتفر ۽ ثم إذا کان اغى فى هلا التغير إلى معد معن يم آن يصميح 
الشىء شيا سواه لا من حيث تلدرجة وحدها بل من حيث الوم 
أيغما - فإن ذلك إن من نا سر التارييع وتار مراحله » فلا يضمن لا 
أن يجيء الغير إلى أرق وأفضل وأمل کل 


۲ 


رهت ياتى القانون اثالث : قاتوت تى نی + الل یقفی بأن بتبی 
التفيضان المتصارحان إلى وسدة پلوب قبا الحاتض ٠‏ ويزوال الساقض يصب 
ولد ابلدید و أعل » درجة من سابقیه ء لأن فيه ما كا فهما » ثم أضافه 
إليه لقا بعد تمارشي . - 

لکن هذا الوليد ات لف بدوره سرعان ما تلا فيه الاضداد وهل جرا » 
وهكلة ترى العلل يسير ق مراحل مثلثة اتقطوات ۰ فحالة مثينة فاته 
خبصائمن معينة » علوها حالة تتضها بأن تسول إلى خحساتص جديدة عطقة 
كفا » ثم يعقب هذا لت نفسه سالا جديدة تنقيا + تعكرن عثابة نی 
لى » وهنا نعود إلى «إثبات » جديد ارتقینا فيه عن « الاثیات ١‏ اللي 
پدآنا يه الس ۔. 

وقد نسال د من أبن جع هذه القوانن اثثلاثة ای تضیط سير العام > 
آمی تصورات ذهنتية أولية انبعت من طبيعة همقل ونطرته » کا کات 
يعض الفلاسفة الآخرين يعتقدون فى وجود مادعا فطرية ف القل هرید 
ققکر على مقتضاها ۴ أم هی استدلالات اتتزعتاها من مشاهدئتا امارجية 
فیری اریخ ؟ وابلواب عند آتادین ابمدلین هو هذا » لا خاله, 

ليست مراسل السير اليل مقصورة على الفاعلية النقلية الصورية 
المتطقية وسنما كا خی الخال عند هيجل ‏ میگ يكون الاتقال من 
دفكرة » إلى «فكرة » بل هی عراس فى سير الواقع المادى » کا تستطيع 
أن نستدله من شواهد التارييخ وتطور ابلیاعات . 

وأسماب مدا المي يسغون ملعم هذا يأنه الفلسغة العثمية عمناهة 
الصحيح : عل أنهم سن يصفوته « بالعلمية + ما يستخدمون عله الكلمة 
لتعنى « الادية »..- وعلى هذا تكون د المعرظة العلمية » هی الموقوفة هل الواقع 


يلف 


نلادی وحده » ما ينابى بنا إلى النقيجة #قاكثة إن كل ظاهرة لايد من ردها 
إلى آسلها الادی لتم لا حراستها دراسة علمية » فالحالات العقلية والوجدائية 
ترد إلى ظاهرات فسيولوجية » وهله بدورها ترد إل أصول لا مضوية » 
وعكذا ‏ على أن آم ما يعي يه آنسار الادية دید هو ردم تاريخ 
إلى العناصر الاقتصادية > وملا تبح ححقيقة الإتسان لا ى ويه بنقسه ولا 
فى تأمله النظری الصرف - بل فى ( امل ) ای فى ناله الاقتصادی » لكينا 
لو تركتا هلا النشاط ينطئق على أساس النكية الفردية » نكأت بالشرورة 
طبقة تتجمع قبا رموس الأموال وهی القلة #قليلة + وبصي معظم الئاس 
اتباعا لك القلة سوبا يعملهم وإنتاجهم » وملا جت خله الأ كثرية 
و انسلاخ» يعدم حن ننائج عملهم ۰ فیمدم صن الياة للطبيمية كا ينبني 
أن تكون » ولا علاج هنا إلا بان تول وسائق الإنتاج إلى ملكية افجتمم ‏ . 
“كله + تج انتج لصالح ابخيامة كلها وعندتلتتحطم الحواجز بين اللبقات > 
وتزول الفرارق لوب الكل ق طبقة واسدة . 

تلك هى خسلاسةالفلسفة المادية الحدلية » الى لا أن أت جتمعاً واحدا 
فى أرجاء الارض بأسرها : قد علا من ار با تارا صغير؟ أو کیرا» 
وإذث قهنم ناحية أخرى من روح العصر . 


3 

لن احتلفت الناحيتان الرلیسیتان البان ذکرناهما أن الأولى تناولت 

روح العصر من جانب « المعرفة العلمية ؛ على سين توما الثانبة من جاتب 
« التاريخ والججمع » يما ينملوى تمتها من مبياسة واقتصاد » فزن الاين ممأ 
تغقان فى وجوب أن ينصرف اتام الفكر إلى العام وماهجه وقضاياه وتطريقه 
ياعتياره آپرز ععام العصر إطلاقة > ومثل هذا التركيز على العلم وعلى اقل 
وما يتبسهما من ظواهر كالتسخطيط. وللتصنيح و اطراط الافراد فى عمل ولحد 
مشترله وضحته للم خططه وأهداله ‏ لم يكن شی يشير ترد من مرول 


للف 


عل قردية الشخصية الإنساتية » وغییزها من سائر ظی‌اهر الطبيعة بالإرادة 
افرة الى تفتار لنفسبا وتکون مستولة عن اختيارها » ومن هنا تشأت تى 
بعض التفوس ثورة على العقل نقسه وعلى العم وصرامة آحکانه > وكان 
مله الثورة أكثر من صورة واحدة ظهرت بها » فهتالك من لاذوا بالتصوف 
حون العلم » وبالوجدات دون المقل ٠‏ وحنالك الشکاله للدين عدوا یتشککون 
ف قدرة العقل على الوصول إلى الق ء وهناتك الوجوديون الذين آصرو! 
على أن يكون ترد . كل فرد .. مسثولا عن اعتیاره ‏ ولا تتسقق هذه 
المستولية بغمرحرية . اتتیار . 

نم هناك من لاخرا بالتصرف مناه الفلننی » وأعتى التذكر للمقل 
ومنطقه والرکون إلى ما يسمي اصطلاساً ١‏ بالحدس » ء وهو المعاينة بالرويج 
معاينة مباشرة . ولعل أميز ما يميز الحدسيين الماصرین عن آسلاقهم اققدماه 
س فكثير جدا هم اقلاسفة تخدمیون ف التاريخ + مند. أفلاطون غتازلا صل 
عدارج الزمن ‏ هو أن #قدماء كانوا يعدون حدسهم ضرباً من القاطية 
العقلية حى سین ترى الحدشن إذ يلجأون إلى إدراكهم ادى ء يعدون 
ذلك ثورة على المقل . 

فهو عندعم من قبي القاعلية اللاحقلية لثقائمة حل آساس الاتقعال 
والتماطته الوجداى والرفية » فححجاجا هم على ما يرونه طنيانا المقل. 
وق على حياة البشر . 

ومن قبيل #كورة على قشل ایشا ملحب لوجودین فيا خعص بطبيعة 
الإتسان وحتيقته . فلي کات فى مسصلاح العام وتمقل أن پمک على , الأشياء » 
پلحکام عامة تضم آفراد التوع الواحد ى تعريف ونسد + فا كلك الإنسالئه 
لان کل فرد تلف پفردیته هن کل فرد سواه ‏ بمیث بصنع كل فرد 


۷۰ 


حقيقته من جموعة ما یصدره تشه من قرارات يزم تظیلها يلزا 
المواقف الى تعرض له . ولیس بنا حاجة هتا إل ذکر الآثار اليميدة الدی 
فى ثقافة حصرتا ۰ الى أحدثتها الفلسفة الوجودية فى نظرتها إلى الاسانه 
وتحليل مواقفه ومشکلانه » وسصبك نظرة إلى الحركات الآدبية والمدارس 
الفتية قى العم كله ء لتر إلى أى حد آصیحت لفتة الأديب ولفتة"القنان الى 
دخیلة نضه ليتصيد مها ما يرجه الناس فرداً مشخصا فريدا » فان کان 
ااناس على اتجلانهم یفتون عادة على « الموضرعات » تفارجية هله 
شجرة وتلك بقرة » أعتى أنه إذا كان ناس يتفقون فى حیاة الحو نهم 
ما ينتافون آشد الاختلاف حین ينطووث إلى دخائل نقوسهم کا پمدث لم 
ق لانم . 

ومن هنا امه رجال الآدب والقن فى سالات كثيرة لل ما يشبه 
الأحلام من -حیاة الإنساق . 

وكان ما أبد الثائرين على العقل فى فكرنا العاصر + انظرية الفرويدية 
فى التحليل النفسى وغيرها من النظريات النفسية نی ردت تفاط الانسان 
إل مصادر محبيثة خير ظاهرة » كالغرائز أو للاشعور أو ما إل فلك > 

نکم میا فى القصة والمسرحية رک شار و مصوراً جعل مادته 
الأساسية عاولة [خراج هذه الکوامن اثدفية فى حیاة الإسان لظهر فى 
ال تار الأدبية والفنية ظهور؟ على الوه على حقيقة الإتسان 1 
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وأسب أن من اللتصائص الى قد یتمبز بها هذا العصر - تليجة ام 
, يكل جوانبه : الطبرمى مالاجنای وقاضمى » أ آعلت تلسرب فكرة 
النسبية عند النظر إلى اثقم وإلى التقاقات » فزذا كانت المسلوم الطريمية 


لحف 


والإنسائية على السواء لم تعد تمد بالقطعية ابلمازمة الى كان یخن ألبا تصف 
تانج افك العلمى > رزذا كانت التحليلات النفسية قد مايزت بين الأفراد 
على نمی لا تسعطیع معه أن تقول إن للام هذا مضل من « لام » 
ذلك » فاذا ينتج عن هذه اللسبية ى نظرة الانسان إلا أن تسادل القاقات 
امتعاة فى قيمها مهما تتوعت أشكالها » تأسيح أشن الافرییکالفن الا وروف 
أو الاسیری من حيث الرتبة والقيمة . وم بعد حرج أن یستوسی قن ها 
فا هناك » فازداد اعتزاز الم الطفة بثرائها وبتقاليدها وينوا الشعبية 
ويلغتها وئابا وطعامها وشرايا . 


وهله نليجة تیلو فى ظاهرها س عجبية » لا تضق مع أمارات التوحيد 
انى تدل حلی أن العام -- فى تفس الوقت الذى تن کد کل قومية شخصيها 
المميرة -- سر تمو أن یکون ممما حولي واحدة. 

وإ لأتخيل را کب الصاروخ من صواريخ لفضاه الى تلور سول 
الآرقى ف بضع دقاتق اخیله وقد نظر إلى الأرض كلها فرآها من بعید 
كاليندقة المخرة الساعمة فى نضاء الكون للفسيح + يسال نتسه معسييا : 
أنكون هذه البتدثة الصفیرة ساملة على ظهرها کل هذا الثرق والغلاف بين 
شعوما ء آلا إن ايوم آت ها قريب + حن ینعی المتخاصموتن عق 
صالح مشارا 

ولق أن هنال من الدلائل ما يقى' ذا : فهو عسر يسوده العلم + 
ومن شأن اتعلم أن بوحد الئاس على منياج واحد وتائج واحدة + بل بوسدم 
عل أدوات المیش واحدة تصدرها الصاتع بالأعداد الكييرة > لتنتشر هنا 
.وهناك » فلا يكوت فرق بين حضر وریف ء وكلظك هو عصر الوتمرات 
درلية الى نی فہا الشمرب ميس على آرام ییون إليا فى مس االات 
ليثم تفیدها فى كل أرجاء الارضص پرضی من اسيع » وحناقك 


YY 
جمسية لام المتحدة ای إن كانت قد أخفقت لى مواضع ققد تحت‎ 
في مواضع آحری » و يخاصة فى ميادين اثثقافة والتعلون الاقتصامی والایتای‎ 
. وما إلى ذلك‎ 
لكن العيب الظاهر مرعان ما يزول منا حن درك أنه لايرجن‎ 
2 شام اء تريح إلا على آماس الشخصيات السغلة مه » بل لافراده‎ 
وعتدئل تمنتنى هذه انظراهر الى لاكنها آلسنة تلعقيين على ختصائص العمر‎ 
. من قلق وتمزق وشلك وسخط‎ 


الماركسية منهجاً 


١ 

ليس يعبر من روح المصر - من بين ماعب الفلسفة #قائمة - إلا تاک 
اللذاعب الى تقهى إل وجهة من النظر تجمل الماع فى -حركة دالب لا تعرف 
السكون > وف تخير دام وتطور مطرد » لا يستقر ممهما على حال وامدة 
الحظتين ء فالعلم #ليوم لیس هو العام نی كان بالأمس > ولن يكوت هو 
ما الى سیصیح غد + فالايل يعقبه اتبار » والشتاء يطوء الربيع + والوليد 
ینمی > والبئرة تنبتاء وغبال عليلث أن تری ى هذا الكون افرحیب 
كاتا واحداً امتزل وده وأقلت من جری هذا یار الداقق : تيار تفر 
والتطور والب وذفركة والفاه . 1 
نم إن العين افهردة قد تتظر إلى هذه الشجرة أو ذللك الينام » فیخیل 
إلبا آنہا بإزاء شىء ثایت قد انفرس فى مكانه لا يتحول منه يوما بعد 
یوم > لكن ثرا لا يتخا لا لثيات الظاهر ٠‏ لته يعلم آن الشجرة 
عش مر الزمن جذورا وجذوها وفروعا وأوراقا و نار > 
ويل أن یناه لم يكن قائمآ نات يوم ولن يكوث قائما بعد حن ۰ فالتشر 
الى قد لا بترا سین إلا بعد أن يتراكم + لا يققز من العام إلى الوجود 
يوثبة واحدة ؛ بل هو فى مرج بعلىء لا بتك فظة وأحدة عن الحدوث ء 

وإن تعذرت على العين الهردة رويته فة للظة . 
وليست فكرة التثير هله بالأمر ابلدید ۰ اللی أدركه إنسان هسلا 
مر وغفل عه أعل القررون الماضية ٠‏ بل هو ما أدركه الإنسات مند كان 


۹ 
سانا يفكر » وزن يكن إتسان علا العصر يمتاز على أملافه بان بين يديه 
علا الطبيعة ببين له أن قوام الامة خرات دائمة اطرکه > فلا صلاة نیا 
ولاسکون بين أجزائها ۽ ومن ثم ميل عليه أن يدرك فكرة در إل 
أعباقها ؛ ویبی لپا تصرره عن العام » أما أسلاقه فكاتو! برون افرکة 
راتفر فى الأشباء الظاهرة آمام سوامهم » قيحارلون أن يدوا وراه هذا 
الظاهر للتحرله الخشر جوهرا لابا ء إذ لم یتصوروا آن تكرن هذه المركة 
الدائية واتخسر المستمر ها حفيقة الوجود + فراحوا بیستون عن تلك 
٠‏ الخقيقة » الى لا يطرآ علي قبدل والتسول » رال إن عبت عن البصر 
فقد تكشف هنبا لیسبر: - 
والارکسية - شأنها شأن سائر المذاهب اقلمفية الى تصور عمرنا من 
تلف جوانبه س حى فلسفة تشر وتطور » وهی ذا تعبر حن روح مصرا + 
مع ساثر المذاعب ای تيمل الشر والتطور عورا وأساسا > وبا اتطل 
للطريقة ای ينم نما التقير من حال إلى حال > ولا تفرگ الأمر على له 
وإبامه > وتنك الطريقة عندها هى ما يسمى بالادية ابلداية عند ما بكرن 
تشر فى الطاييمة وكاثنانها > وبالادية التارينية مما يكرت النغير فى الجتمع 
الإشرى ونظمه وأوضاعه . 
على أن اضر هنا لا يقد په تجرد التبدل حالا بعد حال + بل لا يد 
فيه من العطور التای اللی يمل المطلرة اللاسقة + أعلى » من اللطوة. 
السايقة » إذ لا يكون الفرق بن تفطرتن فرتا فى الک وسده : کیت 
یمیح لصنر کبر؟ والقليل کتر؟ رک + بل بكرن انقلا من ادف 
الأعلى النقالا إلى ما هو جديد تلف فق النوع عن لارحلة الى تمخضت 
عه وأتجه . 


:وهلا التغير ای يسر بالطبيعة نحو الأعل > قواتيته ی تضبط سيره + 


۷۰ 


ومن أولى مهام الفلسفة ابلداية أن تتخرج هله القواتين » لسك الاتسان 
اكزمام > ويتجه بالحركة فيا قدر لها أن تسیر فيه > حى نپا المعوقات » 
وهی" فا سيل الإسراع تمر هدفها القصود » وإن هلم الهمة لتصبح آشد 
زاس » سن يكون الأمر آمر دلياة لایناد بكل مافبا من تفصيل 
وتقيد » فهى تلب عناية الطراق الملية ودقیا نی لا اراك فى تخبطها 
التی كانت تتلکاً به فى حنایا الطريق > ولا يضير الطريقة العلمية حن نطیقها 
على مشکلات افبتمم أن تفطیم أحيانا خلال ااوة + فيك الإنسانية ما قد 
حالته تى الروت الطوال الماضية من كثرة اقفر القفظى الذى لا یشنم 
ولا یشم ۰ ايع لا یشنی من علله بللواعظ > وا يشنى بالملم نظرية 
وتطيقا . 

وثعل ماركس أن يكون من بناة علم الاجتياع على الأسى المليجية 
اللسسيسة > لأنه آراد أن يستخلص القاتون آثلی بمقتضاء یسم افینمع فى 
حركة دم 2 حون أن يلجا ق ذلك إلى اليل والفوى ولا إن العاطقة 
والرغبة ا ان هله كلها عوامل تفسية باطنية لا ينبثى أن یکون ها أن 
بقائرت علمى بصاغ ركا موضوعية خارجية » قاثون یی على الملة 
والطرل » وعلى إمكان الطب با صاه أن يمدت فى الواقع مسظقيلا إذا 
توافرت ظروف بعيلها . 

عقا كله مقيول مته عمود له لکنتا تقض مته موقي الحيران 
لختسائل » مج غراء يقرن شيثين متناقضين آسدها باللنعر + فلا ندوی کیش 
ينزح تتائجه من عقدماته » وخلث حين يضم هاتن القكرتين [حداها إل 
الأخمرى فى سياق واحد » وها : فکرة عبر الذى لا بد للسبعمم أن يتطور 
يه صاعدا من أدقى إلى آعلی » فى مر احل تی كل مرحلة مها دید لا یکرو 
ما قد كان قا ف المرحلة المابقة » وفكرة ابخيرية الى لا يد من افتراضبا 
لو با مدا السيبية الصارمة فى مبر التاربيخ ٠‏ بحيث يتم للسهب أن بانج 


۷۳ 


تلیچته الضروریة الى تلزم عن اء لان جيرية #اريخ ممناما ن للاضی كان 
يبحمل الخاضر فى يوغه » وأن الحاضر يمل فلستقیل » پمیث نو حلا ی 
مظة من اظات التاريخ » استطعنا أن ثقر؟ فيا كل ما هو آت على مراحل 
الزمن > تام “قا يستطيع القلكى أن ينظر إلى آجرام السياء فى لخظة ما + 
فیقر؟ هيا أن کسوفا قشمس لو أن خسوفا قتمر أو غير ذقك من الظواهر 
الفلكية سيحدث سل فى الوقت الفلانى من مقبل الأيام » ولو كان الآمر 
كذقك ق سير ریخ ء لا كان هناك و جديد» يتبث ف مراسل #طرر 
الصاعد ء فإحدى القن : إما أن يكون قاری نوم لسار + وبلا 
لا یکوت فى عطراته « جديد + يبديه ء وإما أن یکون فيه « ایدید بظهره 
مرحلة يعد مربحلة ء ویلاك لا يكون وم السار . 


إن ه الحتمية » لا تتفق مع «رادة شیر ۰ » لاته مع اطتمية لا تکون 
لمدأدة من جانب الونسات ء إذ لا يى خلا اسان لزاء تطور قاری لا 
أنه «یطرج» على مايحدث له وجح واميمة عيل حد سوام » مع آنا 
ترى ماركس حریصاً على آلا يقف الاس - واقلاسقة ملهم يوجه غاص س 
موتف الحغرج المتأمل » بل لا بد خم أن يغيروا عام > يقول « تقد اكتق 
الفلاسفة بضر العام بطرق عنداقة » مع آن الهم هو أن تغيره » - فکیشه 
آفیره إذا ۸ يكن هتاقك اال آخر» وهر أن أتركه على حاله پر 
قير ؟ مع أن هلدا الفرض. الث نع [۵ كان التاريخ عجوم الوسيلة 
عترم الأمد اف . 

وهنا قد يقال إن تدشل الإنسان بزرادته فى جری الأسداث مطلوب > 
لا ليحدث مالم یکن لیحدث من تلقاه نفسه ۽ بل لیسرع ق دوت ۰ 
ان يزيل من طريقه الموقات ویضیف عوامل الاسراع ۰ کی صل إل 
الأحداف الرجوة قبل أوانيا الطبيعى » ولکته قول يناقض يدوره_زعنا 
آخر زمه مارکس وهو أن الأقكار واقم ليست سهها يسبق وقوع 


YY 
> الأحداثء بل هى نتيجة تفرح عن ذلك الوقوع ء فإذا كان هذا عكذا‎ 
+ فیأی ثىء تریدل أن اتدل ق سير اریخ لسع من جری أحداله‎ 
إلا آذ يكون ذلك ما أحله فى رآمى من آفکار وشم ؟ لکن الرتیب بین‎ 
لفك والواقع وأنهما يكوت أسبق من آنیه ؛ بريد شيت من التقصيل ۰ لانه‎ 

نقطة أعرى جد ميا شین من اللباط يدعونا إلى شرت والتساوكل . 


۲ 


لكت قبل أن نفقل. إلى هذء اقطة لمناقشتها ثريد أن نمقد مقارقة بين 
و الشبية لتتاريمية » بمعتاها لذارکسی اللی اسلفناه ۰ والذى أثرنا زى 
المارض بيه وين أن یکون للانسان إرادة اتتغير یندش بها ف چری 
الأحداث يأبة صورة من اثصور > أقول إننا تريد أن نعقدمقارتة بين هذا 
المي الاركسى للحدمية التاريلية + وبين معناها فى السياق اللی وردت 
فيه فى ميثاقنا ؛ حين وردت ق قياب السادس د تى حتمية الل الافتراکی » 
عيارة تقول : « إن ال الاشتراکی لمشكلة المخلض الاقتصادى والاجئاعى 
فى معبر - رصولا ورا إلى التقدم ب لم يكن اقتراض؟ قائما على الاتتقاء 
الاشتیاری ۰ وأا كان لحل الاشتراکی سعمية اتأريية ‏ قرضبا الواقع 
وفرضت! الآمال العريضة #جاهير ۰ كا قرضتيا الطبيعة التقيرة العام قى 
التست اللا من القرن العشرين + .. ومفی حديث الیثاق بعد ذاك ینصل 
الظرواف اي سادت > والى -دمت أن تکرن الاشتراكيةهى سييلنا الوحيدة 
إلى هدقنا الحديد + وهو تحفيق الحرية الاجتاعية . 


قاختمية هنا هى سحمية وسيلة لا بد منیا لتصل متا إلى هدف مقصود > 


ولیست مي حمية ممتدة حل مراحل التاریخ » في اخالة الأولى یکون 
لہاان الذى يرل دون وصولت إلى هدفنا عرضي؟ » كان يمكن الا يكون + 


۷۳ 


وآما فى الحالة الثاتية غإن العانق اقنی يحول دون وصولا إلى هدفنا ضرورة 
مكتوية علينا منك الأزل » لم يكن مها بد ۶ فى الخالة الأول نشأت حتمية 
الوسيلة من مصادفة حرمتنا الخرية الاجّاحية » فكان ثرأما علينا أن #صدى 
ها ء وکان من ابلئز ألا يقسلل إلى حیالا السلبدون والستفلون والستعمرون 
قلا يهأ فى حياتنا الحرمان الى سلبتا حریتا الاجيامية ۰ وعندئد کاتت 
خی غرورة الوسيلة نظر؟ سبق ادف ء وأما فى الحالة الثانية فالمزعوم 
حو آن تسل المستيدين والستغلين والستعمرين إلى حبانتا أمر كان لا بد من 
وقوعه بحکم حتمية التاريخ ء وبالتالى كانت الوسيلة نی يلزم الفاذما 
توصول إلى الحرية الاجتامية الفقوحة » لنکون هى الأعرى حتمية من 
میات التاریخ ‏ 


ومثل هذه افقارتة یصدق أيضاحق الفرق ق‌النی ببن ما يسميه مارکس 
وبمصية الثورة ٠اء‏ وما برد قى ميثاقنا تحت اسم « ضرورة الثورة 4 و 
قالحتسية فى افالة الأول منظور إلا بنظرة تشع اریخ کله بی مراسله 
لتمیة تم أن تتتايع المراحل على صورة معيئة » وأن تکون الاورة- تورة 
ابلياهیر العاملة على أصحاب رموس الال إحدى تلك لمر لحل اشتومة > 
وآما د الضرورة + الى نصف جا ثورتتا ‏ فهى ضرورة تهات بكر طروت 
طارثة كان يمكن آلا تفع + ققد کان ركن ألا یستعمر تا مستعمر يقهرنا + 
وألا یستظنا المستفلون » وكان يمكن أن يطرد تقدمنا قعلمی القن بدأناه 
فى شباب أمتنا ا#عربية » فلا نتخلف + لکن عكذا حدث_ حدث أن استبد 
للستعمر الدعيل واستغل ال وتظلفنا پسبپ هولام > فوجیت لذلك 
لثورة ‏ لتحط القيد » وليرع نر الاستغلال ء ولتلحق بالحقدسين فى 
مقار العكرم . 

خشف غا أرى - فارق هام بين اسف الا رکسية من جهة ء وفاسفتا 
الاشتراكية من جهة آخرى : فهذه الأخيرة علاج لشكلة قائمة + راما تلك 


E 


فتعتمت على نبومة تار يعتية تستدل مها مر سطلة لاسسقة من مرحلة سابقة + تفلسفة 
الاركحية تخلط بين و تن العلمى » وبين : النبوعات الناريطية » وتجمل هله 
عن تفلك + مع أن ادلی فى الماك الأولى فائم خلى تجرية حيتية هددة » نعلي 
ما آله إذ1 حدث كلا وکلا من لظروث ء تسج كلا وكذا من الاج + 
كان تقول مفلا إنه إذا تواقرت أن ابلو الظروف الفلائية تزل الطر ء 
فشحكي على ما سيحدث بناء على ما قد حدث ع ال بين الحدثين من تشابه 
وتجانس » وما «النبوءة » لارعنية ء فلا تجربة فيا ولا مشاهدة » إذ ماذا 
تشاحد وماقا تجرب إذا كان الستقیل المرئقب فى مراسل التاريخ الا تیة > 
هو شىء خلت عن للاقی المقضى من مراحل التاريخ الى اتطونته 
صفحاتها ؟ إتها البوءة التارعنية قائمة على « افراض » أن التاريخ سیسر 
قى عط معين معلوم » وهی لا تمض أكثير؟ عن و قراعة لكف » حين ينظر 
القارئ؛ ل حطوط نی كفك تا نك يككذا وكذا فى مستقيلك ۰ فاك على 
و اقترا » أن عط ا مياة يسر حلى نمو معلوم > فالقرق اكير بين القلسقة 
للاركسية وین ظفتا الاشتراكية فى هذا الصدد » عو أن للارکية تقول ٠‏ 
اناس : + سيحدعث» کنا وکنا ولا قبل لكر بعر هذا الصیر افتوم + 
وأما فلسفتنا الاشتراكية تقول انا : لقد وحددث » بالفمل كلا وكلا هن 
المواقف وللشكلات » وق وسعنا أن تفر ما دت » الماركسية تمعل الارادة 
اخرة بغر حمل توديه ء وأما فلسفننا الاشتركية ختر فك اهال أمام الإرادة 
يسا ؛ ذكك لا الماركسية مسب جية الحدوث على الشکلات تفسما 
يله طر ان علاببها ء وأا غلسفدنا الاشتراكية فتصر اللتمية عل وسائل 
الملا + تا نواجه مشكلات قائمة بالقعل + تنم علينا آن نسلط لها 
لرادتا بطرائق فماثة كتزيلها من الطريق + الفرق بعيد يعن رجل يعمليك 
قظرية مؤداها أن مق تاريخ يمي عليك أن يجيتاك الستقبل اليعيد أو القريب 


Ya 

بضائقة مالية أو بعلة مرضية لا قبل للك پردها + ورجل يفتح مينك على 

ما خو تام حواك پالفمل من ال حلم المشكلات : يرجه اتبامله 
له ضرورة حلها . 


۳ 


ونعود الآن إلى تلیل الج الملركمى فى تناوله لسألة الترتيب التطلى 
بين الفكر والواقع + لأننا تلمس فى هذا التناول شیف من الخلط والتناقض » 
فالنظرية الماركسية فى هله السألة علخمی فى أن بانب الشعورى من الإنسان. 
لیس هو الذى يحدد موضسه ( أعثى موضم الانسان) من الوجود اللارج + 
بل إن مرضعه من الوجود الاجیاعی هو اللى يحدد جانب الشعور مته > 
أى أن ابلهاز العقل كله يجميع ما فيه من تمراطر ومشامر وأفكار ومواطف 
ورغبات ليا وعدي راقن + ع رو ی 
وطريقة تکویته ؛ و لیس العكس هو الصسيح : أى أن ذلك بلهاز العتل من 
الإنسان لا أثر له ف خاق اتهتمع وطريقة بناله » أو بعبارة آحری قرب 
إلى الطريقة افیجلیة فى التعبير : إن افیموح -- متمتلا فى الدولة أو فى الآمة 
آو فى افیتمع حلى آية صورة من صوره - سيق من آفراده » وهو أعلى 
مهم رتبة فى حرجات الق واتواقع ۰ على أنه المتسود باليسم فى للتظرية 
الماركسية : من حیسث تأیه عل الآفراد وتشكيله لأفكارم ومعایر مم 5 
هو النظام الاقتصادى السائد ى ذلك الجتمع » وما يقتضيه هذا لنظام من 
علاقات بين الافراد . 


تقد انشا ماركس نثأة هيجلية ‏ وهو ئى ذلك شیبه بالكثرة العظص 
من فلاسقة عسرنا ‏ فتأثر ہیل ستی وهو یشور عليه ويقلب آرامه راا 


۱۳۹ 


على عقب ء من ذلك تمبيزه بين ما هو «سقیق + وما هو «ظاهری ۰۲ 
لكن بيا تعب هیجل ( وبميع تلفلاسفة المثاليين من قیله ومن بعده ) لى 
أن عام #فكر عو ابأدوهر وهو الحقيقة > وأن علم الادة هو العرضی وهو 
الظاهر » عکس ماركس للوضع والترتهب ء فجعل ابلدوهر والمقيقة فى عام 
غلادة رى الظام الاقتصادى افد وجخاصة أحوات الإنتاج ) وجعل العرضی 
والظاهر فى عام قفکر أو العقل أو للشعور » آی أنلك تستطیع أن تفسر أي 
فكرة تريد + بردها إلى أصلها لى نشأت عنه من النظم الاقتصادية القائمة 
لاأن تفر هذه النقلم الاقتصادية يردها امل نظريات رآنکار فی راس 
الانسان » وق حبارة ختصرة: تقول إن النظرية الماركسية تسلی أولوية 
الوقوح للأوضاع المادية حارج الإنسان لشرد » وعبا يتفرع ما ينبئق ما 
من آقكار ومشاعر کالنة ماكانت . 


وئيس من عمناى هذا امقال أن ناقش النظرية الغلسفية من حيث هى 
بل من حيث انساقها فى منہج الیسك. ۰ حلی أن أول ما پلفت نظرنا ونود 
أن نقجه # ولو على سبیل اتفكاعة .- أن النظرية الماركسية د نظرية » أى آلا 
٠‏ فکرة» وقد جاه من جاء بعدها من آمنوا بصواءبا ۽ قحاولوا أن يترجموهة 
من ۾ ملم تفكر + إلى « عام تفيل ولاتطبيق » ؛ وبقدر ماكتب عم من ماج 
فى ذقك ۰ فوم قد وجدوا و فكرة » سيقت « نظام الاغتسادى + الل 
حاولون أن يخرجوه على خرار نلك الفكرة » والحق أنى إذا تصورت طائفة 
كبرق من لقم والعایر ی سياة لاس قد تعأت نليجة لازمة لشيكة 
الملاقات الاقتصادية القائمة » ولنوع أدوات الإتتاح المممغدة ع فإته ان 
التعثير جمد؟ على أن أو ىكيف تكون الحياة العقلية كلها نتيجة لك الأو ضاع 
تلادية الخارجية ؟ قى هذه الحياة العقلية ‏ مثلا ‏ مساب وجير وهنلسة > 
ونيا حار بالضوء والصوت والخرارة و اانتاطبس والكهرياء » وفرا قیاسات 
للأفلاله وأبمادها وسرعانها .. هل هند ه للياة #شاية » كلها تتيجة ازمت 


كفنا 


یالضرورة من کون المبتمع القائم يسع لقاش بيذم الأداة أو تلك » ویزرع 
اارض له الوسیلة أو لك ؟ 


آرید لتقارئ' أن يتعمور معی أن كارثة الحروب اللرية قد شاء لها اقدر 
الاح أن نقع فتمحر نظامتا الاقتصادى كله با فيه من أدوات الإتايج 
جیما » ونظامتا الاسياعى كله با فيه من أرضاع وتقاليد » و ببق إلا على 
علائفة من قواتين العم فى رموس تفر من العياء > أو ى صفحات الكعب 
فلا بری القارئة معي أنه من الخائر والممكن وافعمل فى حقه الال أث 
سبتدى الئاس بتاك العرفة للعلمية فیعیدوا التظام الاقتصادى فى الصناعة 
کا كان ؟ . . لکن اعکس تلفرض وتصور أن ما قد شامت المصادقات 
النكودة أن تمحوه » هو المرفة العلمية فى جميع مظالبا وشتى مصاحرها » 
مبقية على ما هناك من مصانع وآلات : قائا يكون الصير ؟ إنه یکون كا 
تفع رجلا هل كل شىء عن هله المصانع کیش تدار وکیف تملح > 
تغسمه فما وتقول له هاك 1 إله فن رضي إلا وقت قصير » ثم تندائى 
السنامة إلى غير عودة + 

لو قال ماركس إن الملاقة بين لفکر ولمادة علاقة مثيادثة » لكان فيا 
نرى ‏ أقرب إلى الصواب : فاقواقع المادى بوسی بالفكرة ؛ والفكرة 
بدورها توثر اق الواقع وتعيد تشكيله + وتنا ری هذه املاقد المتبادقة 
بين الفكرة العقلية وتطییقها المسادى فى جميع الستویات على تفاوتها 
واخعلائها > فكي من ثورة سيامية قامت » حين أثار راقع الکریذ أنفس 
الناس + خبلورت فى رعوسيم فكرة + اروا لیطرجوها ول الراقع + 
وهكلا يكون الثرتيب : واقع نفکرة راقع + ثم واقع تقكرة غواتع + 
وماةا يكون البحث العلمى إلا السبر على هذا الترتيب نفسه : واتع نشاهده 
وعلله ء شكرة تتداء قتطبيق سديد ها التطمتن على صوابها » ثم ماقا 


TA 


يكوت التخطيط. لأى مستقیل قريب أو يعيد ء فى الحياة اللاصة أو ق 
قلياة المامة » إلا سیر على هنا تیب : موقف واقتى ران » تقكرة 
اكتغييرء ۰ فإخراج لتك الفكرة إلى دتيا الواقع لتبدل الموقف لاثم موقض 
وای ید 

وحاهتا كلهك يمن ننا أن ندكر فاسنحا الاشتر! كية كنا تبلورت 
فى اليعاق الرسلى ؛ 5 نهد هذه الملاقة اد بين الفکر والتطبيق ٠‏ يعن 
فکر والواقع ؛ ركتامن أركائها » يقولى وهو فى معرض ‏ لصلیق الاشتراکی 
ومشاكله و ... إن ذلك يكفل دائما أن بكرن الفكر على اتصال يالتجربة > 
وأن يكون الرأى النظرى على اتصال بالتطبيق التجريى ۰ إن الوضوح 
الفکری آکر ما يساعد هل تجاح التجربة ء کا أن التجرية پدورها 
تزیده ی و ضوح الفکر ومنحه قرة وخخصوية توتر فى الراقع وتار به » 
ویکتسب العمل الوطى من هذا اتبادل الفلا » إمكانيات آ کر انحقیق 
تجاح .. ,> 

إن ما تسميه و بالسيامة » إن هو إلا حطة العمل فى هذا الیدات أو ذاله ء 
ثرمها لنقوم ينتفيذها ابتغاء تيمر الواقع يواقع آهر آفضال منه فى داعا 
« فكرة » يراد ها أن تبدى السائوين ق‌طریق التتفيل » فلو آصرونا على أنه 
الوامع الاقتصادى أولا فالفكر ثانا ٠‏ نتج من ذلك ديا أن تقتنى و السياسمة » 
ویطل آلرها » ويصيح عالا على قوم أن يغيروأ ما جم حى ون عروا 
ما پاتفسیم » سی أنه یکون عالا علهم أن یفروا واقعهم حتى وزند 
تذیرت آفکارمم ۰ والواقع الشبود صترخ يما فى ذلك من بطلان . 

لقد تلف الدارسون لاركس تى فهم ما يريده بالنسبة إلى الملاقة 
يبن الفكر من جهة واثواتع من جهة آخرى » آهو من الغلامفة الواحدین 


1۹۹ 


الذين پردون كل شىء إلى أصل واحد ر والاصل الواحد فى هلم ال 
هو المادة) أم هو من الفلامفة الثائيين الذين يرحون الأشياء إلى آبشن + 
ما الادة وال معاء فل وكات مارکسی من ريق الأول صراحة ۽ لكانت 
خلواهر العقل كلها فى رأيه فروعا تفرع عن أصل مادى » ولوكان من 
الفريق الان مراحةاء لكان العقل رلو الروح ) والادة منده آسلن 
متماوين ف درجة الأصالة > لا يتفرع ادها عن اهر . 


لکن ماركس يقف من ذلك موقفا فيه يعض ایس » 14 يجمل سکن 
على العلاقة بين الفكر والواقع اماد فى مذهيه آمر" عفوفا بالشكرك , 
قهر يقول و إن الديالكيك ق كتابات هيجل یقف على رأسه ء ولا يد لا 
من أن تقلیه عقبا على س ليعتدل ٠‏ . . ومعى ذلك أن هيجل يمل الرأس 
رای الافکار ) آساما أوليا » مته تفرع ساثر اللحوانب ء وآما ماو" 
يطالب بان تقلب الوضع ليقف الديالكتيك على قدميه لا على رآسه -عيث 
يكون الرأس إل أعلى ء فهو يريد بذاك أن تکون الأفكار هی الفرع الذى 
یغرم من اسل » فالأساس هو مادة الراقع الصلية » وأما أفكار الرس 
فى لفواه کالعلایی الاح من بناء مرتفع ء مالم برتکز عل أساس مكين 
فى الأرضى > لا کان له وجود » وق هلا يقول ماوکس ق المبارة قمها 
التي سافنا مها شطرا > وان الحاتب القكرى ماعو إلا اخاب افای يعلد 
أن اتقل إلى الرأس وترجم فيه إلى صورة أخرى » .+ وليس من لواخیح 
هنا إذا كانت هذه «الصورة ری » ما يمكن أن يسغل بنفسه . ميث 
تکون قدینا سختان » أو صورتان كتبتا بلنتين عتلفتین ۽ آم أن له 
ة الصووة الأخرى » كان یستحیل خا أن نوجد إلا إذا سیقها الاصل الى 
تفرعت حنه ۰ بعبارة آخری » هل يكن للانسان أن یکی بالقدمين 
الراسختن على آرض الواقع » مستفنیا عن الرأس وما فيه من آفکار مادامت 
هذه الأقكار ترحة لصورة ألادية الواقية ؟ 


es 


الظاهر أن مارکس - وان يكن يصر على أن تكون الأولوية لرا 
الاح - إلا آنه يعاق أهية على لاني الکری يعد ذلك » على اعبار أثد 
هو الستوی اللى تم فيه الحرية بمعناها الصحییح ۰ كأنه يتايع هيج فى 
توحيده بين الخرية والروح > وق أن اسان لا يظفر بالحرية إلا من يث 
هو كائن روحاق. : لا من حيث هو کائن من نلم ودم + برغ أن الأساس 
اليد لا بده أن يرسخ ويستقر أولا ۰ إن هذا الأساس ایدنی شرط ضروری 
يجب تواقرء قبل أن تكون هنالك حرية لجاب الروحالی + وذلاك الأساس 
اقیدنی هو ایفانب الى نضح لجمية السببية وضرورة تتابع حافاتما ومراسلها 
حلى رجه معين لا یتفر > وافجتمع اللی ما يرال فى مرسلة إشباح حاجاته 
المادية ۰ هو بمثابة من لا يزال فى مضیار الضرورات البدنية الى ضح للستمية 
وللضرورة © لكن المدت الامعى بمد ذلك هو أن جاوز مستوی. الشرورة 
إلى ستوی الخرية » وهله لا تكون إلا فى جانب للروح > أو المتل » 
کو کر 

وإنا كان نلک كذلك ۰ إذن فليج الحتمية الملمية مقسور على انيه 
من الإنسان دون جاتب ۰ فهو إن مكنا من إجراء النبوءاات التاريخية اة 
المع وهو ق نشاطه الاقتصادى من إنتاج واستبلاك > فهو لا يجاوز الدود. 
الى بها یکون حاضر الحاة الاجتياعية لتيمجة حتمية لاضیا ۳ وا خان 
جاوز الإنسان بمیانه تطاق الضرور: طاق المریة ( وهانان النسميتانه 
عن عند ماركس ع فيبطل عندئد تطبيق الب العثبى جيه ۰ انا حاهنا 
لا تقب کل شىء إلى ألسيابه + إذ قد تفه إسدى اخالات العقلية قلخرة 
عن غير سیب يسيقها ويم ظهورها . 


ويبارة آراها أكثر وضوحا ء إن الأقكار صتفان : أفكار تى 
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اتسکاسات لحياة الادية الراقعية . أعنى افسياة الاقتصادية فى الظروف القائمة 
من إنتاج واستبلالك ‏ وأفکار آحری قتحرر من هلا اد ؛ والترع الأول 
من الأفكار وسده هو اللی عبوز القول نيه بأ اشع ية الملمية 
وضرورانبا » وهو وحده اللى يجوز أن یکون + أيديولوجية » تلزم صاحیا 
بالقيول ۰ وهو وحده الل تعنيه سین نقول إن تاريخ الإإسان فى سيان 
الادية وى حياته الفكرية على السواه ع مسر بأوضع حياله الاقتصادية . . 
فهل وقع ماركس ف لناقض منهج سن افترض لطاقا قضرورد ولطاتة 
فحرية » وجل الأول الحياة المادية والثاثى للحياة #مكرية ء ثم لم یفرق فى 
حذه ا حياة الفكرية بين ما ىء اتمكالسا للأساس الامی » غير تبط بحي > 
وما یه ابداعا أصيلا فيتصف بالحرية من روايط الحدمية وضرورائها ۶ 


٤ 


بغي اتعرض لنجائب الموضوعى من النظرية الماركمية > آرید أله 
آحصر اعتای فى منيج السير من مقدمات التظرية إلى كائجها + لأسأله 3 
حل تلزم تلك العائج تا عن للقدمات * 

ته ليجوز القول إن ماركس قد سار ى تفككيره خلال خخطوات لاث : 
ی اللطوة الأولى يملل طرق الإنماج فى ظل الرامالية » ليجد آنبا مؤدية 
س با قها من تنافس سر لا تضبعله خضوایط د إل أن تلد الأمرال قى 
التركيز عند تفر قليل » یل على مر زمن يزداد قلة كلما صرح اتلاق 
صرعاه ق‌میدان النسايق ۰ وملا بدوره يزيد من عدد من لا يملكون مالا + 
وان هذا الاتجاء الردوج - الإمعان فى قلة من بملكون + وق زيادة من 
لا بملكون - ليشعد كلما اراقت رسائل ناج : یبای شدة لافس 


يفنا 
على توزيعه » وبالتالى كذلك سقوط من يسقط ق ميدان القسايق + ليبق 
خلك تفر القليل الاك ۰ فکان النتريجة افتومة هی زيادة فى ثروة 
الأثرياء » وزيادة فى شقاء الأشقياء » ومن الملبیمی أنه تكون القلة الأرية 
هى الطبتة المااكة > وأن تکون الكثرة الفقيرة هى الطبقة امكو مة . 

رق الغطوة الثائية يبين - بناء على النتيجة التى وسل لا ف اللعلوة 
الأول - رورت أن يول الأمر إلى طبقتين الثتين : بورجوازية غنية 
حاکة من جهة » وحمال فقراء عكومون من جهة حری » فكأ ما تحدته 
س بالتدريج - علية استقطاب فى الجتمع + بحيث تقسمه إلى هذين القطيين 
وعد هما ٠‏ لآن سائر الأفراد - إذ هم خوضون معركة التناقس والتسابق + 
با آن ينجحوا فيتخرطوا فى اة املا مين الأثرياء + وإنا آن توا 
فينضسوا إلى اشکوسن الفقراء » وأن طبيعة الموقف عتدئد تحتم أن تتوتر 
العلاقة بن القطيين مع غبرورة أن يكون التصر عند الصدام للكثثرة العاملة 
المحكومة الققيرة ء وذلك لأ بيا لايم وجود تصاحب الال إلا بوجود 
العامل الذى يعمل ليتئج له » فان وجود العاملين المتتجين یعکن أن يتم بغير 
وجود صاحب للال : وإذآ قن غير التصور أن تنسحى الطبقة اه ۰ 
لكن من الخصور. أنه تنسحى طيقة اب رعوس الأموال ء ومن ثم كان 
اأنصر توما عبر الأمر للطبقة الى لامناصس من وجودها > على الطبقة 
التى يكن زوافا . 

وأخيرا تجىء الغطوة التالئة الى يرتيا على ننيجة انلوة السايقة » فا دام 
رام الباكمين الأغنياء للالکن لادوات الإنتاج > ولفمكومين الفقراء 
تعاملين بلك الآدوات الصالح اسب ۰ قد اہی باتتصار سی الطيقة 
ال » إذن فالنتيسجة هى قيام جتمم لا طق يتجانس أفراده > هو الى 


mr 


جلك وسائل الإتناج وهو كذكك الذى ينتج فى آن مما ۰ وتاك هى مرس 
الاشتراكية . 


ونمن نسأل : هل تمیء عله ارات الثلاث فی تسلسل منطق م 
علينا ضرورة الأخل بکل حقو ما دمنا قد أتمذنا بالمطوة الى مبقنها ؟ إت 
مع النسلم يما جاءت به اللنطوة الأول من أن قتانس اغر فى الاختصاد 
اسان » لا بد مود إلى تراک ثروة فى قلة من الناس من جهة » واتساع 
الشقاه افر فى كثرة من الناس من جهة أخرى + تسأل : هل ينتج من 
خلت حا أن تمنتى كل لطرائف ‏ طيقتين انين : طبقة فرجوازین 
الأغنياء » وهی قليلة المدد » وب اهر امد انى عص سار الطوائف 
الآخرى ء آین ضع وال العلم ورجا اشن فى هذا ایض ؟ أبن تفع 
للهنيين من آطباه ومهندسين ومعلمين ورم ؟ أين نضح امساب اللكيات 
الزراعية الصقيرة ؟ فى ظنی أن استقطاب الاس فى عورین : فحاكم ی 
هنا وعکوم. عامل وفقير هناك » قاء يصور للوقف فى یط الصنامة 
وحدها + لکن ذلك لا پلزم عنه اخعفاء طرائف أخرى فى بناء امجتمع ليست 
اتندرج ' ذلك افیط . 


وإقا سلمنا بصواب اللطوة #الانية فى أن لیم ۷ مناص له من هاا 
الاتقسام إلى طرفي + صاحب أدرات الإنتاج رعامل مأیمور » وأ التصی 
مق للثانى على الأول ء فهل يلزم ا أن تغلل الطبقة العاملا الى هى عتدئق 
الیتمم كله > متجانسة تجانسا يلها من السراع ؟ آليس هناله - من الوجدهة 
التطتية تصرف ؛ فغملا عن شواهد الواقع - احتال بأن تسير هذه الطيقة 
المتجائسة فى نقس المراحل مرة أخرى » نی وژن انمق السير صورة آخری > 
وذلك بأن بعلو فريق على قريق نغ يكن يكثرة امال وبملكية وسائل الإنتاج » 


۳4 
فيغر ذلك من موامل ابفاه والسلطان » ثم سرعان ما تریط روابط للشا رکة 
فى المسلسة آفراد أولتك وآفر اد مولاء ؟ نفول إن ذلك محثمل ولیس موكد 
البوت وما دامت القدمة الواسدة دى بك إل أكثر من اسنال واد > 

فن سکم أن تیار أحد الاسیالات الكثرة على أله النقيجة ال کد3 ء 


فهما يكن من أمر النظرية الماركسية من حيث موضوعها ومادتبا + 
فألمسب أن ہا نفرات فى منوج استدلالاتها 


الحتنوتات 


اقمضسة 
تیارات الفكر والادب في مصر المعاصرة ان بت ل هد 8 
حركة المقاومة ي الادب العري الحديث سس س تا ۲ 
کت عه 
عات ايف 
مین الفكر ويساره : ما معتاخيا ۴ سد ا ا ا ناما بد لم 
رل الفكر ومشكلات میا E E A‏ 
طراژ من الفردية جدید = سا ۳و 
الفرد ٠‏ والواطن » والاسان ددم مت[ 
من هو الاقف اقثوري - یوج مات ات ۱4۷ 


ضوه على عط الصراع الفکري مت بت عدا 
أزمة القيم أي سر الانطلاق س 
بأي فلسفة نسير ۴ مد س نی نم مب مج مب مد سس سن 
قیادات القكر المعاصر ال EEE‏ 


ORO ta LN xat. haa يقتا‎ RYT a Ma: كيفك دسر‎ 
] e ON LARC RE CAA PORTRE (A اع قتاع دشي‎ 


To: www.al-mostafa.com 


